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مــــا هـــــبّ ودبّ
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  »الله والوطن والعائلة« و... فايزة أحمد!     

ــة فايــزة أحمــد أغنيــة ذاعــت وانتــرت  ــةُ المصريّ ــت المطرب في 1965، غنّ

في مــر والعــالم العــربّي. الكلــات كتبهــا مــرسي جميــل عزيــز، والألحــان 

لمحمّــد الموجــي. اســم الأغنيــة: بيــت العــزّ يــا بيتنــا.

ــرض  ــاة يفُ ــة وبحي ــداء الســعادة بالعائل ــارى في إب الكلــات والألحــان تتب

أنهّــا مثــى: فالمنــزل العائــيّ هــو »بيــت العــزّ« و»بيــت الســعد« و»بيــت 

الفــرح« في آن. وفي ذلــك المنــزل المحــاط بالخــرة والأشــجار المثمــرة، 

تقيــم »أجمــل أياّمنــا وأحلامنــا وحكايــات ليالينــا«، حيــث »اللقمــة الحلــوة 

تجمعنــا وتشــبّعنا وتكفّينــا« و»الكلمــة الحلوة تفرحّنــا وتصبّحنا وتمسّــينا«.

أمّــا مَــن ظــنّ أنّ الســتيّنيّات كانــت عقــدَ الثــورة علــى الأب وبيتــه، فعليــه 

أن ينســى هــذا المعنــى الغربــيّ البحــت. فمطربتنــا المصريـّـة آثــرت الوفاء 

لتقليــد فــي الغنــاء العربــيّ يــدور حــول العائلــة وأفرادهــا، تقليــدٍ شــاركت 

فيــه هــي نفسٌــها حيــن غنّــت لأمّهــا »ســتّ الحبايــب«، كمــا شــارك فيــه 

مطربــون عــرب آخــرون. 

لكــنّ الســعادة التــي تتحقّــق هنــا، فــي ربــوع العائلــة والبيــت، لا يربِطهُــا  

ــت،  ــة والبي ــن كســر العائل ــى م ــي تؤت ــذّة الت ــداء المســتحكم بالل إلّ الع

ومــن الاعتــداء علــى المُحــرمّ العائلــيّ والتحايـُـل علــى دمــه الجامــع المانع.

ولئــن كانــت تلــك اللــذّة شــيطانيّةً تخُــلّ بأنظمــة الأشــياء وتراتبُهــا، فــإنّ 
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هــذه الســعادة مصدرهــا رباّنــيّ. إنهّــا تناهــض الشــيطان، ولا تكتـُـمُ صلتها، 

ولــو مــداوَرةً والتفافـًـا، بالإيمــان الصافــي. والحــال أنّ كلمــة »اللــه« تتكــرّرُ 

ــة هــذه، بــل »اللــه«  مــراّت فــي كلّ مقطــع مــن أغنيــة الســعادة العائليّ

هــو الــذي يفتتــح كلّ مقطـَـعٍ ويقــود خطــاه، فـــ »اللــه اللــه اللــه اللــه على 

تنْــا حواليــن بعضينــا«.  عِشــرتنا وعلــى لمَِّ

وســعادةٌ رباّنيّــة كهــذه لا تطمئــنّ إلــى ذاتهــا وإلــى دوامهــا إن لــم تطَْــردُ 

الشــيطان طــردًا مطلقًــا ونهائيًّــا يســدّ عليــه كلّ الأبــواب والحيطــان:

ــا شــيطانْ | إن جيــتْ مــن  ــا شــيطان، ابعــدْ يــا شــيطان، ابعــدْ ي »ابعــدْ ي

البــاب هانــردّ البــاب ونعيــش فــي أمــانْ | وان جيــت مــن الحيــط هانســدّ 

ــا  ــد ي ــيطان، ابع ــا ش ــد ي ــيطان، ابع ــا ش ــد ي ــوّان | ابع ــر ص ــط بحج الحي

شــيطان«.

ــا  ــا، إنمّ ــه إيجابً ــدر مســاوٍ لاســتحضار الل واســتحضار الشــيطان ســلبًا، بق

ــا كمــا أنّ اســتحضار اللــه مقصــود منــه  هــو بهــدف إحــكام طــرده، تمامً

تحكيــم إملاءاتــه الضامنــة للســعادة واســتمرارها. فالشــيطان هــو صاحــب 

الإغــراء باللــذّة التــي تهَُــدّدُ الســعادة، بــل هــو رائــد هــذه النزعــة الخبيثــة 

والشــرّيرة، يتســللّ إلينــا مــن تحــت الأرض ليخــربّ إرادَةَ اللــه التــي تقيــم 

ــه، بعــد كلّ حســاب، مركــز  ــا. إنّ ــطُ علين فــي الســماء، ومــن الســماء تهَْبِ

العتــم الــذي يقابــل مركــز النــور والوضــوح. إنّــه »الســيدّ المُعتِــم«، وفــي 

العتــم تحــدث الرذيلــة وتنُحَــر الفضائــل.

ــد  ــن الجس ــا، م ــت أم جِنًّ ــياطينَ كان ــريرة، ش ــرد الأرواح الش ــد ط وتقلي

ومــن المنــزل، تقليــد عريــق. وفــي حديــثٍ منســوب إلــى الرســول أن »لا 

ــرأ فيــه  ــر إنّ الشــيطان ينفــر مــن البيــت الــذي تقُ ــم مقاب ــوا بيوتكَُ تجعل

ســورة البقــرة«. فــإذا صــحّ هــذا الحديــث، بــدت الســورة المذكــورة علاجًــا 

مُقْترَحًَــا لطــرد الشــيطان. ولئــن عُرفــت بعــض الفــرق البروتســتانتيّة فــي 

ــرّ مــع الشــيطان، والــذي لا يحُســم بغيــر  الولايــات المتحّــدة بنزاعهــا المُ
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ــذه  ــر ه ــر ميل ــد آرث ــة« خلّ ــي »البوتق ــذريّ، فف ــتئصال الج ــرق والاس الح

ــي  ــالم، ف ــدة س ــي بل ــاحرات« ف ــة »الس ــى محاكم ــتنادًا إل ــة اس الممارس

ماساتشوســتس، أواخــر القــرن الســابع عشــر.  

ــا ضعيفــة حيــال إغــراء  ــمُ فــي ســرهّا أنهّ ــة( تعَْلَ لكــنّ الســعادة )الرباّنيّ

اللــذّة )الشــيطانيّة(. فـــ »النفــس أمّــارة بالســوء« إســاميًّا، أمّــا مســيحيًّا 

ــيطان.  ــن الش ــن براث ــريةّ م ــص البش ــم لتخلي ــاة الأل ــن معان ــدّ م ــا ب ف

ــذه  ــد ه ــي تخلي ــل ف ــى والأكم ــب الأعل ــيح النُّص ــبُ المس ــس صَلْ أولي

ــاة؟ المعان

ولأنّ الســعادة ضعيفــة حيــال اللــذّة، فمــا إن تحَْضُــرُ الأولــى حتــى يصيــر 

ــل،  ــة بقصــد طردهــا وتبديــد خطرهــا. وفــي المقاب ــا إحضــار الثاني محتمًّ

فحيــن تحضــر اللــذّة، يحضــر معهــا العقــاب، ابتــداءً مــن تنــاول التفّاحــة 

الشــهيرة وحتــى الضحــك الكثيــر الــذي نتســاءل عــن الضــرر الــذي 

ــده!  ــيصيبنا بع س

ــيرة  ــدأت المس ــي 1979، وب ــة ف ــورة الإيرانيّ ــرت الث ــا إن انتص ــذا، م هك

ــام  ــودة الإم ــهُ ع جُ ــا تتُوَِّ ــو م ــدلً« )وه ــلء الأرض ع ــو »م ــعيدة نح الس

الغائــب(، حتــى اســتحُضر شــيطانان، لا واحِــدٌ، أوّلهمــا كبيــر أميركــيّ 

ــن إلّ بطردهمــا، وبقتلهمــا  ــر إســرائيليّ، شــيطانان لا يضُمَ وثانيهمــا صغي

ــعيدة. ــورة الس ــيّ للث ــرُ النهائ ــن، النّصْ إن أمك

لكــنّ »بيــت العــزّ« الــذي وصفتــه فايــزة أحمــد لا ينهــض فحســب علــى 

ســعادة اللــه والعائلــة الطــاردة للشــيطان ولذّتــه. فهــي حيــن غنّــت 

أغنيتهــا هــذه فــي احتفــالٍ امتــأت صفوفــه الأولــى ببعــض رمــوز العهــد 

ــى  ــه عل ــه الل ــة ســطر يقــول: »الل ــة الأصليّ ــى الأغني ــف إل الناصــريّ، أضي

ــملنِا«. ــعِ شَ ــنا مُجَمِّ ــى ريسّ ــا وعل عروبتن

ــه.  ــة بمثل ــي الأغني ــم تحــظ باق ــق ل ــن بتصفي ــة مرتّي ــت القاع ــا، ضجّ هن
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فـــ »الوطــن« )ممثّــاً بـــ »عروبتنــا« و»ريسّــنا«( ضُــمّ إلــى ثنائــيّ »اللــه« 

و»العائلــة«، فبتنــا أمــام ثالــوث مــن »اللــه والوطــن والعائلــة«. و»الوطــن« 

حينــذاك كان يطلــب طــرد الشــيطان بإلحــاح لا يقَِــلُّ عــن الإلحــاح الإلهــيّ 

والعائلــيّ علــى طــرده. ففــي أواســط الســتيّنيّات، كان عبدالناصــر قــد أتــمّ 

إرســال ســبعين ألــف جنــديّ إلــى اليمــن، حيــث يقَتلُــون ويقُتلَــون. وكانت 

ــي  ــة تقــول: نأت ــى معادل ــا إل ــد انتهــت عمليًّ ــاز« ق سياســة »عــدم الانحي

بالســاح مــن الاتحّــاد الســوفياتيّ وبالقمــح مــن أميــركا. وإلــى مخابــرات 

ا علــى الصــدور،  زكريـّـا محيــي الديــن وصــاح نصــر التــي كانــت ثقيلــة جــدًّ

ــى »هزيمــة الانفصــال« الســوريّ  ــة عل ــد انقضــت ســنوات قليل ــت ق كان

التــي شــكّلت الضربَــةَ القاصمــة الأولــى لعبدالناصــر، وذلــك قبــل ســنتين 

فحســب علــى هزيمــة حزيــران )يونيــو( 1967 التــي عُــدّت الضربــة 

القاصمــة الثانيــة، وربمّــا القاضيــة.

ــن،  ــوق رؤوس المصرييّ ــق ف ــي تحلّ ــرُ الشــياطين الت ــت تتكاث ــذا، كان هك

وأكثــر منهــا كانــت الشــياطين التــي »توســوس« فــي صدورهــم وتدعوهــم 

إلــى اللــذّة بعيــدًا مــن الســعادة الأبويّــة البائســة.

فــكأنّ أغنيــة فايــزة أحمــد، والحــال هــذه، حفــرت »اللــه والوطــن 

والعائلــة« فــي قلــب الأيديولوجيــا العربيّــة العريضــة، وفــي متــن 

ــن  ــود ع ــة عق ــرت ثلاث ــن تأخّ ــي لئ ــدًا. وه ــيّ« تحدي ــا »التقدّم جناحه

ولادة »حــزب الكتائــب اللبنانيّــة« الــذي رفــع عاليًــا ثالــوث »اللــه 

والوطــن والعائلــة«، بقــدر مــن تزميــن »الأب والابــن والــروح القــدس«، 

فإنهّــا منحــت هــذا الثالــوث قــوّةً لا يملــك مثلهــا حــزبٌ لبنانــيّ متواضــع 

ــة  ــثّ أغني ــر ب ــت تكُث القــدرات. يكفــي أنّ إذاعــة »صــوت العــرب« كان

فايــزة أحمــد مثلمــا غُنّيــت فــي الاحتفــال الــذي كــرمّ »عروبتنــا« 

ــة«، فبقــي الأمــر كتابــة  و»ريسّــنا«. أمّــا عنــد جراميــز »الكتائــب اللبنانيّ

ــف. ــر ضعي ــان بحب ــى الحيط عل
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  بأسمائنا نقاتل...     

فــي أواخــر الخمســينياّت وأوائــل الســتينيّات، كانــت أســماء رفاقــي فــي 

ــل  ــام ونوف ــادل وبسّ ــرم وع ــان وأك ــة: حسّ ــي التالي ــيّ ه ــفّ الابتدائ الص

ــد. ــدى ورابحــة وهن ون

ــم  ــس. آباؤه ــروم الأرثوذك ــن ال ــم م ــوا كلهّ ــة كان ــك المدرس ــذة تل تلام

ــارت  ــا أث ــى فينيقي ــبة إل ــرب. النس ــم ع ــي أنهّ ــكّ ف ــم أيّ ش ــم يراوده ل

ســخريتهم. ومــع أنّ أكثــر أولئــك الآبــاء كانــوا يمقتــون العروبــة السياســيّة، 

ــيّ  ــة يرجــح الخراف ــم بأصــول عربيّ ــة، تباهــى بعضه ــي الناصريّ ــةً ف ممثلّ

ــيّ. ــى الفعل ــا عل فيه

الصفــوف الأخــرى لــم يختلــف تلاميذهــا كثيــراً، ذاك أنّ الغلبــة الكاســحة 

ــة مُعَلمَنــة، أســماءَ لا تنكمــش مســيحيًّا إلــى بطــرس  كانــت لأســماء عربيّ

ــم  ــد. الأمــر ل ــى أحمــد ومحمّ ــا بمــا يقــود إل أو بولــس، ولا تنفلــش عربيًّ

يخــلُ بالطبــع مــن ميشــال هنــا وطنّــوس هنــاك، لكنّــه ظــلّ اســتثناء علــى 

ــة. ــة أو الطائفيّ قاعــدة تتعالــى علــى الجهــر بالهويّــة الدينيّ

ــهم  ــم أنفس ــوا ه ــم يكون ــو ل ــذا النح ــى ه ــمّوهم عل ــن س ــم الذي آباؤه

ــة كاســحة لأســماء بعينهــا. مــا  ــم تظهــر غلب ــاء، ل هكــذا. ففــي جيــل الآب

ســاد عهــدذاك كان أقــرب إلــى تعــادل بيــن قائمتيــن: واحــدة تضــمّ جرجي 

ــمُلُ راغــب وراشــد ونجيــب وهانــي وخليــل. ــا ونقــولا، وأخــرى تشَْ وحنّ

ــتقرار  ــده الاس ــا ولّ ــم، مناخً ــدًا كان يلَفَْحُه ــا جدي ــنّ أنّ مناخً ــب الظ أغل

النســبيّ للدولــة والوطنيّــة اللبنانيّتيــن بعــد الاســتقلال، مصحوبـًـا بحــدّ مــن 

العروبــة، ثقافــيّ لا سياســيّ. ومــع بدايــات التبلــور الــذي أصــاب »طريقــة 

الحي�ـاة« ووسّ�ـع مس�ـاحات الاش�ـتراك، جع�ـل الت�ـوازن ال�ـذي عرفت�ـه الأس�ـماء 

ــاض يلع�ـب فــي الكــرة  ـت، حيثــ ري ينقل��ب. كت��بُ القـر�اءة والمحفوظاـ

ــد.  ــح للتقلي ــماء تصل ــرة بأس ــت زاخ ــدكّان، كان ــن ال ــتري م ــمير يش وس
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كذلــك، رفــد التحــوّلَ هــذا مــا يفدنــا مــن مصــر: فالآبــاء المتعلمّون نســبيًّا، 

فضــاً عــن تعلقّهــم بكتابــات اللبنانــيّ جرجــي زيــدان فــي تاريــخ العــرب، 

ــلّ بطــه حســين »الصعــب«.  ــاد، وبدرجــة أق ــوا بالمنفلوطــي والعقّ اهتمّ

وكانــت المجــاّت والأفــام والأغانــي المصريّــة تزوّدهــم أســماءَ لــم تكــن 

ا: فباســل وإيهــاب وشــريف  غريب��ة بالكام�ـل، لكنّه��ا ل��م تك��ن شــائعة ج�ـدًّ

ونبيــل وأكــرم، وكذلــك زكيّــة وســنيّة وفاتــن وشــادية وبهيّــة، صــارت، فــي 

القاهــرة نفســها، تنافــس بكفــاءة محمــود وأحمــد ومصطفــى، كمــا تهــدّد 

فاطمــة وخديجــة وعائشــة. 

مــا مثلّــه تغيّــر الأســماء فــي صفّــي، كان يعكــس مزاجًــا أعــرض لا بــدّ أنـّـه 

ــة  ــاء الجمهوريّ ــماء رؤس ــت أس ــتقلال، توزعّ ــل الاس ــا. فقب ــتوقف آباءن اس

علــى حبيــب )الســعد( وأيـّـوب )ثابــت( فــي مقابــل شــارل )دبـّـاس( وإميــل 

ــن الاســتقلال والحــرب  ــا مــا بي ــرو )طــراد(. أمّ ــاش( وبت )إدّه( وألفــرد )نقّ

ــوري(  ــارة )الخ ــة بش ــي مواجه ــدًا ف ــو( وحي ــارل )حل ــر ش ــة، فظه الأهليّ

ــة(. ــل )شــمعون( وفــؤاد )شــهاب( وســليمان )فرنجيّ وكمي

ومــا دمنــا نســتخدم السياســيّين للقياس، فإنّ ساســة المــدن ذات الأغلبيّات 

الســنّيّة فــي ســوريا ولبنــان، كانــوا فــي أكثريتّهم الســاحقة يحملون أســماء 

عربيّــة مُعلمَنــة اســتهوت مُبَكّــراً عائــات الأعيــان المدينيّيــن. هنــا، لا مكان 

ــا بعــض المســيحيّين.  ــي انجــذب إليه ــة الت أصــاً لإغــراء الأســماء الأجنبيّ

ولربمّــا وجــدت هــذه الوجهــة تعزيزهــا فــي مناهضــة »التتريــك« بعدمــا 

أطلــق انقــاب 1908 الدســتوريّ رغبــات فــي التغييــر والتجــدّد. فمــا هــو 

ا أو منفكّــة عــن أصولهــا  دينــيّ مــن الأســماء تتبــدّى دينيّتــه مخفّفــة جــدًّ

فــي الديــن. يصــحّ ذلــك فــي عبدالرحمــن )الشــهبندر( وهاشــم )الأتاســي( 

ــا، يبقــى  ــد )كرامــي(. عمومً ــي[ عبدالحمي ــري( و]المفت وســعدالله )الجاب

هــذا الميــل واضحًــا فــي أســماء رضــا وريــاض وســامي )الصلــح( وصائــب 

)ســام( ورشــيد )كرامــي( وجميــل )مــردم( وإبراهيــم )هنانــو( وإحســان 
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ــا(  ــدي )الكيخي ــي( ورش ــم )القدس ــي( وناظ ــكري )القوّتل ــري( وش )الجاب

)العظــم(  اســم خالــد  أمّــا  )الحورانــي(.  )العســلي( وأكــرم  وصبــري 

ــن  ــد ب ــا خال ــحورة بفاتحه ــوريةّ المس ــة الس ــه العروبيّ ــتحوذت علي فاس

اًـ. هكــذا، أضحــى اســمٌ كٱســم  الوليدــ، وإن بقي�ـت تخبّــئ في��ه إسال�مًا كثيرـ

تــاج الديــن )الحســني(، الرئيــس الســوريّ فــي أوائــل الأربعينيّــات، غريبًــا 

ـا،  وأقليًّّ��ا. وبالمث��ل، تراجــع اســتخدام الأســماء العربيّــة المكيَّفــة تركيّـً

أكانــت مــن فئــة مدحــت وشــوكت وعصمــت أو مــن فئــة فخــري وصدقــي 

وعزمــي.

ــد  ــوري(، فق ــارس )الخ ــورييّن الأوّل ف ــيحيّين الس ــم المس ــن كان زعي ولئ

تشــارك المســلمون والمســيحيوّن، فــي ســوريا ولبنــان، فــي الأســماء ذات 

المنبــت الدينــيّ، كإبراهيــم وأيّــوب وســليمان وداوود وعبداللــه وموســى 

وعيســى ويوســف واليــاس، فيمــا تعــدّت الشــراكة ذلــك النطــاق الدينــيّ 

ــي  ــا وم ــى وثريّ ــدى وليل ــمى وه ــا أس ــي تصدّرته ــاء الت ــماء النس ــي أس ف

ــا، وبالطبــع مريــم.  وســلمى ونجــاة وعلي

ــا فــي الأريــاف بقيــت علــى  ويجــوز الظــنّ بــأنّ المناطــق الصافيــة طائفيًّ

ــين  ــن وحس ــي وحس ــة، فعل ــماء المذهبيّ ــاء الأس ــن نق ــى م ــة أعل درج

وجعفــر وعبــد الحســن وعبــد الحســين، وكذلــك فاطمــة وزينــب، بــدت 

فــي الجنــوب اللبنانــيّ الشــيعيّ أشــدّ تحصينًــا ومتانــة. وأمتــن منهــا كانــت 

ــد  اًـ. بي ـروز حصرـ ــمّى به��ا الدـ ــدي الت��ي تس ـيب وفن �ـود وشكـ ــماء أج أس

ــدّة:  ــة ع ــات متفاوت ــى جبه ــل عل ــت تحص ــة كان ــات الجزئيّ أنّ الاختراق

فالناصريـّـة نش��رت عل��ى نط��اق واس�ـع نس��بيًّا اســمَي جمــال وناصــر تيمّنًــا 

ــد  ــعت اســتخدام اســم خال ــذي ســيم بطــاً للعــرب، كمــا وسّ ــم ال بالزعي

ــك، طرحــت  ــةُ عبدالناصــر. كذل ــد، وهــي كُنْيَ ــا خال ــاه أب ــذي يجعــل أب ال

ــول  ــدور ح ــي ت ــماءها الت ــيوعيّة، أس ــة والش ــة، القوميّ ــزاب العقائديّ الأح

النضــال والجهــاد والكفــاح والفــداء والبســالة والمجــد. وإذ بــدأ العروبيّون، 
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البعثيّــون منهــم والناصريـّـون، يســتلهمون بضعــة أســماء تعــود إلــى 

الجاهليّــة والإســام الأوّل، كعــروة وأوس، أو رلــى ولبنــى، توغّــل القوميّــون 

الســوريوّن فــي تواريــخ أبعــد عــادوا منهــا بســرجون وهنيبعــل وأدونيــس 

وتمّــوز وأليســار، وربمّــا ارتكــب الأكثــر تشــدّدًا بينهــم اســم نبوخــذ نصّــر.

فــي المقابــل، وهــذا مــا كان أوســع تأثيــراً، تــأدّى عــن التعلّــم والتمديُــن 

ــة. وفــي بيئــة  ــة الأكثــر تقليديّ نــوع مــن تجديــد وإغنــاء للأســماء العربيّ

المتعلمّيــن والمحاميــن وأســاتذة المــدارس بصــورة أعــمّ، ومدرسّــي 

العربيّــة منهــم خصوصًــا، توسّــعت التســمية لتضــمّ أســماء أقــلّ ألُفَْــةً، وإن 

ــة، كوضّــاح وبشّــار وحاتــم وحــازم ونــزار.  اســتعاد معظمهــا وجوهًــا تراثيّ

ــي  ــمّ ف ــا. ث ــمًا هن ــخ حاس ــة وبالتاري ــة باللغ ــتعراض المعرف ــد كان اس لق

موجــات تاليــة، وعلــى مراحــل، شــاعت أســماء رشــا ولمــى وشــذا وناديــن 

ــه أنّ  ــه دلالت ــت ل ــا كان ــان. وممّ ــي للصبي ــاد ورام ــات، وج ــن للفتي وداري

ــرة  ــماء الأخي ــار الأس ــت اختي ــي حكم ــارات الت ــرز الاعتب ــن أب ــدًا م واح

ــة.  ــات أوروبيّ ــا بلغ ــة وســهولة لفظه ــا اللغويّ ــن عروبته ــعُ أكثرهــا بي جم

وإلــى ذلــك، أطلــق مســيحيّون علــى شــيء مــن الليبراليّــة أســماء موصوفــة 

بالإســاميّة علــى أبنائهــم. هنــا، احتــلّ اســم عمــر الصــدارة تبعًــا لإجمــاع 

عل�ـى كون��ه »جميلـاً« وسلًـه� ـعلــى النطــق الأجنبــيّ بشــهادة تجربــة عمــر 

الشــريف.

ــدُ إيصــال معنًــى مرغــوب أو امتــاك  ــدُ الجمــال فــي الاســم، أو تقصُّ وتقصُّ

إيقــاع معيّــن، نقلــةٌ وانعطــاف عــن التــزام المعطــى الخــام، لكــنّ فــي ذلك 

أيضًــا جرعــة مــن الفرديّــة التــي باتــت تتدخّــل فــي التســمية: فالمُســمّي 

غــدا يفكّــر ويقــارن وينحــاز ويوسّــع بيــكار خياراتــه مــن دون أن يكتفــي 

بالتعامــل مــع التســمية كمجــردّ »واجــب« أو »اضطــرار« آلــيّ. 

فــي تلــك الغضــون، ولــدت، أواخــر الســتيّنيّات، زعامــة الزعيم الفلســطينيّ 

ياســر عرفــات الــذي كنّــى نفســه بـــ »أبــو عمّــار«، مســتعيدًا، فــي صيغــة 
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ــس  ــر الرئي ــي 1970، ظه ــر. وف ــن ياس ــار ب ــيّ عمّ ــم الصحاب ــيّة، اس عكس

المصــريّ أنــور الســادات علــى العالــم بوصفــه »محمّــد أنــور الســادات«. 

مثــل هذيــن التعــرفّ إلــى النفــس والتعريــف بهــا، كانــا جديديــن. 

ــا  ــةً لواقــع: أمّ ــا تتمّ ــةً لمعرفــةٍ كمــا كان لكنّهمــا، إلــى ذلــك، شــكّلا مقدّمَ

ــا أنّ كلّ  ــل، فمفاده ــن قب ــة م ــة للكافّ ــن متحصّل ــم تك ــي ل ــة، الت المعرف

ــع  ــة تتجمّ ــذر الحــرب الأهليّ ــأنّ نُ ــع، ف ــا الواق ــد. وأمّ مســلم اســمه محمّ

فــي ســماء المنطقــة. 

والحــال أنّ هــذه الحــرب التــي اندلعــت فــي لبنــان ثــمّ لحقتها ثــورة إيران، 

ومــن بعدهمــا انفجــرت الأســلمة التــي تعــدّدت مصادرهــا، مــدّت يدهــا 

إلــى الأســماء فأعملــت فيهــا الفــرز والتنقيــح. فــي لبنــان، غــدا التواصــل 

بيــن المناطــق والجماعــات أصعــب ممّــا كان، فيمــا راح يتفــرّع كلّ مــا هــو 

مركــزيّ وجامــع، مــن العاصمــة إلــى الأســواق إلــى الجامعــة الوطنيّــة. فــي 

ــة بيــن الســكّان، وحــلّ مزيــد مــن  ــاء المعــازل الفاصل ســوريا، تعاظــم بن

التديـّـن والأســلمة بمــا يواكــب قتــل الإخــوان المســلمين ويغطيّــه. 

وظــلّ ملحوظـًـا أنّ صــدّام حســين، الــذي ركب موجــات »الكرامــة العربيّة« 

ــماء  ــن أس ــا م ــن، وأيضً ــماء العراقيّي ــن أس ــة م ــة ضخم ــلّ رقع ــا، احت كلهّ

ــد،  ــظ الأس ــا حاف ــراق. أمّ ــاذي الع ــي مناطــق تح ــن ف الســورييّن المقيمي

ه  متســوّل الكاريزمــا، فلــم يغــدُ اســمًا لســورييّن كثيريــن، وطبعًــا لــم يسُــمِّ

غيــر الســورييّن. ابنــه باســل غلبــه علــى هــذا الصعيــد، وكان قــد رحــل.

ــات، هاجــر الكثيــرون مــن  وبيــن أواســط الســبعينيّات  وأواســط الثمانينيّ

رفــاق صفّــي القديــم، لكنّهــم أضافــوا إلــى هجــرة أجســادهم هجــرةً عبــر 

الأســماء التــي أطلقوهــا علــى أبنائهــم وبناتهــم. ففــي هــؤلاء، راح يغلــب 

ــيّ  جــون ومايــكل وكارول الأســماءَ الأخــرى، وإن تخللّهــا اســم الأب العرب

بعــد تغريبــه. فــإذا كان رشــيد، صــار حفيــده المخلِّــد لذكــراه ريتشــي، وإذا 

ــو  ــان الواقفــان، ول ــإنّ جــون وجــورج همــا الوريث ــا أو جرجــس ف كان حنّ



22

كانــا طفليــن، بالمرصــاد. القليلــون مــن أبنــاء رفــاق الصــفّ الذيــن تزوّجــوا 

ــا، واتسّــعت بيوتهــم  وأنجبــوا تطرفّــوا أكثــر، فســمّوا أنجــي ولوليتّــا وبوليتّ

للتركيــب فازدهــرت فيهــا أســماء جــان بيــار وجــان فرانســوا، فضــاً عــن 

أنتونــي وجــو. أنــا ســمّيت ابنتــي نــدى. هــي ســمّت ولديهــا ريمِــي وليِْــا.

�ـى فـي� البيئ��ة المس��يحيّة الأعــرض تح��وّلً بـا�رزاً. فتقليديًّ��ا،  وهـذ�ا م��ا عن

كانــت العائــات الأغنــى والمالكــة لــأرض والوجاهــة تجنــح إلــى الأســماء 

العربيّــة، وتفاخــر بأنســابها المزعومــة، فيمــا تســمّى بالأســماء المســيحيّة 

التقليديـّـة أولئــك الأفقــر والأوثــق اتصّــالً بالكنيســة وتعليمهــا ورعايتهــا، لا 

ــا مناوئًــا للإســام ومناهضًــا  ســيّما بيــن الموارنــة الحاضنيــن تقليــدًا فلّحيًّ

للعثمانيّــة ولملّكــي الأراضــي المســيحيّين. وفــي مــوازاة المصالحــة 

هــذه، جــرت مصالحــة أخــرى بيــن الموارنــة والــروم الأرثوذكــس، فالتقــى 

الجميــع، طبقــاتٍ ومذاهــب، عنــد قوائــم مشــتركة مــن الأســماء معظمهــا 

ــيّ بحــت. غربــيّ المصــدر وبعضهــا مســيحيّ ومحلّ

وفــي ظــلّ الحكــم المديــد للبعــث الســوريّ، وتمــدّده إلــى لبنــان، 

ــن  ــرُ بي ــت تتكاث ــه، جعل ــاة لوطأت ــدّ معان ــس الأش ــى طرابل ــا إل خصوصً

ــخ الإســاميّ  ــي التاري ــة ف ــيّين أســماء موغل الســنّة الســورييّن والطرابلس

ــك، يبــدو، بحســب ملاحظــة لأحــد  لا تقــف عنــد حذيفــة وصُهيــب. كذل

الأصدقــاء الســورييّن، أنّ العلوييّــن بــدأوا قبــل ســنوات، فــي بحثهــم 

عــن تمايــزٍ مــا، يكُثــرون مــن تســبيق الاســم بــال التعريــف التــي تكُتــب 

ــت  ــث والكمي ــى واللي ــدت أســماء المثنّ مــن دون أن تلُفــظ. هكــذا، تزاي

ــة مــا يوحــي، لا ســيّما فــي ظــلّ حــزب  ــب والمرتضــى. وليــس ثمّ والمهلّ

اللــه، أنّ أســماء علــيّ وأبنائــه وأنســاله فــي تراجــع بيــن الشــيعة. الراجــح 

ــح. ــس صحي أنّ العك

ــة  فــي حالــة المســيحيّين، بــدا أنّ الإســام يعــاود الاســتحواذ علــى العربيّ

التــي اشــتغل مثقّفوهــم منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر علــى تحريرها 
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ــون  ــل والباق ــي تفاصي ـ »لغ��ة الق��رآن« إذًا. الباق ــتحواذه. العربيّةـ �ـن اس م

ــاء  ــا الانكف ــا، فإمّ ــم فيه ــكان له ــتنتجوا أنّ لا م ــد اس ــاء. لق ــوف ثق ضي

ــار واســتكمال  ــي أو بي ــى إيل ــاء بشــربل وجرجــس، أو الهجــرة إل والاحتم

التطاب��ق م�ـع »رَبعْ��ه«.

ـ مختلفً��ا. فــإذا  �ـدا الأمرـ ـمين، عل��ى تع��دّد مذاهبه��م، ب �ـة المسلـ ف��ي حال

ــد آن أوان  ــروطه، فق ــا بش ــة وصالحه ــوّع القبيل ــام الأوّل ط ــحّ أنّ الإس ص

اســتحواذ القبيلــة عليــه مــن جديــد. لقــد أعيــد اكتشــاف عمــر وعثمــان 

وعلــيّ، لا بوصفهــم خلفــاء راشــدين ومســلمين أوائــل، بــل كقــادة ألويــة 

ــةً طاحنــة.  ومحــاور فــي حــرب تخيلّوهــا مذهبيّ

كلّ أشــكال المكبــوت تعــود بقــوّة وثقــة. بعضهــا يمســك بالســيف وبعضها 

بجــواز الســفر، لكنّهــا جميعًــا تهمــس فــي آذاننــا مــا تهمســه الســاحرات 

الشــرّيرات، أو مــا يقولــه شــبح الوالــد لهاملــت: »بأســمائكم قاتلــوا. 

بأســمائكم انقتلــوا«. ونحــن، الذيــن نفــدي »بالــروح، بالــدم«، هــل نبخــل 

بالاســم؟

  في مديح السندويش...     

ــا مــع شــلةّ  فــي ســنةٍ مــا مــن ســنوات المراهقــة، ينعطــف واحدنــا، غالبً

مــن أصحابــه، إلــى محــلّ يبيــع الســندويش: »واحــد فلافــل مــن فضلــك« 

أو »واحــد شــاورما«.

ــة  ــة فعل ــة، أيّ ــك اللحظ ــي تل ــرف، ف ــون يع ــندويش لا يك ــب الس طال

ــارس  ــا، يم ــدودٍ م ــي ح ــه، ف ــردّ، وأنّ ــه يتم ــرف أنّ ــون يع ــل. لا يك يفع

تحــرّره الأوّل مــن ســلطة العائلــة ونظامهــا الأبــويّ. هنــاك، فــي هــذه 

السُــلطة البيتيّــة، يضيــق الخيــار: الوجبــة المطبوخــة معروفــة وجاهــزة، 
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ــأكل. وهــي مطبوخــة بالطريقــة المألوفــة فــي  ومــا عليــك ســوى أن ت

بيــتٍ بعينــه، بحيــث تقتصــر الحرّيّــة علــى رشّــة ملــح إضافيّــة أو رشّــة 

بهــار. 

ــل الصناعــيّ  ــنا المشــرقيّ مــا قب ــا، فــي حضــرة الســندويش، سندويشِ هن

ــي  ــا ه ــدر م ــدة بق ــون عدي ــاع. الصح ــيّد المط ــت الس ــلّ، أن ــى الأق عل

ــة  مختلفــة. فــوق هــذا، يســتطيع طالبــه أن يحُــدِث فيــه تحويــات نوعيّ

تنُقــص بعــض المــوادّ أو تزيــد مــوادّ أخــرى: »بــا مَايونيــز مــن فضلــك« أو 

ــون إذا ســمحت«. ــدورة والزيت ــي البن »زدْ ل

وزبائــن المحــلّ لا يعــرف بعضهــم بعضًــا بالضــرورة، كمــا أنّ لقاءهــم هناك 

لــم يــأتِ نتيجــة موعــد. فالمؤاكلــة التــي يتشــاركون فيهــا لا تفتــرض صلــة 

قربــى، ولا حتــى صلــة معرفــة، وإن كانــت هــي نفســها قابلــة لأن تتســبّب 

فــي تعــارفُ عابــر بيــن الزبائــن. وهــذا عكــس حــال البيــت تمامًــا، حيــث 

ــمّ  ــن ينض ــة الذي ــراد العائل ــم أف ـفًا. إنهّ ــون سلـ ـ معروف ــن« الطاولةـ »زبائ

إليه��م أحيان��ا ضيــوفٌ هــم، بدورهــم، معروفــون. وفــي ذلــك، رابطــة وولاء 

»حزبيـّـان« عبّــر عنهمــا قــول قديــم: »مَــن أكل علــى مائدتيــن اختنــق«، إذ 

»الخبــز والملــح« علــى الطاولــة يجمعــان ويوحّــدان، وقــد يفــرزان آخريــن 

»منشــقّين« عــن جماعــة صغــرى مؤتلفــة القلــوب. 

فمــن دون الطاولــة لا توجــد العائلــة ولا يكــون الاجتمــاع العائلــيّ الــذي 

حظــي ويحظــى بنعــوت ورديّــة ومتعاليــة لا حصــر لهــا، ذاك أنّ الطاولــة 

ــو روح  ــا، وه ــترك بينن ــى المش ــدّ، إل ــا تش ــن م ــدّنا، بي ــا تش ــة إنمّ البيتيّ

الماضــي الــذي يصُــوَّر واحــدًا مشــبعًا بالذكريــات الجامعــة، فيمــا يشــدّنا 

ــن كلّ  ــف م ــى التخفّ ــد، وإل ــوّل والجدي ــال والتح ــى الانتق الســندويش إل

ــة  ــا، فــي مقابــل حصريّ ــم. هكــذا، يســتطيع واحدن ــى أو مُتوهّ إرث معطً

البيــت، أن يحمــل سندويشــه إلــى العمــل أو النزهــة أو أيّ مــكان آخــر، 

تــاركًا وراءه الصحــن والملعقــة والشــوكة والســكّين. فلــم يكــن مــن 



25

ــن  ــرن الثام ــي الق ــة، ف ــورة الصناعيّ ــرا الث ــي أنّ إنكلت ــات بالتال المصادف

عشــر، هــي التــي أنجبــت الســندويش فــي شــكله الحديــث، وقــد أنجبتــه 

ــدأت  ــع ب ــات مجتم ــي احتياج ــن، يلبّ ــص الثم ــل ورخي ــهلَ الحم ــا س كائنً

ــن.  ــة الأصليّي ــة الســكن والقراب ــه عــن أمكن ــة تفصل الصناع

ــم  ــون أقدامه ــا ينقّل ــن، وأحيانً ــون واقفي ــندويش يأكل ــي الس ــمّ إنّ طالب ث

ــهم،  ــرون سندويش ــم ينتظ ــا ه ــلّ فيم ــل المح ــرة داخ ــى صغي ــي خطً ف

ــرّ  ــس والحَ ــرة للكبي ــون الصغي ــك الصح ــة تل ــن فضوليّ ــدون بأعي أو يتفقّ

ويضيفــون منهــا إليــه. وهــم، فــي مــراّت، يفعلــون هــذا بقــدر مــن التفنّــن 

أو التراقــص المضغــوط أو التأمّــل والتفكّــر. بهــذا، تراهــم يعاكســون 

مبــدأ الجلــوس المُلــزمِ حــول المائــدة، بمــا لهــا مــن هيبــةٍ ونفــوذ وبمــا 

تســتدعيه مــن نظــام لا بــدّ مــن الإذعــان لــه. وربمّــا للســبب هــذا، نــرى 

ــادًا  ــلّ ارتي ــة، أق ــات الذكريّ ــي المجتمع ــالً ف ــر امتث ــنّ الأكث ــاء، وه النس

ــنّ هــنّ  ــا أنهّ ــدة، علمً ــر المائ ــا لمعايي لمحــالّ الســندويش وأشــدّ رضوخً

ــا. ضحاياه

والنظــام والتراتـُـب تحصيــلٌ حاصــلٌ فــي هــذا كلـّـه: فالمائــدة، التــي كرمّهــا 

القــرآن بــأن أطلقهــا اســمًا لإحــدى سُــوَره، هــي الطاولــة ومــا عليهــا مــن 

طعــام. ونعــرف، فــي المفاوضــات بيــن الــدول المتنازعــة، أيّ جهــد يبُــذل 

للاتفّــاق علــى شــكل الطاولــة بوصفــه مــن تعابيــر تــوازن القــوى القائــم. 

ــعها  ــادّةً وأوس ــا م ــدة وأغزره ــب المائ ــى مرات ــي أعل ــة، وه ــا المأدب أمّ

مَدعوّيــن، فتجمعهــا بـــ »الأدب« و»التــأدّب«، وهمــا نظامــان، قرَاَبـَـةٌ لغويةّ 

لا لبــس فيهــا. 

ــرز  ــس الأب ــإنّ الطق ــس، ف ــامَ والطق ــيّ النظ ــي الأكلُ السندويش وإذ يجاف

الــذي يتحــدّاه هــو المائــدةُ نفســها، تلــك التــي تملــك، أقلـّـه فــي اليهوديـّـة 

والمســيحيّة، رمزيـّـة دينيّــة معروفــة. وأعيــاد الفصــح والقيامــة وأوّل 

ــتاذ  ــد رأى أس ــك. لق ــى ذل ــواهد عل ــر، ش ــاء الأخي ــك العش ــة، وكذل قربان
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»العهــد الجديــد« إن. تــي. رايــت مثــاً أنّ »المســيح حيــن أراد أن يشــرح 

ــدّم  ــل ق ــة، ب ــم نظريّ ــدّم له ــم يق ــيك ل ــه الوش ــه موتُ ــا يعني ــذه م لتلامي

وجبــة طعــام«. ويزخــر إنجيــل لوقــا خصوصًــا بأخبــار الطــاولات والموائــد، 

بحيــث لا يــكادُ المســيح يظهــر إلّ ذاهبًــا إلــى وجبــة طعــام أو عائــدًا مــن 

ــة. ــاول وجب ــة أو يتن وجب

وبالفعــل، ثمّــة عائــات مؤمنــة لا تباشــر الأكل إلــى المائــدة إلّ بعــد صلاة، 

ــرك، ربُّ الأســرة،  ــل البطري ــد أن يفع ــاتٌ محافظــة لا تباشــره إلّ بع وعائ

الــذي غالبًــا مــا يجلــس إلــى رأس الطاولــة تقابلــه الأمّ إلــى الــرأس الآخــر. 

بــل هنــاك عائــات أشــدّ محافظــة، وإن قــلّ عددهــا اليــوم، تتوقّــف عــن 

ــوس  ــل الجل ــه، أو تطي ــرغ من ــم تف ــرك وإن ل ــف البطري ــن يتوقّ الأكل حي

إلــى المائــدة، وإن امتــأت بطونهــا، إلــى أن ينُهــي هــو أكلـَـه. وفــي 

ثقافــات الإســام، تقــول العبــارة الشــائعة، التــي يظَُــنّ خطًــأ أنهّــا حديــث 

نبــويّ، »لا ســام علــى طعــام«، فتفتــرض نوعًــا مــن الانكبــاب، بــل التفــرّغ، 

لتلــك المهمّــة.

ــي تســود  ــام الت ــاول الطع ــد تن ــة بمواعي ــة محكوم ــة البيتيّ ــمّ إنّ الوجب ث

النهــار وتؤطّــرهُ. فالفطــور يســبق بــدء العمــل، والغــداء يســبق القيلولــة، 

ــي  ــيئاً ولا يل ــذي لا يســبق ش ــا الســندويش ال ــوم. أمّ والعشــاء يســبق الن

ــه، مــع هــذا، بــل رغــم هــذا،  شــيئاً، فالجــوع وحــده مــا يقــود إليــه. لكنّ

يكســر مبــدأ »الأكل لــأكل«، فــا يزعــم لنفســه أيـّـة مركزيـّـة وأيّ تقديــس 

تمُليهمــا أولويـّـة الجــوع علــى ســائر الاعتبــارات. ففــي محــالّ الســندويش، 

يتكــرّر مشــهد الخبــز وهــو ينُقــل ملفوفـًـا بالأكيــاس والأوراق والنايلون، من 

الخــارج إلــى داخــل المحــلّ، ثــمّ يكُــوَّم بكمّيّــات هائلــة علــى الأرض، تمامًا 

كمــا تنُقــل أيّــة ســلعة »عاديّــة« أخــرى وتكُــوّم. وكثيــراً مــا يسُــمع بعــض 

طالبــي الســندويش وهــم يطلبــون »نصــف رغيــف فقــط«، غيــر عابئيــن 

بالإهمــال والنبــذ اللذيــن قــد يعانيهمــا النصــف الآخــر. فهنــا، إذًا، تنكســر 
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عُلويـّـة الخبــز الــذي »هــو جســدي«، بحســب المســيح، والــذي طويــاً مــا 

تعــاون الديــن والفقــر والعائلــة علــى رفعــه إلــى ســويةّ »العيــش«، علــى 

مــا يســمّيه المصريـّـون، أو الصــاة عليــه، أو تقبيلــه إذا ســقط أرضًــا ورفعــه 

إلــى الجبيــن. 

ــوّب  ــرى، فيب ــدة أخ ــكال ع ــة بأش ــة البيتيّ ــل الوجب ــاه يداخ ــام إيّ والنظ

ــة«، قبــل الصحــن  ــت السَــلطَة »الحتميّ ــه، كأنْ يثبّ ــم تناول الطعــام وينظّ

الرئيســيّ أو بعــده، أو أن يختــم الوجبــة بالحلــوى أو الفاكهــة أو الأجبــان، 

قبــل تنــاول القهــوة. وهــذا لا يعني، فــي المقابــل، أنّ الســندويش أحاديٌّ 

ــار  ــدورة والخي ــل البن ــى تمثي ــرص عل ــديد الح ــو ش ــدّد، فه ــلّ بالتع يخُ

ــه أشــبه بقِــرص أكلٍ مُدْمــج يتعــدّى العناصــر المبعثــرة  والكبيــس، إلّ أنّ

ــا  ــي خلاصته ــة ف ــرة والتفصيليّ ــات الكثي ــر العمليّ ــا، ويختص ــى تركيبه إل

ــاق  ــى أطب ــة عل ــا موزعّ ــة عمومً ــن أنّ الوجب ــاً ع ــك فض ــة. وذل العمليّ

فيهــا الرئيســيّ وفيهــا الثانــويّ، حيــث ترفــع اللغــة الإنكليزيّــة كلّ طبــق 

ــة.  ــة مهيب ــح بحمول ــي تنض ــردة الت ــك المف ــويةّ الـــ course ـ تل ــى س إل

لكــنْ، رغــم هــذا التنظيــم الدقيــق، فهــي وجبــة مجّانيّــة لا يدُفــع ثمنهــا. 

إنهّــا علامــة حــبّ عائلــيّ، أو علامــة كــرم حيــال صديــق أو ضيــف، وهــي 

ــخ النســاء،  ــع أنّ طب ــن. هــذا م ــى التســعير والتثمي ــى عل ــي تتعال بالتال

ق، بحيــث  كمــا تقــول النســوياّت بحــقّ، إنمّــا يسُــتهَلك مــن دون أن يسُــوَّ

تدفــع النســاء ـ الأمّهــات، اللواتــي لا يتقاضيــن مــا يقابــل جهدهــنّ، ثمــن 

هــذا الحــبّ وتلــك الضيافــة! 

ــا  ــو تعريفً ــبّ، إذ ه ــك الح ــن ذل ــه م ــي صاحب ــندويش فيُعف ــا الس أمّ

ــع ثمنهــا قبيــل تناولهــا أو بعُيــده. وفــي هــذا المعنــى، فــإنّ  ســلعة يدُفَ

ــه  ــة« ويعرضّ ــل الآكلَ، فيُشــعره بـــ »دفء العائل ــت يطفّ ــي البي الأكل ف

اســتعراضها  عبــر  قهرهــا  عــن  الكلامــيّ  وتعويضهــا  الأمّ  لمبالغــات 

ــم  ــا »لأنكّ ــة بعينه ــذه الطبخ ــخ ه ــي تطب ــا ك ــي تكبّدته ــات الت التضحي
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ــه مــن  تحبوّنهــا«. لكــنّ الســندويش، فــي المقابــل، ينضّــج آكلــه إذ يحُلّ

ــيء.  ــده بش ــا ولا يقيّ ــات جميعً ــات والتبع ــذه الالتزام ه

ــذي  ــد ال ــا الســندويش الجدي ــى بعضه ــاوَلَ عل ــانٍ ودلالات تطَ وهــذه مع

ــي  ــتاربكس«، والت ــة كـــ »س ــي الأميركيّ ــوبرماركت« والمقاه ــه »الس تبيع

ــك،  ــع ذل ــر. م ــادة النظ ــل وإع ــل التعدي ــا لا يقب ــزاً وملفوفً ــه جاه تقدّم

ــآكل  ــض الم ــد بع ــن، إذ نج ــل خطيّ ــدًا ب ــا واح ــلك خطًّ ــادل لا يس فالتب

كـــ »الهمبرغــر« وقــد كيّفــت نفســها مبكــراً مــع الســندويش، فيمــا 

ــه  ــب إلي ــا تنتس ــندويش« أنهّ ــوب س ــعة كـــ »الكل ــلطَات موسّ ــم سَ تزع

ــزا«  ــن »البيت ــع بي ــب الجام ــه أنّ النسَ ــا لا شــكّ في اســمًا ومضمون��ا. وممّ

والســندويش ســبب قــويّ وراء ذيوعهــا وانتشــارها الكونيّيــن، إن لــم يكــن 

ــوى. ــبب الأق ــو الس ه

وهــذا جميعًــا لا يلغــي أنّ ثــورة الســندويش إصلاحيّــة وليســت راديكاليّــة. 

ــبب  ــف س ــتطيع، لأل ــرى، لا يس ــة كب ــى صناع ــوّل إل ــو تح ــى ل ــو، حت فه

ــر الســندويش، إذا كان  ــا نصي ــا. أمّ ــة وبيته ــول محــلّ العائل وســبب، الحل

ــة  ــن الطاول ــاً ع ــاً كام ــه بدي ــرف أنّ طرح ــته، فيع ــي حماس ــدلً ف معت

انقــابٌ ســخيف علــى واحــد مــن نتاجــات التمــدّن، انقــابٌ كفيــل بــأن 

يجعــل المعلـّـم نوربــرت اليــاس يتملمــل فــي قبــره. لكــنّ انكمــاش البيــت 

ــك  ــدّ أن توسّــع ذل ــاخ لا ب ــن والانس ــم التمََدْيُ ــة وتعاظ ــور العائل وضم

ــر للمراهقــة فرصتهــا  الهامــش الــذي يقيــم فيــه الســندويش، والــذي يوفّ

ــدم.   ــورة لا يخالطهــا ال كــي تنجــز ث
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  الفنّانون والفنّانات أيضًا... يموتون!     

ــه  ــن قــال إنّ الل ــا الأمــر حي كنــت أظــنّ أنّ فريدريــك نيتشــه ســهّل علين

مــات. فمــا دام اللــه يمــوت فكلنّــا إذًا نمــوت. لــن يبقــى زعمــاء خالــدون 

ــن أنّ  ــة، فضــاً ع ــداء رغب ــاء ولا إب ــس رج ــذا لي ــدة. وه ــالات خال ولا رس

ــم يقصــد أصــاً المــوت بالمعنــى البيولوجــيّ. ــيّ ل الفيلســوف الألمان

ــذ عصــر  ــا من ــدّس باشــرت موته ــاه نيتشــه أنّ فكــرة الحــقّ المق ــا عن م

التنويــر: موتهــا كناظــمٍ للعالــم وكمرجعيّــة للأخلاقيّــة والقيــم والفلســفة 

ــةً  ــه بوصل ــدّس بوصف ــى ذاك المق ــد انته ــر. لق ــيء آخ ــوم وكلّ ش والعل

لوجــود الأوروبيّيــن. فنيتشــه، وهــو بالطبــع ملحــد، لــم يقصــد أنّ هنــاك 

ــا عــاش فــي هــذه الفانيــة، ثــمّ غادرهــا وغادرنــا. وهــو، علــى رغــم  إلهً

ــن  ــا، إذ رأى أنّ انحســار الدي ــي أعلنه ــعِدْه النتيجــة الت ــم تسُْ إلحــاده، ل

ــي  ــم ف ــان العال ــوف يزجّ ــا س ــة عُلي ــة أخلاقيّ ــاب مرجعيّ ــان وغي والإيم

ــو  ــا تنح ــا إنمّ ــة برمّته ــا الأوروبيّ ــا، وأنّ »ثقافتن ــد عقباه ــى لا تحُم فوض

ــا«.  ــى كارثيًّ مَنْحً

ــتُ  ــبوكيًّا، جازف ــطاً فيس ــذاك ناش ــت يوم ــه، وكن ــم نيتش ــا بالمعلّ ومهتديً

بقــول مفــاده أنّ فيــروز »راحلــة«، أو أننّــي أحــسّ بــأنّ وصــف »راحلــة« 

يصفهــا. وقــد أكــون مخطئـًـا أو مصيبًــا فــي حــدود التوقـّـع والتقديــر، لكــنّ 

ــابًّا  ــوم ش ــي لا أرى الي ــه، ذاك أننّ ــا أحسّ ــسّ« م ــي أن »أح ــقّ ف ــي الح ل

ــن  ــذا إن أمك ــن«، ه ــا عي ــع، بأيّ ــا نب ــة« أو »بأيّ ــة »عالطاحون ــبّ صبيّ يح

أصــاً أن نعثــر علــى طاحونــة ونبــع وعيــن حتــى فــي أريافنــا. أمّا »مرســال 

المراســيل« فلــم يمــت فــي زمــن الإيميــل والواتســآب فحســب، بــل مــات 

فــي الذاكــرات أيضًــا قبــل هــذا الزمــن. ومــن غيــر أن أكــون متفائــاً بمــن 

قــد يحلّــون محــلّ فيــروز أو يرثونهــا، يجــوز لــي أن »أحــسّ« أنّ موتـًـا مــا 

ــاة  ــاد فــي بعــث الحي ــم ينجــح النجــل زي ــا ل ــم أغنيتهــا، موتً يحيــط بعال

فيــه إلّ جزئيًّــا. وإن كان أمــر ذلــك العالــم مجــردّ نوســتالجيا إلــى الريــف، 
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ــا  ــن مصدره ــا ع ــي انفصاله ــةً ف ــاردة ومبالغِ ــتالجيا ب ــت نوس ــا بات فإنهّ

ــيّ. لقــد باتــت نوســتالجيا بــا نوســتالجيّين. الأصل

يومــذاك، حيــن ارتكبــتُ تلــك العبــارة الفيســبوكيّة العابــرة، هنــاك مَــن 

ــه.  ــه الل ــروز بمــا عومــل ب ــل في ــن اســتنكر أن تعُامَ ــاك مَ اســتهجن وهن

وأخيــراً، وفــي مقالــة ثاقبــة، أعلمنــا الكاتــب الســوريّ فــارس البحــرة بــأنّ 

ــروز مــن دون غيرهــا،  ــي في ــثّ أغان ــع ب ــة النصــرة« تســامحت م »جبه

إذ إنّ أغانيهــا عديمــة الصلــة »بعوالــم اللهــو والعربــدة«. لكــنّ البحــرة 

ــي، »الســتّ«  ذهــب خطــوة أبعــد، فقــارن، فــي حقــل العظمــة والتعال

فيــروز بـــ »الســيّد« حســن نصراللــه. ومــا دامــت إحــدى البيئــات اللبنانيّة 

عُرفــت بشــعارها »فــدا صرمايــة الســيّد«، فقــد وُجــدت صحافيّــة تكتــب: 

»فــدا صرمايــة الســتّ«.

وأن نكــون، نحــن البشــر الأحــرار مبدئيًّــا، »فــدا صرمايــةٍ« مــا، فهــذا يبقــى 

مفهومًــا فــي عالــم السياســة المنحطـّـة، سياســتنا الناهضــة علــى العصبيّــة 

ــق  ــم، حيــث »بالــروح، بالــدم، نفديــك يــا...«. أمّــا أن يطُبّ ــة والتزلّ والتبعيّ

ــة أمّ  ــة، وإن كانــت »الســتّ« الأصليّ ــان أو فنّان ــى فنّ ــدأ المذكــور عل المب

كلثــوم نفســها، فهــذا يقــول الشــيء الكثيــر عنّــا، قبــل أن يكــون عنهــا، ذاك 

أننّــا فــي اســتعدادنا الخصــب لأن نقايــض كراماتنــا الشــخصيّة بـــ »كرامــةٍ« 

ــن أنّ  ــون نعل ــا، نك ــا وصاحبته ــة« صاحبه ــا »صرماي ــدي بحياتن ــا، نف علي

ــم  ــم« ـ زعي ــا بـــ »الزعي ــذي يربطن ــو ذاك ال ــولاء ه ــد لل ــا الوحي معيارن

الجماعــة وصاحــب »القضيّــة«، وأننّــا لا نملــك فــي تكريــم فنّــان أو فنّانــة 

مــن وســيلة إلّ وســيلة تزعيمــه أو تزعيمهــا علينــا. فالفنّــان والفنّانــة، إذًا، 

مثــل الزعيــم، ليــس مــن زمــن تنتهــي معــه صلاحيّتهمــا. همــا »خالــدان«، 

ــه  ــي ب ــوريّ ابتلُ ــم س ــه زعي ــا بلغ ــود م ــب الخل ــي مرات ــا ف ــم يبلغ وإن ل

ــة شــادية، التــي  ــة فــي رقّ ــد«. حتــى فنّان الزمــن فســاوى نفســه بـــ »الأب

ــا  ــط موته ــريتّها، فيرب ــي بش ــده ف ــلّ ي ــن يب ــر م ــام، ظه ــل أيّ ــت قب توفي
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ــاة  ــحها للوف ــنواتها الـــ86 ترشّ ــا أنّ س ــم«، علمً ــن الهزائ ــي زم بعيشــنا »ف

ــا نحصــد أوســترليتز بعــد أخــرى. حتــى لــو كنّ

ـا  وفــي ثقافــة مــن الأيقَْنَــة كهــذه، ليــس المــوت فيهــا موتـًـا عاديّـً

ولا الحيــاة حيــاة عاديـّـة، كثيــراً مــا تســاعدنا )أو تردعنــا( الصفــات 

ــة، فــي مجتمــع ذكــوريّ. فهــي  ــا الفنّان ــان، خصوصً ــى الفنّ المنســوبة إل

ــرت عــن حالــة منزوعــة  كلمّــا انســحبت مــن واقعهــا كامــرأة، وكلمّــا عبّ

ــة لتلــك الأيقَْنــة. وليــس  الجنــس، أو مضــادّة للجنــس، كانــت أكثــر قابليّ

ــروز  ــوم أو في ــاول أمّ كلث ــذي يتن ــكلام ال ــم ال ــة أنّ معظ ــن دون دلال م

يميــل إلــى تنزيههمــا عمّــا هــو أرضــيّ وإنســانيّ وحســيّ. وهــذا، مثــاً، 

ــي  ــا ف ــا كم ــي مظهره ــت، ف ــي مثلّ ــاح الت ــة كصب ــه فنّان ــردع عن ــا ت م

ــراً  ــة مضــادّة هــي أقــرب كثي ــا، حال ــا نفســها وفــي تعــدّد زيجاته حياته

ــم  ــذا، نفه ــان النجــم. هك ــي الفنّ ــة ف ــنّ والنجوميّ ــا يفترضــه الف ــى م إل

كيــف أنّ »جبهــة النصــرة« يمكــن أن تتســامح مــع بــثّ أغانــي فيــروز، 

ــاح. ــي صب ــثّ أغان ــع ب ــامح م ــق لا تتس ــا وبالمطل إلّ أنهّ

وليــس مــن دون دلالــة، فــي رفــع الفنّانــة إلــى الــذروة الإلهيّــة، تطهيرهــا 

مــن التاريــخ. فالحيــاة الشــخصيّة، حياتهــا، تبقــى محاطــة بالغمــوض 

والألغــاز، فيمــا يُــدان مــن يتجــرّأ علــى اختراقهــا أو أنســنَتها مثلمــا يُــدان 

ــي  ــر ف ــي، ظه ــد شــوقي عل ــل أحم ــا للزمي ــرمّ. ووفقً ــى مح ــرّئ عل المتج

ملحــق جريــدة »النهــار« فــي 1970/2/15، ملــفّ عــن فيــروز شــارك فيــه 

الشــاعر الراحــل أنســي الحــاج، فمــاذا حصــل بنتيجــة الملــفّ المذكــور؟ 

»قابلتــه فيــروز بانزعــاج شــديد، وهــددت باعتــزال الغنــاء بســببه )...( مدة 

ــة الأقــام« عــن تصويــب ســهامهم  ــف »حَمَل ــم يتوقّ ثــاث ســنوات، إذا ل

ضدّهــا، دون أن تســمّيهم«، ذاك أنّ مقــال الحــاج »أغضــب زوجهــا عاصــي، 

ــيّ الراحــل يتغــزلّ )...( بفيــروز كامــرأة وليــس  حيــث كان الشــاعر اللبنان

كمغنيــة، معلنًــا عــن ولعــه الشــديد بهــا«.
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ــي  ــا ف ــن عثرن ــدّ. فلئ ــد ح ــف عن ــد لا يتوقّ ــخ جه ــن التاري ــر م والتطهي
ــي  ــي أغان ــيّة، وف ــة باريس ــماء أمكن ــى أس ــاً عل ــاف مث ــث بي ــي إدي أغان
بيلــي هاليــداي علــى مــا يشــير إلــى العنصريّــة فــي أميــركا، فــإنّ كلمــات 
الأغانــي الكلثوميّــة، وإلــى حــدّ مــا الفيروزيـّـة، لا تنطــوي علــى أيـّـة 
ــن  ــات ع ــا كلم ــاع. إنهّ ــة واجتم ــان وعلاق ــكان وزم ــى أيّ م ــة، أي عل دلال
ــه  ــرض أنّ ــا يفُت ــنة، وكم ــون س ــل ملي ــه كان قب ــرض أنّ ــا يفُت ــبّ« كم »الح
ــو  ــة ه ــن كلّ دلال ــع ع ــكلام المترفّ ــذا ال ــنة. وه ــون س ــد ملي ــيبقى بع س
ــل  ــه تكتم ــذي ب ــة، وال ــة والأمكن ــر للأزمن ــيّ العاب ــكلام الدين ــط ال بالضب
ــة، فهــي عواصــم  ــة أمكن ــة الفيروزيّ ــن ســمّت الأغني ــة. ولئ ــة الأيقون أيقَْن
للمجــد وللســيف وللغضــب الســاطع، إن لــم تكــن مــن صنــف اليوتوبيّــات 
ــة، والحــال هــذه، ليســت  ــم وكفــر حــالا. والأمكن المخترَعــة كميــس الري
مســارح لتجــارب أبنائهــا، بــل مفاهيــم مقدّســة تثقــل علــى صــدور الأبنــاء 
وأرواحهــم، خصوصًــا حيــن تكون دمشــق »ذا الســيف« و»بســتان هشــام« 

ــون فــي زنازيــن حكّامهــا. فيمــا هــي جاثمــة علــى مــن يئنّ

وهــذا ليـــس، فــي حــال مــن الأحــوال، دعــوة إلــى ألّ نحــبّ أغانــي أمّ 
كلثــوم أو فيــروز. فأنــا، مــن جهتــي، أحــبّ الكثيــر مــن تلــك الأغانــي، بــل 
أغنّــي بعضهــا حيــن أفيــق صباحًــا، كمــا يفعــل كثيــرون، وإن كنــت أفعــل 
ذلــك بصــوت أشــكّ فــي أن تنحــطّ أصــوات الآخريــن إلــى مســتواه، ذاك 
أنّ الأغنيــة، والصلــة بهــا، لا تحُاكَمــان بمعاييــر عقلانيّــة محــض، وإلّ كيــف 
نفسّــر الاســتماع إلــى ســميرة توفيــق وإلهــام المدفعــي وهمــا يناشــدان 
| كسّــرتْ  المعنّفــة: »لا تضربنــي، لا تضــرب  المــرأة  الرجــل بلســان 

ــي«؟  الخيزران

ــان أو الفنّانــة، أو رفــع  لكــنّ هــذا لا يقــود، فــي المقابــل، إلــى رفــع الفنّ
غيرهمــا أيًّــا كان، إلــى ســويةّ الآلهــة والقــادة ـ الآلهــة. فلدينــا فائــض مــن 
هــؤلاء الأخيريــن، وهــم موجــودون كيفمــا التفتنــا، مــن كيــم جونــغ إيــل 
ــي  ــع ف ــن نندف ــف حي ــوريّ. فكي ــد الس ــظ الأس ــار حاف ــى بشّ ــوريّ إل الك
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ــوت  ــرار بم ــض الإق ــه ورف ــوت الل ــرار بم ــدّ الإق ــى ح ــه إل ــادة والتألي العب

واحــد أو واحــدة مــن هــؤلاء؟

  هل نحن شعب من الزجّالين؟     

ــه  ــة: إنّ حيــن كنــت فــي العاشــرة، أو نحوهــا، ســمعت باســم رشــيد نخل
ــنتين،  ــنة أو س ــد س ــيّ. بع ــيّ اللبنان ــيد الوطن ــب النش ــذي كت ــاعر ال الش
ــة  ــنّ المعلوم ــة. لك ــن نخل ــب أمي ــد الشــاعر والكات ــه وال ــه أنّ ــت عن عرف
ــا، بــل  ــالً أيضً ــه كان زجّ ــيّ وقــع المفاجــأة فأنّ اللاحقــة التــي وقعــتْ عل
ــان فــي النصــف الأوّل مــن القــرن  ــل لبن ــن عَرفَهَُمــا جب ــرز زجّاليَ أحــد أب
العشــرين. فهــو وأســعد الخــوري الفغالــي الملقّــب بـــ »شــحرور الــوادي«، 

ــه. ــاح، مؤسّســا الزجــل كمــا نعرف ــة صب وجــدّ المطرب

إذًا، صاحب نشيدنا الوطنيّ ومُعلِن نشأتنا كبلد كان زجّالً. 

هذه حقيقة مُقلقة بذاتها.

لكــنّ المتفاجــئ الــذي كنتـُـه مــا لبــث أن تنبّــه إلــى مــا يخفّــف المفاجــأة، 
ذاك أنّ النشــيد الوطنــيّ جــاء زجــاً مكتوبـًـا بالفصحــى: »ســيفنا والقلــم«، 

»فــي ســبيل الكمــال«، »أسُــد غــاب متــى ســاورتنْا الفِتــن«...

والنشــيد الوطنــيّ، مــن حيــث المبــدأ، ينــدرج فــي أدب المناســبات، وإن 
كانــت مناســبته كبيــرة وعامّــة بقيــاس الأعــراس والوفيّــات. لكــنّ الشــاعر 
ــه، فــي مــا خــصّ نشــيدنا، ملاحظــة  ــت ل ــاس بيضــون كان ــق عبّ والصدي
ــا: »إنّ  ــيد وزجلن ــذا النش ــن ه ــة بي ــم العلاق ــى فه ــاعد عل ــة تس وجيه
ــا مــن الأفعــال«. وهــذا يعنــي بالتالــي  مــا كتبــه رشــيد نخلــة يخلــو كليًّّ
ــه  ــريّ. إنّ ــرٌ جوه ــه، إذًا، جوه ــدث. إنّ ــركّ ويح ــا يتح ــن كلّ م ــوّه م خل

ــا. جوهــرٌ فين



34

ــا بحــدث  هــذا مــا يضُعفــه كـــ »مناســبة«، إذ إنّ المناســبة ترتبــط تعريفً
وفعــل مهمــا حــاول الفولكلــور مصــادرة الخــاصّ فيهمــا وإدراجهمــا فــي 

العــامّ. 

نســتنتج بالتالــي أنّ الزجّــال رشــيد نخلــة إنمّــا كتــب نشــيدًا زجليّــاً، وإن 
بالعربيّــة الفصحــى، مــن حيــث تغليــب الثابــت المفتــرض علــى الســائل 
ــبات،  ــي المناس ــه ف ــى من ــا يتُل ــى م ــل، حت ــر. فالزج ــركّ والمتغيّ المتح
ــد  ــي يؤكّ ــةً ك ــولادة...( ذريع ــم، ال ــرس، المأت ــبة )الع ــتخدم المناس يس
ــل  ــم أه ــر، ه ــكلّ أم ــن ب ــل كلّ معنيّي ــم مث ــر، مثله ــن بالأم أنّ المعنيّي

ــا  ــا، م ــا، خصوصً ــا فيه ــدة، بم ــات الحمي ــي الصف الشــجاعة والكــرم وباق

ــا.  انقــرض منه

ــات القاطعــة التــي ينهــض عليهــا الســجال الزجلــيّ )العقــل  وتأتــي الثنائيّ

ــى  ــق عل ــن التضيي ــدًا م ــارس مزي ــتقبل...( لتم ــي والمس ــب، الماض والقل

القيمتيــن  هاتيــن  لاســتعراض  فســحة  مجــردّ  يغــدو  الــذي  الواقــع 

المدفوعتيــن إلــى مــدى مطلــق، بــل خرافــيّ. هكــذا، يخُتــزَل الواقــع ذاك 

ــا. ــث وراء ضفّتيه ــة لا ثال ــى ثنائيّ ــت. إل ــيط بح ــى تبس إل

لكــنّ ســمة أخــرى تعــزّز العمــق الزجلــيّ فــي نشــيدنا الوطنــيّ. صحيــح أنّ 

الأناشــيد العربيّــة حملــت معانــي مشــابهة فــي تأكيــد البســالة والمــروءة 

ــر أنّ  ــي، غي ــن المعان ــواها م ــي وس ــطرَةَ الماض ــر وأس ــة والفخ والتضحي

ــل  ــذا، ب ــي به ــهيد«، لا يكتف ــون ش ــل بـــ »ملي ــريّ، المثق ــيدًا كالجزائ نش

ــح: ــأر، وبالاســم الصري يمضــي ليهــدّد بالث

»ي��ا فرنسـا� ق��د مض��ى وقتــ العتاــبْ وطوين�ـاه كم�ـا يطُوــى الكتــاب / يــا 

فرنس��ا إنّ ذا ي�ـوم الحس��اب فاســتعدّي وخــذي منّــا الجــواب«.

ــة العريضــة، أدلجــت تلــك  ــة، فــي تأثرّاتهــا القوميّ إلّ أنّ الأناشــيد العربيّ

المعانــي وأدرجتهــا فــي خطــاب أوســع مــن أبنــاء البلــد المعنيّ أنفســهم. 

ــذي  ــض ال ــيّ المح ــاف الأهل ــى إضع ــيد عل ــك الأناش ــت تل ــذا، عمل به



35

ــوا ســنوات مديــدة، ســبقت وصــول  ــون ظلّ يفُتــرض أن تعكســه: العراقيّ

صــدّام حســين إلــى الســلطة، يعتمــدون النشــيد المصــريّ »واللــه زمــن 

ــد  ــوا بـــ ]خال ــي نشــيدهم تغنّ ــم. الســوريوّن ف ــا ســاحي« نشــيدًا له ي

ابــن[ »الوليــد« و]هــرون[ »الرشــيد«، والاثنــان لا ينتميــان إلــى البقعــة 

الجغرافيّــة التــي صــارت لاحقًــا وطــن الســورييّن. قصيــدة الشــاعر 

الفلســطينيّ إبراهيــم طوقــان »موطنــي« صــارت نشــيدًا لفلســطين 

ــيّ  ــادق الرافع ــد ص ــريّ محمّ ــاعر المص ــدّام. الش ــد ص ــا بع ــراق م ولع

ــس  ــات لشــاعر تون ــي طعُّمــت بأبي ــب كلمــات النشــيد التونســيّ الت كت

ــوق  ــر ف ــه أكب ــريّ »الل ــيّ المص ــيد الحماس ــابيّّ. النش ــم الش ــي القاس أب

ــد )1969- ــي المدي ــر القذّاف ــد معمّ ــد طــوال عه ــدي« اعتمُ ــد المعت كي

ــا. ــا لليبي ــيدًا وطنيًّ 2011(، نش

هكــذا، كانــت الأناشــيد »الوطنيّــة« تشــبه فــرق كــرة القــدم غيــر الوطنيّــة 

بالمــرةّ، حيــث يشــتري كلّ »وطــن« بعــض لاعبــي فريقــه مــن »أوطــان« 

أخــرى.

أمّــا فــي لبنــان، فإلــى الشــاعر والزجّــال الجبلــيّ والمســيحيّ رشــيد نخلــة، 

ــان،  ــيّ موســيقارٌ مســيحيّ هــو الآخــر مــن جبــل لبن ــنَ النشــيدَ الوطن لحّ

اســمه وديــع صبــرا.

أهليّــة الزجــل الحصريـّـة هــذه، التــي أقامــت فــي نشــيدنا الوطنــيّ، 

ــة، ومــن  أقامــت أيضًــا فــي المحطّــات الأساســيّة لتاريــخ الطوائــف الجبليّ

ثــمّ اللبنانيّــة. مثــاً، إبـّـان العهــد القصيــر لفيصــل الأوّل فــي ســوريا )1918-

1920(، وانقســام مَــن صــاروا لبنانيّيــن بيــن راغــب فــي »الاســتقلال« عــن 

دمشــق وراغــب فــي »الوحــدة« معهــا، تظاهــر مســيحيوّن »اســتقلاليوّن« 

ــة التاليــة: ردّدوا الزجليّ

»عيشي بذِليّ ما منْحبّا | منتظــــاهرْ ما مـنـتـــخبّا | يــــا مِنّال الاســتقـــلال 

| يـا منرحــل ع أوروبا«.
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صاحــب الزجليّــة هــو مــن عاصــر رشــيد نخلــة وشــاركه الطــور التأسيســيّ 

للزجــل. إنـّـه أســعد الخــوري الفغالــي الــذي صــاغ عبــر الزجــل، ومــن غيــر 

فصحــى هــذه المــرةّ، نشــيدًا وطنيًّــا موازيـًـا:

ــة أرزتــو |  ــل تحــت فيَّ ــو | محلــى التظلّ »لبنــان مــا عنــدي وطــن بمعزتّـ

ــد  ــك مرق ــو في ــن لُ ــال مَ ــا نرجــع نقــول | نيّ ــانْ م ــا لبن ــدّ[ ي ولســبدّ ]لا ب

عنزت��و«.

بيــد أن زجليّــة الفغالــي التــي هــدّد فيهــا بالرحيــل لــم يسُــلمّ بهــا الــدروز 

ــم  ــا، فه ــاء« فرنس ــة »حلف ــإذا كان الموارن ــر. ف ــم رأي آخ ــن كان له الذي

ــر  ــذا، ظه ــوريةّ. هك ــل الس ــة فيص ــت دول ــي رع ــا الت ــاء« بريطاني »حلف

ــار  ــا ص ــي بلادن ــم ف ــأنّ الحك ــر ب ــم( ذكّ ــض الاس ــلّ غام ــال درزيّ )ظ زجّ

ــي: ــد الفغال ــى تهدي ــردّ عل ــى ي ــزي«، ومض »إنكلي

»إن بقيتو أهلا وسهلا | وإن رحلتو لطيــزي«.  

وقبــل ســنوات علــى هــذه المســاجلة، كان للرغبــة الشــيعيّة فــي المســاواة 

تعبيرهــا المبكــر الــذي وجــد أداتــه فــي الزجــل. فإلــى عــرسٍ فــي شــمال 

فلســطين دُعِــي زجّــالان لبنانيّــان مغمــوران، أحدهمــا مســيحيّ مــن 

البقيعــة اســمه داوود كــرم، والآخــر شــيعيّ مــن حاريــص يدُعــى محمــود 

ــرم  ــدا ك ــل«، ب ــل عام ــط جب ــي »خط ــن ف ــن الأمي ــا لمحس ــا. ووفقً حداث

ــا  ــا لاحقً ــت به ــا وُصف ــا م ــة غالبً ــه بعنجهيّ ــرد زميل ــه يط ــتفزازيًّا كأنّ اس

»المارونيّــة السياســيّة«، وغالبًــا مــا اشــتكى منهــا، لاحقًــا أيضًــا، »الحرمــان 

الشــيعيّ«.

قــال كــرم: »شــو حــدّك يــا متوالــي | حتّــى تتعــدّى عالــكارْ | امــشِ وروح 

مــن قبالــي | أحســنْ مــا دبّــك بالنــار«.

لكــنّ حداثــا وقــع علــى الــردّ الــذي ذاع لاحقًــا، وصــار يُــردّد فــي مســاحة 

يشــتبك جِدّهــا بمزاحهــا:
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ــي | واللــه أخبــر فيــي وفيــك | مــش متلــك جاحــد  »متوالــي ومــش متخبّ

ــو حرمــي وشــريك«.    ربّــي | وعاملّ

والحــال أنّ الزجّــال الشــيعيّ الــذي قــدّم مرافعــة تتعــدّى الطعــن بزميلــه 

كــرم إلــى الطعــن بالمســيحيّة نفســها، التــزم »الجنــس الأدبــيّ« المســيحيّ 

بـــ »هيمنــة  يقُــرّ  الحيــن، أي الزجــل، فكأنـّـه  والجبلــيّ حتــى ذلــك 

أيديولوجيّــة« يطمــح إلــى تحســين موقعــه حيالهــا، ولــو بالذهــاب بعيــدًا 

ــع مقدّســاتها. ــي تصدي ف

ــل«  ــرب الجب ــع »ح ــه م ــل ذروة احتدام ــر الزج ــجال عب ــغ الس ــد بل لق

المســيحيّة ـ الدرزيـّـة فــي الثمانينيّــات، وكان الزجّالــون، منــذ حــرب 

الســبعينيّات، قــد باشــروا الانضــواء فــي طوائفهــم والنطــق بلســان أطــول 

مــن ألســنتها التــي تهذّبهــا الفصحــى قليــاً. يومــذاك، كانــت الطوائــف قــد 

ــا. ــا وتلفزيونه ــى إذاعته ــة وعل ــى الدول ــت عل قوي

ــتعرض  ــهيرة، اس ــة« ش ــر »ملحم ــدان، وعب ــع حم ــال طلي ــاعر الزجّ فالش

ــة.  ــة نظــر درزيّ ــن وجه ــا م ــةً تقريبً ــةً قري ــل« قري أحــداث »حــرب الجب

ــأنّ ــه ب ــاء طائفت ــن أبن ــامعيه م ــو أوصــى س وه

»اللي تحمّموا بدمّاتكمْ | بدمّاتهنْ تحمّموا«.

ــة  ــه آل ــه بوصف ــدرزيّ وموت ــاة ال ــى موقــف مــن حي ــه إل ــدّ توصيت ــل م ب

ــال: قت

»الـ بيعيش يهجم ع العدى | الـ بيموت ألله يرحمو«.

ــن يرغــب فــي رصــد العنــف الــذي تمارســه الطوائــف، أو  ويســتطيع مَ

ــقرا  ــو ش ــف أب ــارف ويوس ــبق لع ــا س ــتعيد م ــته، أن يس ــى ممارس تتمنّ

ــة«. لقــد جــاء  أن كتبــاه فــي »الحــركات فــي لبنــان إلــى عهــد المتصرفّيّ

ــات  ــه »حكاي ــه، أنّ ــف ب ــل التعري ــن قبي ــاب، م ــذا الكت ــة ه ــي مقدّم ف
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العصبيّــات فــي لبنــان فــي عهــود اشــتدادها واحتدامهــا، وحكايــة 

ــى  ــنْ، عل ــاتها«. لك ــا ومنافس ــا وكيده ــا وخصوماته ــي نزاعه ــة ف الغرضيّ

ــن  ــة بي ــرن، والفاصل ــى ق ــد عل ــي تزي ــة الت ــحة الزمنيّ ــك الفس ــدى تل م

الكتــاب الصغيــر والزجليّــة الطويلــة، يتبــدّى كــم كان خــطّ العنــف هــذا 

ــا. ــدًا وتراكميًّ صاع

لقــد ذكّرنــا الزميــل محمّــد حجيــري، فــي مقــال لــه فــي موقــع »المــدن«، 

ــاتها،  ــة ومؤسّس ــاء الدول ــات بن ــع محطّ ــاره، م ــي مس ــل، ف ــازم الزج بت

ومــع تطــوّر التقنيّــة والأدوات الثقافيّــة الرائجــة فــي أزمنــة الســلم. 

ــور«  ــول الدام ــة زغل ــت »جوق ــدة، تأسّس ــنة واح ــتقلال بس ــد الاس فبع

ــا لعديــد الجوقــات التــي تفرّعــت عنهــا. ولــم  مثــاً، هــي التــي كانــت أمًُّ

ــي  ــون ف ــمّ صعــود التلفزي ــة، ث ــوّ الإذاع ينفصــل شــيوع الزجــل عــن نم

الســتيّنيّات. وحتــى فــي تاريــخ النشــر والإعــام، أسّــس زغلــول الدامــور 

ــة ســمّياها »المســرح«، بعــد الحــرب  ــة زجليّ ورفيقــه زيــن شــعيب مجلّ

ــة الصغــرى فــي 1958 التــي أوحــت ببدايــات جديــدة وباحتمــال  الأهليّ

إقــاع جديــد. 

ــة  ــراً( مــن مقوّمــات الوطــن والرواي ــا كان الاغتــراب )»الانتشــار« أخي ولمّ

الرائجــة عنــه، فقــد ذكُــر أنّ زغلــول الدامــور )واســمه جوزيــف الهاشــم( 

أحيــا حفــات فــي 120 بلــدًا!

لكــنّ الريفــيّ والطبيعــيّ ظــاّ ديــن الزجــل وديدنــه، تلــحّ علــى إعــادة 

ــدن  ــى الم ــن عل ــن الهابطي ــن القروييّ ــة م ــات متلاحق ــا موج إنتاجهم

ــوادي«  ــاء الريفيّيــن. فمــن »شــحرور ال والمتمسّــكين فيهــا بثقافــة الآب

ــا كانــا الأهــمّ بيــن زجّالــي القــرن  إلــى »زغلــول الدامــور«، وهمــا ربمّ

ا علــى أصــوات العصافيــر بأنواعهــا.  العشــرين، بقــي الطلــب حــادًّ

يــازم  ممّــا  الطيــر  أو  المنطقــة  أو  القريــة  باســم  التوقيــع  وظــلّ 
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ــع  ــة« وطلي ــة القلع ــب »جوق ــى زغي ــس موس ــات، فأسّ ــيس الجوق تأس

الكنــار«  »فرقــة  الحمــاوي  وطانيــوس  الربيــع«  »جوقــة  حمــدان 

ــن  ــدّي« بي ــوادي«. ولأنّ »التح ــون ال ــة حسّ ــتاني »جوق ــس البس وجري

زجّالــي الجوقــة الواحــدة، أو بيــن زجّالــي جوقتيــن، عنصــر راســخ فــي 

ــا سياســيًّا  الزجــل، فيمــا كثيــر منــه لــم يسُــجّل أو يكُتــب، وجدنــا حزبً

كالســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ، هــو أشــدّ أحزابنــا ريفيّــة وتوكيــدًا 

للقــوّة ونهوضًــا علــى الثقافــة الشــفويةّ، بالــغ الحــرص علــى أن يكــون 

ــد  ــده خال ــن بع ــار وم ــاج المهت ــاً عج ــه فع ــا كان ــو م ــه، وه ــه زجّال ل

ــود  ــرز لـــ »الصع ــه الأب ــعيب، الوج ــن ش ــتحقّ زي ــدوره، اس ــر. وب زه

ــه  ــبغه علي ــذي أس ــوب« ال ــر الجن ــام »فخ ــل، وس ــي الزج ــيعيّ« ف الش

ــي 2002،  ــري، ف ــق الحري ــده رفي ــل أن يقلّ ــي 1996 قب ــرّي ف ــه ب نبي

»درع عمالقــة الشــرق«.

أمّــا طليــع حمــدان، صاحــب »الملحمــة« الدمويـّـة، فاســتطاع هــو نفســه، 

فــي مناســبة أخــرى مــن مناســبات »الوفــاق الوطنــيّ«، أن يفخــر بأنـّـه

»لــو عطيــوا كلّ التيجــانْ | ورايــات اللــي معلّيــه | عليــكِ يــا رايــة لبنــان | 

مــا منحــبّ ولا رايــه«.

ودارت الأيّــام دورتهــا وانتهــت بنــا إلــى محطّــة تلفزيونيّــة توصــف بأنهّــا 

لســان »العهــد« وســيّده وتيّــاره. لكــنْ، مــا إن نصــوّب الريمــوت كونتــرول 

ــان  ــدح بلبن ــة تص ــة زجليّ ــا جوق ــى تدهمن ــك حت ــي« تل ــي ف ــى »أو ت إل

ــود«. »الحضــارة« التــي يصنعهــا »أسُُ
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  حين كانوا يصارعون...     

لــم يتســنّ لــي أن أشــاهد إدمــون الزعنّــي علــى الحلبــة، إذ تقاعــد واعتــزل 

ــب بـــ »أســد  ــذي لقُّ �ـي، ال ا. لك��نّ الزعنّ ّـً اًـ جدـ �ـة حيــن كن��ت صغيرـ المهن

ــفَ  ــة، خلّ ــي المصارع ــم ف ــاً للعال ــرةًّ بط ــر م ــه اختي ــل أنّ ــان«، وقي لبن

قصصًــا كثيــرة مــن ذاك الصنــف الــذي تنســجه مُخيّــات ســخيّة. فقــد رُوِيَ 

مثــاً أنّ أحــد المصارعيــن الذيــن صارعهــم قــال لــه، فيمــا همــا يتواجهــان: 

أحــبّ مضــغ الآذان، ثــمّ عــضّ أذنــه وظــلّ يعضّهــا حتــى اســتقرتّ كلهّــا في 

فمــه. لكــنّ الزعنّــي، الــذي لا يتألـّـم ولا يســتوقفه فقَْــدُ عضــو مــن أعضائــه، 

ــي بطــن  ــه ف ــمّ أنشــب أصابع ــن، ث ــا أحــبّ مضــغ المصاري ــه: وأن ردّ علي

خصمــه واســتخرج مصارينــه.

ــم يعــد  ــي رســم بطــولات ل ــنَ ف ــة التفنّ ــت الألســنة البريئ ــذا، تولّ هك

الســيف أداتهــا. فهنــا، بِتنــا أمــام الجســد نفســه كمصــدر للفعــل 

ــينياّت،  ــي الخمس ــان، ف ــاره. ولبن ــا لآث ــه أو تلقّيً ــا ل ــا صنعً ــارق، إمّ الخ

المُصــارع  كان يؤثـّـث نفســه كأيّ بلــد حديــث الاســتقلال، يعــوزه 

ــتكمَل  ــا تسُ ــك ممّ ــم وســوى ذل ــا يعــوزه النشــيد والعَل ــة مثلم والبطول

ــدول. ــه ال ب

ــح  ــب. صحي ــى هــذا المطل ــه لبّ ــي أنّ ــظ للزعنّ ــة، حُف ــي الأحــوال كافّ وف

َـ أذن��ه غي��ر أنهّــ »رفعــ رأس لبنــان عاليً�ـا« كمــا كان يقــال، ورفــع  أنّــه فقدـ

ــوا  ــذا، أقام ــرون. هك ــاء البت ــي قض ــولا ف ــه ت ــاء قريت خصوصً��ا رؤوس أبن

ــرة  ــه المتحجّ ــه وعضلات ــر قوّت ــالً يظُه ــي 1972، تمث ــه ف ــد رحيل ــه، بع ل

ــة.  والمتورمّ

لكــنْ، مــع التلفزيــون فــي الســتيّنيّات، و»القنــاة 7« تحديــدًا، حلـّـت 

»المدينــة  مــن  تبُــثّ  مبارياتهــا  فباتــت  البيــوت،  فــي  المصارعــة 

ــي الهيجــان  ــع الحشــود المتحمّســة مشــاركِةً ف ــث تتجمّ ــة«، حي الرياضيّ
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ــة  ــب الظــنّ أنّ المصارع ــداء الشــياطين. وأغل ــن الأع ــي لع ــة وف والمبايع

اســتقطبت جمهــورًا يشــبه الجمهــور الــذي اســتقطبه الزجــل ووجــد هــو 

الآخــر مضافتــه فــي التلفزيــون، ذاك أنهّــا أقــرب إلــى أن تكــون الممارســة 

ــا اســتهوى  ــاض بالأجســام. وهــو م ــلٌ يخُ ــا زج ــة للزجــل، أو أنهّ التطبيقيّ

ذكُــورًا بالضــرورة، تحيطهــم قلـّـة قليلــة مــن النســاء، أمّــا أكثر هــؤلاء فكانوا 

ــا وكــردًا بحثــوا عــن اللقمــة  ريفيّيــن هاجــروا حديثًــا إلــى المدينــة، وعربً

ــا تعــدّدت أعمارهــم  ــروت، ومعهــم فقــراء مــن المــدن وضواحيه فــي بي

ــة المتواضعــة. وبيــن هــؤلاء، احتــلّ ســائقو  وتشــابهت ســوياّتهم التعليميّ

ــن  ــة عتاّلي ــن ســمّتهم العامّيّ ــون الذي الســرفيس وشــغّيلة الأفــران والحمّال

�ـزاً. �ـا مميّ �ـة، موقعً �ـن المياوِم وأصح�ـاب المه

وقــد انقســمت عواطــف الجمهــور بيــن نجــوم المصارعــة يومــذاك، وكلٌّ 

منه��م ناــل أوس��مة وجوائــز، مسـا�همًا فــي »رف��ع رأس لبن��ان عاليً��ا«. وكان 

أب��رز ه��ؤلاء الأخوي��ن ج��ان وأندري��ه س��عادة، اللذي��ن درّبهم��ا الزعنّ��ي، 

وأســعد ســرور، و»بطــل المهجــر« وديــع أيّــوب، وإيلــي بجّانــي، وجــورج 

ديرانــي، ونجيــب نهــرا... وكانــت تــازم واحدَهــم صفــةٌ أو صفتــان تتصّــان 

بشــخصه أو بطريقتــه فــي المصارعــة. فالأخــوان ســعادة، وكانــا المعادليــن 

الرياضيّيــن للأخويــن رحبانــي فــي الفــنّ وللأخويــن فليفــل فــي الأناشــيد 

ــم  ــة التحكّ ــف، فيســتطيعان بمرون ــى الخل ــران« إل ــا »يجُسّ ــة، كان الملحّنَ

فــي الظهــر أن يقلبــا الخصــم الــذي يعلــو عليهمــا. ولســببٍ مــا عُرفــا بـــ 

»الشــيخ المنصــور أندريــه« و»الأميــر المنصــور جــان«، كمــا لقُّــب وديــع 

ــه  ــوب« للإيحــاء بأنّ ــان أيّ ــا »لبن ــمّي أحيانً ــا بـــ »الشــيخ«، وسُ ــوب أيضً أيّ

يمثّــل بلــده فــي المغتربــات، فلــم يكــن يتقــدّم مــن الحلبــة إلّ معتمــراً 

ــة والعقــال اللذيــن يفُتــرض أنهّمــا دلالــة علــى لبنــان فــي العالــم.  الكوفيّ

أمّــا بجّانــي فــكان ينُعَــت بالشــهامة والجنتلمانيّــة لمــدى تقيّــده بقوانيــن 

ــدروس  ــو م ــى نح ــه إلّ عل ــردّ علي ــذي لا ي ــرب ال ــه الض ــب وتحمّل اللع

ومحســوب. وبــدوره، بقــي نجيــب نهــرا محبــوب الــروم الأرثوذكــس لأنّــه 
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أرثوذكســيّ، تمامًــا كمــا بقــي جــورج ديرانــي محبــوب الفلســطينيّين 

ــم مــار اليــاس. ــه مــن أبنــاء مخيّ المســيحيّين لأنّ

و»الكيتــش« كان حاضــراً بقــوّة، خصوصًــا فــي اســتعراض ذلــك الخليــط 

المزركــش مــن الأجســام العضليّــة والأزيــاء والأوســمة ممّــا كانــت تنقلــه 

ــوّة،  ــن: الق ــن متضاربي ــدَ إيصــال إيحائي ــا أري ــة. فهن ــات الدعائيّ الملصق

ــة  ــرى، العاطف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــوازم المهن ــن ل ــي م ــة، وه ــن جه م

ــام  ــل الأف ــت تفع ــا كان ــر مثلم ــوب الجماهي ــي تخاطــب قل ــون الت الحن

الهنديـّـة عهــدذاك. فـــ »جبّــار الحلبــة« و»قاهــر الأبطــال« و»ملــك 

المــوت« الــذي كانــه المصــارع، هــو مــن صنــف »الوحــش« الــذي يحــبّ 

»الجميلــة« وتحبّــه. ولبنــان يومــذاك كان مكانـًـا نموذجيًّــا لاجتمــاع 

ــرة أســماء  ــون بكث ــاؤه يحمل ــكان أبن ــل »الحضــاريّ«، ف ــيّ والجمي البدائ

ــن  ــة ع ــن العاديّ ــيء م ــون بش ــا يتحدّث ــب، كم ــد وذي ــر وأس ــبع ونم س

ــم،  ــه. لكنّه ــجّ رأس ــا ش ــأدّى عنه ــارع أو ت ــلل بالمص ــت الش ــاراة أنزل مب

إلــى هــذا، كانــوا يذوبــون رقـّـةً وهــم يغنّــون مــع شــارل أزنافــور وميــراي 

ــو.  ماتي

وهــذه الكيتشــيّة غنمــت أكبــر فرصهــا مــع الأخويــن ســعادة. فهمــا الأكثــر 

س��فراً إل��ى الخ��ارج وتعريفً��ا بالعال��م عل��ى نح��و س��ياحيّ لا يعُ��رفّ كثي��راً. 

ــل  ــام ســينمائيّة حم ــي أف ــا ف ــة، ومثّ ــي شــرقيّة وغربيّ ــا أغان ــا غنّي وهم

أحدهــا عنــوان »قفــزة مــن علــى نهــر الســين«. وكانــا، فــوق هــذا، الأكثــر 

ــن  ــن م ــا مصارعي ــتقبلان فيه ــة، يس ــف بالعالميّ ــات توص �ـا لمباري تنظيمً

ــن  ــن حي ــة اللبنانيّي ــتثار وطنيّ ــت تسُ ــذا، كان ــة. هك ــة وغريب ــدان نائي بل

ينهــزم ابــن بلدهــم أمــام مصــارع أجنبــيّ، أو يتلقّــى منــه ضربــات يتأخّــر 

ف��ي ردّه��ا إليــه، ومــا إن يأتــي الــردّ حتــى تهــبّ عاصفــة الوطنيّــة صياحًــا 

وتصفيقً��ا. 

ــم  ــن وأقنعته ــس المصارعي ــض ملاب ــا، فبع ــاك أيضً ــيّ هن وكان الإكزوتيك
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ــا  ــن بتن ــو لبدائيّي ــي وبيكاس ــا جياكوميتّ ــات نحته ــتوحت منحوت ــا اس ربمّ

ــاء  ا. وكثي��راً مــا كانــت الأزي ــا أنهّ��م ل��م يكونـو�ا بدائيّي��ن جــدًّ نعل��م لاحقً

والأقنعــة تلــك تســتدعي نوعًــا مــن هــوس الجمهــور العُصابــيّ وذعــره مــن 

ــة أضحــت، هــي الأخــرى، واحــدًا مــن  ــراب، ذاك أنّ الغاب اللمــس أو الاقت

ــذي يحــفّ بالمصارعــة.  عناصــر الديكــور ال

ــي  ــاريّ يوج ــون كالهنغ ــاة ومكروه ــون قس ــرّيرَ مصارع ــل الش ــن مثّ ولئ

كوفاكــش والألمانــيّ إريــك ميلــر والأميركــيّ دالــي لانــش، فــإنّ الأفريقــيّ 

ــه جمهــور  برنــس كومالــي كان رمــز النبــل والوســامة فــي آن واحــد، أحبّ

ــن  ــه وبي ــع بين ــوّة تجم ــى الأخ ــى إل ــة ترق ــوا أنّ صداق ــة وتناقل المصارع

الأخويــن ســعادة. هكــذا، اســتقام حبّهــم للمصــارع الغريــب بــأن جعلــوه 

ــة، فقــد  ــن عــن العنصريّ ــر منزهّي ــن غي واحــدًا منهــم. ورغــم أنّ اللبنانيّي

ــه أســود.  ــي أنّ لون أنســاهم هــذا الحــبّ لبرنــس كومال

ــا  ــة. فبينم ــي المصارع ــا ف ــف مبضعه ــت الطوائ ــر، أعمل ــيء آخ وككلّ ش

غلــب المســلمون فــي رفــع الأثقــال وكمــال الأجســام، فــكان منهــم معظــم 

ــان  ــل لبن ــن جب ــم مســيحيّين م ــي معظمه ــون ف ــن، كان المصارع الرباّعي

ومحيطــه. هكــذا، انتســب كثيــرون منهــم إلــى أحــزاب يقُبــل عليهــا 

ــي  ــان ف ــن يبالغ ــوريّ اللذي ــيّ الس ــب والقوم ــيّما الكتائ ــيحيوّن، لا س مس

ــة  ــي منطق ــزيّ ف ــب المرك ــت الكتائ ــي بي ــاد. فف ــى الأجس ــل عل التعوي

الصيفــي، دربّ إدمــون الزعنّــي هــواة المصارعــة عليهــا. وبالفعــل، انتمــى 

إلــى الحــزب المذكــور الأخــوان ســعادة وإيلــي بجّانــي كمــا انتســب جورج 

ــى القومــيّ الســوريّ.  ــي إل ديران

وأغلــب الظــنّ أنّ المصارعــة كان لهــا اقتصادهــا وتجارتهــا ممّــا لــم 

يعُــرف عنــه الكثيــر. لكــنّ المرجّــح أنهّمــا كانــا اقتصــادًا وتجــارة صغيريــن 

ومتواضعيــن. أمّــا مــن يفكّــر فــي أربــاح الرهــان علــى المصــارع الرومانــيّ 
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القديــم، الغلاديياتــر، أو علــى الملاكــم الأميركــيّ بيــن الخمســينيّات 
ــات. ــى المقارن ــه أن ينس ــبعينيّات، فعلي والس

لكــنّ قريبــي زغلــول، الــذي يكبرنــي بعشــر ســنوات ويــدرس فــي الجامعة، 

ــات  ــات وترتيب ــة »صفق ــال إنّ المصارع ــي فق ــن ضلال ــي م أراد أن ينقذن

تســبق اللعــب«. بهــذا، نجــح زغلــول فــي هــزّ اقتناعــي بمــا تــراه عينــاي 

وتصدّقانــه. وبعــد ســنوات طويلــة، كنــت خلالهــا قــد فقــدت كلّ اهتمــام 

بالمصارعــة، جــاء رولان بــارت يوجّــه ضربــة أخــرى. ففــي مســتهلّ كتابــه 

ــا  ــات«، تحــدّث الناقــد الفرنســيّ عــن »عالــم المصارعــة«، نافيً »ميثولوجيّ

أن تكــون هــذه »الرياضــة« رياضــة وجازمًــا أنهّــا، علــى عكــس الملاكمــة، 

فرُجــة متوقَّعــة الحــركات ومتوقَّعــة النتائــج.

لكــنّ الضربــة الكبــرى جــاءت مــع حــرب الســنتين فــي 1975. حينــذاك، 

صــارت الأجســام لــزوم مــا لا يلــزم، إذ إنّ القــوّة لــم تعــد تخــرج »إلّ مــن 

فوهــة ]فوهــات[ البنــادق«. لقــد حــال الجــدّ البالــغ دون الفرجــة، مثلمــا 

حــال العنــف المباشــر دون الحاجــة إلــى تمثيلــه.

وإذ هاجــر إيلــي بجّانــي إلــى هيوســتن وغــاب ذكــره، توفـّـي وديــع أيـّـوب 

ــد  ــه عن ــى 1999، لكنّ ــاش حت ــعادة فع ــه س ــا أندري ــي 1976. أمّ ــابًّا ف ش

وفاتــه كان فــي الواحــد والســتين. قبلــه اغتيــل جــورج ديرانــي فــي 1984 

أمــام منزلــه فــي المخيـّـم، وفــي الحقبــة الثمانينيّــة اللعينــة نفســها، مــرتّ 

ســيّارة مســرعة أمــام دكّان نجيــب نهــرا فخــرج مــن شــباّكها رشّــاش أودت 

ــا ديرانــي ونهــرا لــم يعُرفــا، ولــم تعُــرف  رصاصاتــه بصاحــب الــدكّان. قاتِ

أســباب مقتلهمــا.
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  حرب الأعلام... حرب الآلهة     

ــون  ــج اللبنانيّ ــي 1943، أنت ــتقلالهم ف ــذ اس ــدّة من ــنواتهم الممت ــي س ف

علميــن يمكــن القــول إنهّمــا خطابــان علــى نطــاق وطنــيّ: العلــم اللبنانــيّ 

وعلــم حــزب اللــه. 

الأوّل تتوسّــطه أرزة خضــراء، ولونــاه الأبيــض والأحمــر بســيطان مقتصــدان 

فــي إيحائهمــا. 

ــان ســنوات المدرســة، كان تمجيــد ذلــك العلــم ينتســب إلــى فصاحــة  إبّ

إنشــائيّة بريئــة ورديئــة فــي آن. كان يقــال: »الأبيــض فــي العلــم يرمــز إلــى 

الســام والصفــاء وثلــج الجبــل، والأخضــر الــذي فــي الأرزة إلــى الطبيعــة 

الخالــدة والنضــرة، والأحمــر إلــى دمــاء الشــهداء«. والعبــارة الأخيــرة هــذه 

كانــت كفيلــة برســم بســمة علــى الشــفاه يعجــز التلقيــن الأســتاذيّ عــن 

لجمهــا: فثمّــة مــا كان يتــراءى لنــا مبالغــةً ربمّــا أملاهــا اســتدراج الخطابــة، 

أو التنــازل لثقافــة رائجــة فــي المنطقــة، ثقافــةٍ تأبــى دقّ بــاب »الحرّيّــة 

الحمــراء« بغيــر »اليــد المضرجّــة«.

مــع هــذا، وفــي يومنــا الراهــن المكتنــز بــكلّ مــا ســبقه مــن تجــارب، بتنــا 

نفضّــل المبالغــة فــي زعــم الــدم علــى الوجــود الفعلــيّ للــدم. فالكذبــة 

تبقــى خيــراً مــن المــوت، علــى مــا علمّنــا فيلــم »وداعًــا لينيــن«، فكيــف 

ــا  ــي دُقّ بابه ــات الت ــراً الحرّيّ ــة تفــوق كثي ــان بحرّيّ ــي لبن ــا ف ــد تمتعّن وق

ــر  ــه بالأخض ــب علي ــر، كُت ــي فأصف ــم الثان ــا العل ــة... أمّ ــدي المضرجّ بالأي

ــه: »المقاومــة الإســاميّة  ــه«، فيمــا كُتــب تحت ــيّ: »حــزب الل وبخــطّ كوف

ــد لا  ــه« كزن ــي كلمــة »الل ــف ف ــدوره، يرتفــع حــرف الأل ــان«. وب ــي لبن ف

تعــرّج فيهــا، تنتهــي بقبضــة مشــدودة حــول بندقيّــة اقتحــامٍ كُتبــت فوقهــا 

العبــارة القرآنيّــة فــي »ســورة المائــدة«: »فــإنّ حــزب اللــه هــم الغالبــون«. 

ــث  ــيّ، حي ــوريّ« الإيران ــرس الث ــمَ »الح ــة عل ــعُ البندقيّ ــتلهم رف ــن اس ولئ
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ينتصــب الســاح بالطريقــة نفســها، فالعلــم الأوّل يتسّــع لصــورٍ على شــيء 

مــن التمويــه لعالِــم ديــن وكتــاب وســيف. إنّــه كــون شــيعيّ محــض. 

ــزب  ــم »ح ــن عل ــرة، م ــرى كثي ــا أخ ــع أعلامً ــون بالطب ــج اللبنانيّ ــد أنت لق

ــة« إلــى أعــام »الحــزب التقدّمــيّ الاشــتراكيّ« و»حــزب  الكتائــب اللبنانيّ

الوطنيّيــن الأحــرار« و»حركــة أمــل« و»القــوّات اللبنانيّــة« و»التيّــار الوطنيّ 

ــن  ــة القوميّي ــن زوبع ــاً ع ــردة«... فض ــتقبل« و»الم ــار المس ــرّ« و»تيّ الح

الخــارج، كمنجــل  مــن  وافــدة  أعلامًــا  اســتقبلوا  كذلــك،  الســورييّن. 

ــم البعــث.  ــي عل ــيّ« ف ــم وخريطــة »الوطــن العرب الشــيوعيّين ومطرقته

ــا فــي ســمائنا، والأوســع تمثيــاً وتعبيــراً عــن  لكــنّ العلميــن الأكثــر خفقً

المشــاعر يبقيــان العلــم اللبنانــيّ وعلــم حــزب اللــه: أوّلهمــا ارتبــط بقيــام 

دولــة ونيــل اســتقلال، والثانــي ارتبــط بتحريــر أرض ومقاومــة وحــرب مــع 

ــن  ــا علمي ــا أن يكون ــي تؤهّلهم ــة الت ــكان الطاق ــا، إذًا، يمل ــرائيل. إنهّم إس

ــن.  ــم نقــل نقيضي ــن، إن ل متناظري

ومــن جهتهــم، كان للســنّة حضورهــم مــا بيــن قيــام الدولــة »المارونيّــة« 

ــك  ــا. إلّ أنّ ذل ــيعيّة وعلمه ــه الش ــزب الل ــة« ح ــود »دول ــا وصع وعلمه

الحضــور، إذا اســتثنينا أعــام تنظيمــات صغــرى كـــ »المرابطــون«، حصــل 

ــي اســتولت  ــة، الت ــت الناصريّ ــى، كان ــرةّ الأول ــي الم ــم. فف ــن دون علَ م

علــى المخيّلــة الســنّيّة، فتجسّــدت فــي صــورة جمــال عبدالناصــر أكثــر 

ــة المتحّــدة«. وفــي المــرةّ  ــة العربيّ ــا فــي علــم مصــر أو »الجمهوريّ ممّ

الثانيــة، حــال تكاثــر أعــام المنظمّــات الفلســطينيّة دون الاســتقرار 

علــى علــم جامــع كعلــم منظمّــة التحريــر مثــاً. وفــي الحالتيــن كانــت                

ــم أمــراً  ــع العل ــن، المصــريّ والفلســطينيّ، تجعــل رف ــة الطرفي لا ـ لبنانيّ

مُحرِجًــا للســنّة اللبنانيّيــن يعــزّز اتهّــامَ المســيحيّين التقليــديّ لهــم            

بـــ »نقــص اللبنانيّــة«.

ــاظ  ــا ســاهمت فــي حمــل »حــزب اللــه« علــى الاتعّ وتجربــة كهــذه ربمّ
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ومحاولــة تفــادي التهمــة: فبعــد طــوره الأوّل حيــن كان يدعــو إلــى 

»جمهوريّــة إســاميّة فــي لبنــان«، كــفّ الحــزب عــن دعوتــه، ثــمّ انخــرط 

ــي  ــا، ف ــا كان كافيً ــذا م ــة. وه ــا البرلمانيّ ــيّة ولعبته ــاة السياس ــي الحي ف

ــا أنّ مشــاركته فــي الانتخابــات  نظــر كثيريــن، لأن »يلبنــن« الحــزب، علمً

النيابيّــة أتــت مســبوقة بفتــوى أصدرهــا الســيّد الخامنئــي أجــازت لــه تلــك 

ــاركة. المش

لكــنّ مقارنــةً أبعــد بيــن علمََــي لبنــان وحــزب اللــه تنبــئ بالخــاف 

الأعــرض الــذي يشــقّ اللبنانيّيــن اليــوم: إنـّـه بيــن وعــي ذي مصــدر مارونــيّ 

بــدأ يتراكــم قبــل عشــرات الســنوات علــى رســم العلــم، وآخــر ذي مصــدر 

ــة فــي 1979. ــا بعــد الثــورة الإيرانيّ شــيعيّ اتخّــذ شــكلً انفجاريًّ

والحــال أنّ العلــم اللبنانــيّ بســيط لا ينطــوي علــى تفاصيــل أو كلام، فــكأنّ 

ــل  ــي أه ــل باق ــم مث ــن، مثله ــؤلاء اللبنانيّي ــي أنّ ه ــة ه ــالته الضمنيّ رس

الأرض، بحاجــة إلــى بلــد ورمــز وعضويـّـة فــي المنظمّــات الدوليّــة. وغنــيّ 

عــن القــول أنّ الكتابــة علــى العلــم لــم تكــن رائجــة مــا خــا فــي حــالات 

ــه«  ــول الل ــد رس ــه محمّ ــه إلا الل ــت »لا إل ــي كتب ــعوديةّ الت ــادرة، كالس ن

ــث تصــدّرت  ــون فــي 1980، حي ــل أن يقلدّهــا الإيرانيّ ــا ســيف، قب وتحته

ــذي  ــم ال ــي العل ــين ف ــدّام حس ــا ص ــن بعده ــه«، وم ــة »الل ــم كلم علمَه

اخترعــه للعــراق.

وعلــى عكــس أعــام رفعتهــا بلــدان تعدّديـّـة التركيــب، كالعــراق فــي عهــد 

عبدالكريــم قاســم )1958-1963(، حيــث حُشــدت داخــل رقعــة القمــاش 

خصائــص الجماعــات والمجموعــات التــي تشــكّل تلــك البلــدان وتاريخهــا، 

تكاســل العلــم اللبنانــيّ عــن نقــل تلــك الخصائــص )وإن أحيلــت، لا ســيّما 

ــوار  ــي الريبرت ــر ف ــو متوفّ ــا ه ــة(. فم ــة الورقيّ ــى العمل ــرب، إل ــذ الح من

المارونــيّ التقليــديّ بــدا كافيًــا لتأليــف »أســطورة مؤسّســة« يســطع 

فيهــا مؤسّــس درزيّ هــو فخــر الديــن المعنــيّ، ومؤسّــس ثــانٍ ســنّيّ )وإن 



48

ــال  ــيّ ظ ــام الأوزاع ــوح للإم ــهابيّ، وتل ــير الش ــو بش ــه( ه ــرت عائلت تنصّ

ــم تحديــدًا، كان  تبشّــر بتســامح المســلمين الدينــيّ. وفــي مــا خــصّ العَلَ

مســلمون كصائــب ســام وســعدي المنــا وصبــري حمــادة ورشــيد بيضــون 

مســاهمين فــي رســمه بوصفــه تطويــراً للعلــم الــذي اعتمُــد مــع إنشــاء 

»لبنــان الكبيــر«. 

هــذه الرايــة المقتصــدة فــي تعبيرهــا ليــس فيهــا الكثيــر الــذي يقــال. 

إنهّــا متواضعــة تواضــع البلــد الــذي أريــدَ إنشــاؤه: كثيــر الحيــاد 

ــا أن  ــدَ له ــد أُري ــر. لق ــات أكث ــن داعٍ لإيضاح ــا م ــا، وم ــل القضاي وقلي

ــادات  ــع قي ــيّ« م ــم »ميثاق ــة بتفاه ــه طائف ــن تحكم ــم وط ــون عل تك

ــد  باقــي الطوائــف. لكــنّ تحفّظــات الطوائــف الأخــرى عــن حكــم البل

الطائفــيّ ردّ العلــم مجــردّ علــم لتلــك الطائفــة الحاكمــة، وفتــح البــاب 

ــة  ــخرية العامّ ــن س ــدّة: م ــكالً ع ــذ أش ــث اتخّ ــه، حي ــزء ب ــعًا لله واس

التــي ســمّت الأرزة قرنبيطــة، إلــى مطالبــة نبيــه بــرّي ذات مــرةّ 

ــب  ــظ النائ ــتدعت تحفّ ــي اس ــلّ الأرزة )والت ــغ مح ــتلة التب ــال ش بإح

دوري شــمعون: شــرط أن يكُتــب تحــت الشــتلة أنّ التدخيــن يضــرّ 

ــراض(. ــي الأم ــببّ ف ــة ويتس بالصحّ

ــة الأرزة فــي  ــه، ذاك أنّ مركزيّ ــاك شــيء واحــد يمكــن قول مــع هــذا، هن

العلــم تغُلـّـب البُعــد الطبيعــيّ، ممثـّـاً في شــجرة، على ســواه مــن المعاني 

ــا هــي هــي  والأبعــاد. والطبيعــة تحــضّ علــى الاقتصــاد فــي التعبيــر لأنهّ

التعبيــر كلـّـه. فالشــائع أنّ جمالهــا مُحَفّــزٌ علــى الصمــت و»جلالهــا« دافــع 

للانئخــاذ والانبهــار. وهــذا مــا يشــقّ الطريــق إلــى صوفيّــةٍ رومنطيقيّــةٍ مــا، 

صوفيّــةٍ يغذّيهــا أنّ جــار الأرز هــو الكاتــب جبــران خليــل جبــران، وأنّ الأرز 

نفســه إنمّــا هــو »أرز الــربّ« كمــا يقــال.

ــا، ولا  ــورًا ضمنيًّ ــه( حض ــربّ )الل ــه ال ــر في ــر لا يحض ــم الآخ ــد أنّ العل بي

ــيّ ومســلحّ.  ــه صاحــب حــزب سياس ــر بصفت ــه يحض ــا. إنّ حضــورًا طبيعيًّ
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فكأننّــا، والحــال هــذه، نعثــر فــي التعاقــب الزمنــيّ للعلميــن علــى ما أشــار 

إليــه وليــم رايــخ مــن انقــاب الصوفيّــة الدينيّــة، بمــا فيهــا مــن مازوشــيّة، 

إلــى صوفيّــة قوميّــة ســاديةّ ونرجســيّة. هكــذا، يضــجّ العلــم الحــزب اللهــيّ 

بالــكلام والصــور والتعبيــر ممّــا تتميّــز بــه الدعــوات النضاليّــة. وإذ يشُــرفِ 

ــن  ــأ الهاربي ــه كان ملج ــل أنّ ــذي قي ــن، ال ــى وادي قنّوبي ــربّ« عل »أرز ال

مــن بطــش الرومــان الوثنيّيــن، فــإنّ إلــه »حــزب اللــه« لا يطيــق الهــرب 

»الجبــان« بــل يعلــن »انتهــاء زمــن الهزائــم«. فــإذا تغنّى أهــل العَلــم الأوّل 

بــأنّ اســم الأرز مذكــور فــي التــوراة، كاد أهــل العلــم الثانــي يشــكّون فــي 

أن يكــون فــي الأمــر »تطبيــع« مــا. وفــي مقابــل صمــت علــم الأرزة أمــام 

الطبيعــة، وهــي »لوحــات اللــه راســمها« بحســب أغنيــة وديــع الصافــي، 

يســود اقتحــام الطبيعــة بعضليّــة البندقيّــة التــي تنتجهــا مصانــع الأســلحة 

وتحتــلّ فــي علــم الحــزب المركزيـّـة نفســها التــي تحتلهّــا الأرزة فــي علــم 

ــتوقفتهم  ــن اس ــواه ممّ ــخ وس ــا راي ــا أيضً ــة تناوله ــي عضليّ ــة. وه الدول

القبضــات النافــرة العــروق والأجســام المشــدودة فــي الحــركات النضاليّــة، 

ذاك أنّ الــذي تظُهــره الملصقــات شــادًّا بأصابــع وعــروق نافــرة علــى 

ــةً، إنمّــا يمشــي دائمًــا »منتصــب القامــة« علــى مــا  بندقيّــة لا تقــلّ عضليّ

أعلمنــا ســميح القاســم ومارســيل خليفــة.

فــوق هــذا، فـــ »حــزب اللــه«، مرمــوزًا إليــه بعلمــه، غيــر معنــيّ بتاتًــا 

ــه  ــا. تمثيلات ــا ورموزه ــاة تمثيلاته ــات أو بمراع ــي الجماع ــل باق بتمثي

ــام  ــه أم ــا لوج ــا وجهً ــا يضعن ــا، م ــة كلهّ ــلّ القماش ــو تحت ــوزه ه ورم

علــم لجماعــة، لا لــكلّ الجماعــات، جماعــةٍ لا تزعــم بتاتًــا، مــن خــال 

ــي  ــى أو ف ــان أعل ــي كي ــواها ف ــع س ــد م ــد أنّ تتحّ ــا تري ــا، أنهّ رايته

ــب. ــوم مركّ مفه

فنحــن بالتالــي حيــال إلــه جماعاتــيّ مســلحّ بمــا أنتجتــه مصانــع حديثــة، 

وإلــه شــبه وطنــيّ، أعــزل إلّ مــن الطبيعــة.
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وبيــن رومنطيقيّــة الطبيعــة الوطنيّــة وحداثيّــة الأداة الجماعاتيّــة، يســتقرّ 

ــا ربّ  ــة. إنهّم ــي الطبيع ــة ف ــه الطبيع ــو إل ــه، ويغف ــي قوّت ــوّة ف ــه الق إل

ــوب.   ــب وربّ مغل غال

  الجامعة الأميركيّة في بيروت: أبعد من السياسة!     

حيــن يقــام فــي الجامعــة الأميركيّــة ببيــروت معــرض عــن الشــيوعيّة، وعــن 

»الفــنّ والثــورة فــي الشــرق الأوســط«، فهــذا خبــر يتنــاول الجامعــة أكثــر 

ممّــا يتنــاول الشــيوعيّة.

ــاط  ــذا النش ــمح به ــت لتس ــا كان ــة م ــك الجامع ــل إنّ تل ــول قائ ــد يق ق

ــة  ــوذ والمصلح ــدّد النف ــرزق وته ــة تُ ــزال حيّ ــيوعيّة لا ت ــت الش ــو كان ل

ــا أن يحتفــل الخصــم بخصمــه  الأميركيّيــن. ربمّــا. مــع هــذا، ليــس مألوفً

وإن مــات. ونحــن نعلــم، بالتجربــة الخبيثــة، أنّ معظــم الذيــن يقولــون: 

»لا تجــوز علــى الميّــت إلّ الرحمــة« يقصــدون أنّ الرحمــة لا تجــوز 

ــه. علي

مــع حماقــة دونالــد ترامــب الأخيــرة فــي شــأن القــدس، كان موقــف رئيس 

الجامعــة فضلــو خــوري، ثــمّ بيــان »الهيئــة التدريســيّة« فيهــا، فكأننّــا لســنا 

ــا مــا توصــف بــه وتنُتقــد  ــة« بالمعنــى الــذي غالبً حيــال جامعــة »أميركيّ

. عليه

ــك  ــط تل ــاوز رب ــا يتج ــة وم ــة الضيّق ــدّى السياس ــا يتع ــر م ــي الأم إذًا، ف

ــار السياســة الضيّقــة  ــة« الشــرّيرة. معي ــة الأميركيّ الجامعــة بـــ »الإمبرياليّ

ــة  ــي جامع ــس ف ــنْ لي ــيا، لك ــر أو لروس ــة لمص ــة تابع ــي جامع ــحّ ف يص

ــا. ــركا أو لبريطاني ــة« لأمي »تابع

ــا  ــة غالبً أبعــد مــن هــذا، يمكــن المغامــرة بافتــراض أنّ الجامعــة الأميركيّ
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ــخ  ــى تأري ــا عل ــي منطقتن ــخ السياســيّ ف ــان التأري ــا دفعــت ثمــن طغي م

الاجتمــاع والاقتصــاد والثقافــة والمؤسّســات والمهــن وســواها. فالسياســة 

ــدًا، تبتلــع دائمًــا مــا عداهــا. عندنــا، وكمــا هــو معــروف جيّ

ــيّ  ــخ السياس ــي التأري ــى ف ــدّ، فحت ــذا الح ــد ه ــف عن ــص لا يق والتلخي

ــة  ــات الأهليّ ــات العســكريةّ والنزاع ــب الانقلاب نفســه، طغــت نظــرة تغُلّ

ــة والأحــزاب والنقابــات والصحافــة. إذًا،  علــى البرلمانــات والإدارات العامّ

وفــي السياســة ذاتهــا، ســاد مــا هــو قطَـْـعٌ علــى حســاب مــا هــو اســتمرار، 

ومــا هــو عنــف علــى حســاب مــا هــو ســلميّة وتــدرّج. 

اليــد العليــا فــي هــذا التأريخ كانــت للناصريةّ. للثــورة الجزائريـّـة. للمقاومة 

الفلســطينيّة. للحــروب الأهليّــة. وطبعًــا لـــ »النكبــة« و»النكســة«. جميلــة 

ــة فحســب، بــل كانــت مــدام كــوري  بــو حيــرد لــم تكــن جَنــدارك العربيّ

العربيّــة أيضًــا. بعــد ذلــك، جعلنــا معيارنــا هــذا معيــارًا لقيــاس ظاهــرات 

كالجامعــة الأميركيّــة لا يصــحّ فــي قياســها هــذا المعيــار.

لكــنْ، فــي نظــرة رحبــة إلــى هــذا التاريــخ، نظــرةٍ تحُِيــطُ بتحوّلاتــه التــي 

ــروت )أو  ــي بي ــة ف ــة الأميركيّ ــيس الجامع ــرز تأس ــة، يب ــاوز السياس تتج

»الكليّّــة الســوريةّ الإنجيليّــة« يومــذاك( كواحــد مــن حدثيــن اثنيــن ربطــا 

العالــم العربــيّ والشــرق الأوســط بالعالــم. أمّــا الحــدث الثانــي فهــو شــقّ 

ــتِ البحــر الأبيــض المتوسّــط بالبحــر الأحمــر.  ــاة الســويس التــي وَصَلَ قن

وليــس بــا دلالــة أنّ هذيــن التطوّريــن، وهمــا الأهــمّ فــي تاريــخ منطقتنــا 

ــة واحــدة:  ــدا فــي حقب ــا ولِ ــون فــي 1798-1799، إنمّ ــة نابولي بعــد حمل

ــا  ــي 1869، فيم ــى ف ــي 1859 وانته ــا ف ــدِئَ العمــل فيه ــاة الســويس بُ قن

ــة  ــة وطنيّ ــى أوّل جامع ــنة عل ــل 24 س ــي 1866، قب ــة ف ــأت الجامع نش

حديثــة فــي العالــم الإســاميّ، هــي التــي أنشــئت فــي اســطنبول.

ــي  ــري ف ــا كان يج ــع م ــة، م ــاة والجامع ــان، القن ــذان الحدث ــب ه تواك
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ــة  ــاق حرك ــى إط ــا إل ــر، مؤدّيً ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان النص

تطمــح إلــى توحيــد العالــم: فحينــذاك، وأوّل مــرةّ فــي التاريــخ، بــدأ توسّــع 

ــا  ــا بســبب اقتصادهــا الصناعــيّ المندفــع إلــى خــارج حــدوده بحثً أوروب

ــل  ــم يكــن عســكريًّا وسياســيًّا فحســب، ب ــذا ل ــاعٌ كه عــن الأســواق. إندف

كان أيضًــا ثقافيًّــا ومؤسّســيًّا يرشّــح معمورتنــا لأن تكــون، وعلــى نحــو غيــر 

ــدأت  ــور، ب ــع التطــوّر المذك ــا. م ــاً ومترابطً ــا واحــدًا، متصّ مســبوق، كونً

ــر محســوب.  ــان لتحــدٍّ غي ــا يتعرضّ ــة وانغلاقه ــة المناطــق النائي عزل

هــذا الوافــد الجديــد جــاء بالســاح الــذي يضمــن بطبيعــة الحــال غلبــة 

ــد وبالمستشــفى.  ــة وبالســكّة الحدي ــا بالمدرس ــاء أيضً ــه ج ــب، لكنّ الغال

أول مــرةّ، كان الغــازي يعلّــم المغــزوّ كيــف يقاومــه وكيــف يســتقلّ عنــه: 

ذاك أنّ شــعوب المســتعمَرات تعرفّــت، مــن خــال مســتعمِرها، إلــى 

الحــزب والصحافــة والنقابــة التــي مــا لبثــت أن اســتخدمتها ســاحًا ضــدّ... 

ــتعمار. الاس

صحيــح أنّ العقــود اللاحقــة برهنــت أنّ ذلــك التفــاؤل بوحــدة العالــم 

ــة مــا لبثــت أن  ــة والقوميّ ــات الدينيّ ــا فيــه. فالهويّ كان متســرّعًا ومبالغًَ

ــيّ، الوحشــيّ  ــوّة، وكان للعنــف الكولونيال اســتجمعت قواهــا وردّت بق

ــك  ــتثارة ذل ــي اس ــد ف ــرى، دوره المؤكّ ــا أخ ــريّ أحيانً ــا والعنص أحيانً

ــة فــي اســتقبال  الــردّ. كمــا أنّ التفــاوت الــذي أبدتــه جماعاتنــا المحليّّ

الوافــد الغربــيّ، وفــي الحماســة لــه، عــزّز، وطــوّر، انقســامات اتصّــف 

ــل  ــم يط ــاب، ل ــد كلّ حس ــة. وبع ــدول والأنظم ــق لل ــاء اللاح ــا البن به

بنــا العهــد حتــى رأينــا حركــة كـــ »جماعــة الإخــوان المســلمين« تنشــأ 

فــي 1928. 

ــة للمســتقبل، وكانــت الجامعــة  ــة وأمميّ مــع هــذا، رسُــمت وجهــة تقدّميّ

الأميركيّــة بيــن أبــرز راســميها. يكفي القــول، بهــدف المقارنة، أنّ ســتيّنيّات 

القــرن التاســع عشــر هــي أيضًــا عقــد النــزاع الأهلــيّ والطائفــيّ فــي جبــل 
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لبنــان، فــأيّ الوجهتيــن التأسيســيّتين نختــار مــن حيــث المبــدأ: تلــك التــي 

ــل عيــش  ــي لا تتحمّ ــك الت ــم الأوســع، أم تل ــا بالعال ــط منطقتن تجهــد لرب

طائفــة صغــرى فــي جــوار طائفــة صغــرى أخــرى؟

ــتعمار  ــابق للاس ــا الس ــن تاريخن ــاع ع ــو دف ــا محام ــاك دائمً ــع، هن بالطب

ــه،  ــذي نعرف ــكل ال ــف، بالش ــيقولون إنّ الطوائ ــن س ــره، ممّ ــره وبج بعج

مــا هــي إلّ نتــاج مــن نتاجــات الاســتعمار والرأســماليّة. وهــذا قــد 

ــاج  ــادة إنت ــورة إع ــف المذك ــف أنّ الطوائ ــرط أن نضي ــا ش ــون صحيحً يك

ــة  ــه صل ــمٍ مــن الملــل والنحــل، لا تصل ــة ســابقة عليهــا، لعال لبنــى عصبيّ

بالاســتعمار وبالرأســماليّة.

ــا  ــد وجــدت صياغته ــدة ق ــة الجدي ــت الوجه ــق الحــالات، كان ــي مطل وف

ــة  ــس الجامع ــسّ، رئي ــال بل ــان داني ــى لس ــل، عل ــل والأنب ــى، الأكم الأول

الأميركيّــة، لــدى تدشــينه »كوليــدج هــول« فــي 1871: »هــذه الكليّّــة هــي 

لــكلّ شــروط البشــر وطبقاتهــم، فــي معــزل عــن أيّ اعتبــار للـّـون والقوميّة 

ــيحيًّا أو  ــر، مس ــود أو أصف ــض أو أس ــرء، أكان أبي ــن. الم ــرق أو الدي والعِ

ــا أو غيــر مؤمــن بديــن توحيــديّ، يســتطيع أن يدخــل  ــا أو محمّديًّ يهوديًّ

إلــى هــذه المؤسّســة ويســتفيد مــن كلّ مزاياهــا، ]يســتطيع ذلــك[ لثــاث 

ســنوات أو أربــع أو ثمــانٍ، ثــمّ يمضــي فــي طريقــه مؤمنًــا بإلــه واحــد، أو 

بعــدّة آلهــة، أو بــا إلــه«.

ــة،  ــا مفاعيــل الوجهــة الجديــدة هــذه، كمــا مثلّتهــا الجامعــة الأميركيّ أمّ

ــيّ  ــديّ للح ــن التقلي ــى التكوي ا عل ــدًّ ــد. فض ــر صعي ــى غي ــرت عل فظه

ــدم،  ــط ال ــة ورواب ــات القرابيّ ــدادًا للعلاق ــه امت الســكنيّ الشــرقيّ، بوصف

ــه »رأس  ــر: إنّ ــوع آخ ــن ن ــيّ م ــق ح ــى خل ــة إل ــة الأميركيّ أدّت الجامع

بيــروت«، حيــث لا يقيــم بالضــرورة الإخــوان أو أبنــاء العــمّ فــي شــقّتين 

متلاصقتيــن، ولا يتحــوّل صاحــب الــدكّان فــي القريــة إلــى صاحــب 

الســوبرماركت فــي المدينــة، يتــزوّد بســلعه أبنــاء قريتــه الذيــن هبطــوا 
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معــه إلــى بيــروت. هنــا، فــي رأس بيــروت، صــار الســودانيّ جــارًا 

للأميركــيّ فــي البنايــة نفســها، كمــا بــات النــازل مــن جبلــه فــي الكــورة 

أو ضهــور الشــوير جــارًا للعراقــيّ أو البريطانــيّ الآتــي مــن وراء البحــار. 

مفهــوم الجــوار، إذًا، بــات يكتســب معنًــى حديثـًـا، حيــث غــدت الحرّيـّـة 

والخيــار الفــرديّ يؤدّيــان الــدور الــذي كانــت تؤدّيــه القرابــة الموروثــة 

ــدم. ــوّة ال والمفروضــة بق

ــم،  ــا بينه ــي م ــوا ف ــاء« أو تصادق ــزاوج »الغرب ــارف البشــر، وت ــا تع ومثلم

ــة متعــدّدة  ــخ والعــادات لتشــكّل بيئ ــاء والمطاب ــت اللغــات والأزي تداخل

ــا.  ــة الضيّقــة وعلاقاته ــم العصبيّ ــل قي ــة تقــف فــي مقاب ومُلوّن

ــأت  ــة نش ــة الأميركيّ ــرى أنّ الجامع ــازات الكب ــن الإنج ــد، كان م وبالتأكي

جامعــةً للشــرق الأوســط، لا للبنــان فحســب. فيهــا تخــرّج شــباّن وشــاباّت 

ــا  ــض م ــا بع ــى نخَُبه ــم وإل ــى مجتمعاته ــوا إل ــيّ نقل ــم العرب ــن العال م

ــة المســتقلةّ  ــدول العربيّ ــت ال ــا كان ــا. حصــل هــذا فيم يجدّدهــا ويغنيه

حديثـًـا، أو التــي كانــت تســتقلّ، فــي أمــسّ الحاجــة إلــى أن تســتغني عــن 

كــوادر أنظمــة الانتــداب والاســتعمار، وأن تتمتـّـع بكوادرهــا الوطنيّــة التــي 

تســيّر إداراتهــا وتعليمهــا. 

ــز،  ــطينيّ المميّ ــور الفلس ــال الحض ــن خ ــة، وم ــة الأميركيّ ــي الجامع وف

ــا، بأنغلوفونيّيــن  ــة تقليديًّ ــة، وهــي الفرانكوفونيّ ــة اللبنانيّ تطعّمــت النخب

كان يحتــاج إليهــم الاقتصــاد اللبنانــيّ بإلحــاح فــي حقبــة مــا بعــد 

ــر مــع مســتجدّات مــا بعــد  الاســتقلال. لقــد تواكــب هــذا التحــوّل الكبي

الحــرب العالميّــة الثانيــة وانحســار النفــوذ الفرنســيّ، السياســيّ كمــا 

الاقتصــاديّ، لمصلحــة النفــوذ الأميركــيّ، وجزئيًّــا البريطانــيّ. 

ــا  ــة تعرُّفن ــام الجامعــة الأميركيّ ــا بقي ــا كان أهــمّ مــا انتقــل إلين لكــنْ، ربمّ

إلــى قيمــة النقــد وإفادتــه لجســم المنقــود. فــا نبالــغ إطلاقـًـا حيــن نقــول 
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ــد  ــذا النق ــن ه ــمٍّ م ــا، لك ــوال تاريخه ــت، ط ــة تعرضّ ــذه المؤسّس إنّ ه

ــيّ،  ــن التشــهير السياس ــمٍّ م ــل لك ــا، ب ــاتذة وطــاّب فيه ــن أس الصــادر ع

ــه لــم  لــم تعرفــه مؤسّســة أخــرى فــي الشــرق الأوســط. بيــد أنّ ذلــك كلّ

يضُعفهــا، بــل حصــل العكــس: فهــي احتفلــت فــي 2016 بالذكــرى الـــ150 

ــي  ــة الت ــاتنا المحليّّ ــه مؤسّس ــى رُبع ــح إل ــر لا تطم ــو عم ــها، وه لتأسيس

ــأة  ــت وط ــا تح ــأتها، إمّ ــى نش ــة عل ــنوات قليل ــد س ــذوي بع ــا ت ــراً م كثي

النزاعــات الأهليّــة والانقلابــات العســكريةّ، وإمّــا بســبب التركيبــة العائليّــة 

ــدًا علــى اســتمرارها.  التــي تحكمهــا وتتحــوّل قي

ــك الســنوات الـــ150 لمــا تعــرضّ  وبالفعــل، تعرضّــت الجامعــة خــال تل

ــزاع  ــار الن ــت آث ــا تلقّ ــان. فهــي أيضً ــه ســواها مــن المؤسّســات فــي لبن ل

ــا  ــي )1975–1976(، وبعده ــنتين ف ــرب الس ــمّ ح ــي 1958، ث ــيّ ف الأهل

ــي  ــل ف ــا حص ــات، وبعضه ــا الثمانينيّ ــي عرفته ــات الت ــارك والمجابه المع

ــا لا  ــروت. وممّ ــن رأس بي ــراً م ــد كثي ــاء لا تبع ــي أحي ــها وف ــروت نفس بي

ــات،  ــي الثمانينيّ ــرت ف ــي ازده ــب الت ــف الأجان ــرة خط ــى أنّ ظاه ينُس

ــة. ولــم يكــن مالكولــم كيــر الــذي اغتيــل فــي  اســتهدفتها كونهــا... أميركيّ

ــذاك  ــت يوم ــي طغ ــة الت ــك الهمجيّ ــدة لتل ــة الوحي ــع 1984 الضحيّ مطال

ــة. ــم الرحم ــم وعدي ــه متجهّ باســم إل

لقــد انتســبت الجامعــة الأميركيّــة فعــاً إلــى مشــاكل المنطقــة، وإن 

اعتمــدت التقوقــع والانكفــاء عــن لحظــات عصفهــا الأكثــر جنونـًـا، إلّ أنهّــا 

ا مــن أن تأخــذ  اختلفــت بتقديمهــا حلــولً لا تــزال المنطقــة بعيــدة جــدًّ

بهــا.
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  آباء وأبناء، زوجات وأصهار     

ــة،  ــار رئيــس للجمهوريّ بعــد ثــورة إيــران، ومــع الانتخابــات الأولــى لاختي

أشــار آيــة اللــه الخمينــي بيــده إلــى أبــو الحســن بنــي صــدر، وقــال: »هــذا 

ــورة  ــيخ الث ــا ش ــي وصــف به ــة والمتشــاوفة الت ــارة المقتضب ــي«. العب ابن

ــاول  ــكاد تن ــو بال ــيّ. فه ــج سياس ــى برنام ــر إل ــا الأخي ــباّنها، حوّله أحــد ش

ــزاً علــى مــا قالــه  السياســة والاقتصــاد، الــذي هــو موضــوع تخصّصــه، مركّ

عنــه آيــة اللــه. هكــذا، حقّــق فــوزاً صارخًــا بــوّأه رئاســة الجمهوريـّـة الأولــى 

فــي إيــران الجمهوريّــة. 

ــن  ــد م ــاديّ وواح ــيّ ع ــتاذ جامع ــن أس ــر م ــن أكث ــم يك ــدر ل ــي ص بن

ــي  ــيَ الخمين ــا نفُِ ــا، فعندم ــي فرنس ــش ف ــاه يعي ــن للش ــن كثيري معارضي

إليهــا، بعــد ســنوات نفيــه إلــى العــراق، توثقّــت علاقــة »الابــن« بـــ »أبيه«، 

ــف آخــر. ــن كلّ تعري ــوب ع ــى صــارت تن حت

ــق ميشــال عــون علــى اســتقالة  وإذ انقضــى نحــو مــن أربعــة عقــود، علّ

ســعد الحريــري مــن الريــاض، فقــال إنّ رئيــسَ حكومتــه »ابنُــه«، وأنهّمــا 

ــون،  ــروفٌ أنّ ع ــا. ومع ــان منه ــا يخرج ــات ومعً ــى الرئاس ــا إل ــا معً دخ

بحســب لقــبٍ بــات شــائعًا، هــو »بــيّ ]أبــو[ الــكلّ«، يســتطيع أن يســمّي 

أيّ لبنانــيّ »ابنــي«. وفــي ترســانتنا ســوابق كبــرى ذائعــة الصيــت فــي أبــوّة 

السياســيّين: فمصطفــى كمــال عُــرف بالاســم الــذي فاقــت شــهرتهُ شــهرةَ 

ــتالين،  ــف س ــا جوزي ــراك«، أمّ ــو الأت ــورك«، أو »أب ــيّ: »أتات ــم الأصل الاس

ــا الشــعوب« قاطبــة. »الأممــيّ«، فغــدا »أب

ــة  ــى خلفيّ ــا شــتىّ، اســتند أحدهــا إل ــا، طرقً ــي عصرن ــوّة ســلكت، ف والأب

ــورة  ــذا، ص ــد ه ــي التقلي ــت، ف ــد تغلبّ ــر. فق ــا البص ــة لا يخطئه كاثوليكيّ

الأب ـ الــزوج علــى صــوره الأخــرى، فيمــا تـُـرك لــأمّ الطاهــرة، التــي 

تســتأنف النمــوذج المريمــيّ، أن تســلطّ الضــوء علــى القــدرات الخارقــة 

للــزوج ـ الأب. ولــم يكــفّ الزعمــاء ـ الآبــاء، الفاشــيوّن منهــم والشــعبويوّن 
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والعُظاميّــون والبيــن بيــن، عــن تقريــب الدولــة مــن عائلــة كهــذه. فبنيتـّـو 

ــي أن  ــذي ينبغ ــال ال ــاف المث ــى مص ــيل إل ــه راش ــع زوجت ــوليني رف موس

تقلـّـده الإيطاليّــات، مــع أنـّـه لحظــة القبــض عليــه وإعدامــه فــي 1945 كان 

مصحوبـًـا بعشــيقته كلاريتـّـا بيتاتشــي، لا بزوجتــه. وكان الزعيــم الأرجنتينيّ 

ــا: فبعــد  خــوان بيــرون مبكّــراً فــي نــوع مــن التوريــث المضبــوط انتخابيًّ

أن فشــلت محاولــة ترشــيح زوجتــه »الأســطوريةّ« الأولــى إيفــا، عــام 1951، 

لتكــون نائبتــه فــي رئاســة البلــد، نجحــت المحاولــة فــي 1974 مــع زوجتــه 

الثانيــة إيزابيــل، مــا جعلهــا تتولـّـى الرئاســة ســنتين بعــد رحيله فــي 1976. 

ــب  ــر الحبي ــيّ، تأثّ ــيّ للتمــدّد العائل ــط الانتخاب ــى مــن الضب وبدرجــة أدن

ــيلة  ــه وس ــمّياً زوجت ــى، مس ــذا المنح ــيّة، به ــة الفرنس ــة، ذو الثقاف بورقيب

»الماجــدة« بيــن التونســياّت ومفوّضًــا إياّهــا أدوارًا ومهمّــات بــارزة. أمّــا 

فــي الفيليبّيــن، فمــن دون ضبــط، منــح فردينانــد ماركــوس زوجتــه إيميلدا 

»حــقّ« التحكّــم شــبه المطلــق فــي الفيليبّينيّيــن.

ــا فــي  ــا، إفراطً ــى تعــدّد صيغه ــوّة هــذه، عل ــه أنّ فــي الأب مــا لا شــكّ في

الفصاحــة يراهــن علــى ســذاجة المتلقّــي. فالخمينــي، بعــد ســنة ونصــف 

ــت  ــرب تح ــذي ه ــدر ال ــي ص ــه« بن ــى »ابن ــب عل ــب، غض ــنة فحس الس

ــة »يرأســها«، كــي يحفــظ رأســه فــي فرنســا.  ــح الظــام مــن جمهوريّ جن

ــذي  ــع الطــرف ال ــه م ــات عــون السياســيّة تحالفُ ونعــرف أنّ أهــمّ تحالف

ــورك  ــوّةُ أتات ــادرت أب ــن ص ــيّ. ولئ ــه البيولوج ــل أبي ــري بقت ــه الحري يتهّم

ــإنّ  ــادة، ف ــاس والعب ــاة واللب ــي الحي ــم ف ــراك وطرائقه ــن الأت ألســنةَ البني

ــان. ــن الســوفيات بأبخــس الأثم ــاة البني ــوّة ســتالين قايضــت حي أب

ا،  ومــع كلّ زغــل الأبــوّة، يبقــى إفراطهــا فــي الفصاحــة إنســانيًّا جــدًّ

ا، بعضــه يقيــم فــي ضعــف البشــر الأبنــاء وبعضــه فــي  وبالتالــي صلبًــا جــدًّ

جبــروت الزعمــاء الآبــاء. فالأبــوّة، عَـــرضًْا لهــا وطلبًــا عليهــا، صــورة مكرورة 

وشــائعة علــى مســتويات لا حصــر لهــا، أعلاهــا علاقــة اللــه بنــا، هــو الــذي 

ــا أعلــى. ترســمه الأديــان عمومًــا، والمســيحيّة خصوصًــا، أبً
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والحــال أنّ النظــام المَلكَــيّ، قبــل أن يغــدو دســتوريًّا، كان الأصــدق والأدقّ 

فــي هــذه الأبويـّـة، أي فــي المماثلــة الصريحة بيــن الملك الأب، واســتطرادًا 

اللــه وقــد صُغّــر حجمــه، وبيــن الرعيّــة الأبنــاء. فهــذه الأبــوّة المطلقــة إذ 

تســتضعف الأب البيولوجــيّ تلبّــي هوايــة الحكــم المطلــق فــي الاحتــكار 

المطلــق، ذاك أنّ الصلــة البيولوجيّــة إنمّــا تـُـزاح لتحــلّ محلهّــا صلــة 

ــم فيهــا طرفهــا الأقــوى. لكــنْ،  ــي يتحكّ ــة »السياســيّة« الت مفادهــا التبعيّ

فــي المقابــل، يحُتفََــظ فــي العلاقــة السياســيّة المذكــورة بثوابــت التركيبــة 

العائليّــة وهندســتها، كمــا يحُتفَــظ بــدلالات بســيكولوجيّة باتــت معروفــة 

ا. فــالأب القــويّ يســتطيع مــا لا يســتطيعه الأب البيولوجــيّ الضعيــف  جــدًّ

ــا  ــا، وفقً ــس الأب عليه ــذي يناف ــن ال ــن الأمّ والاب ــازل بي ــيع الع ــن توس م

ــذه، إلّ  ــال ه ــا الأمّ، والح ــيه. وم ــارت كليش ــي ص ــة الت ــة الفرويديّ للمقول

الأمّــة والشــعب. هكــذا، لا يعــود الفــرد ـ المواطــن يتصّــل بشــعبه وأمّتــه، 

ــيّ القــدرة. أو يتواصــل معهمــا، إلّ عبــر وســاطة الأب الكلّ

علــى أننّــا فــي العقــود الأخيــرة، بدأنــا نشــهد الآبــاء يرتــدّون عــن المعنــى 

ــات المطلقــة  الأتاتوركــيّ ـ الســتالينيّ إلــى المعنــى الــذي قصدتْــه المَلكيّ

البائــدة، كمــا إلــى صــورة العائلــة التــي حافــظ عليهــا التقليــد ذو الخلفيّــة 

ــن بــأيّ معنــى  ــة. فالأبنــاء، أي »الشــعب«، لــم يعــودوا مجازييّ الكاثوليكيّ

ــة،  ــن جه ــم: فم ــن إياّه ــاء البيولوجيّي ــاروا الأبن ــد ص ــي. لق مــن المعان

ــة  ــدّ منظوريّ ــق وأش ــرائح أضي ــات وش ــى فئ ــعب« إل ــك »الش ــص ذل تقلّ

يعــود عليهــا وحدهــا الانتفــاع بالبنــوّة، ومــن جهــة أخــرى، لــم يعــد رفــاق 

ــورك  ــون أتات ــيف يرث ــا خروتش ــو ونيكيت ــت إينون ــون كعصم درب عقائديّ

ــن  ــو م ــذي ه ــه ال ــي 1994، ابن ــونغ، ف ــل س ــم إي ــتالين، إذ ورثّ كي وس

لحمــه ودمــه، كيــم جونــغ إيــل. وكيــم الأوّل، كمــا نعــرف، ســبق أن خــصّ 

كلّ واحــد مــن أقاربــه بوظيفــة فــي صنــع التاريــخ. أمّــا نجلــه كيــم الثانــي 

فبــدوره ورثّ نجلـَـه كيــم جونــغ أون ليصيــر كيــم الثالــث. وإذ فعــل 

حافــظ الأســد الشــيء نفســه بتوريثــه ابنــه بشّــار، فقــد حــاول ذلــك صــدّام 
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حســين بتوريــث عُــدَيّ، ومعمّــر القذّافــي بتوريــث ســيف، وحســني مبارك 

بتوريــث جمــال، وعلــي عبداللــه صالــح بتوريــث أحمــد، غيــر أنّ المــوت 

أو ســقوط النظــام أو الحدثيــن معًــا حــالا دون ذلــك. 

ــا مــن  وإلــى هــذا، تصاحــب الارتــداد مــع تحــوّل آخــر، فلــم يعــد مطلوبً

ــتالين.  ــورك وس ــه أتات ــذي حقّق ــار كال ــى انتص ــزاً عل ــون حائ الأب أن يك

ــارًا.  ــا انتص ــي تعليبه ــزوم ف ــاح المه ــرط نج ــي، ش ــة تكف ــارت الهزيم ص

لقــد غــدا التوريــث البيولوجــيّ المطلــق يتعايــش مــع عــدمٍ مطلــق فــي 

الإنجــاز، عــدمٍ لا يمــأ فراغــه إلّ الترويــج الإعلامــيّ للمنتفعيــن. وبالطبــع، 

ــة،  ــرات الحزبيّ ــك المؤتم ــان، وكذل ــون المؤمّم ــة والتلفزي ــدت الصحاف ب

ــك.  ــمّ الاســتعداد لذل ــى أت عل

بهــذا، زادت الفصاحــة ركاكــةً. فالارتــداد مــن التوريــث الحزبــيّ ـ الجهــازيّ 

إلــى التوريــث العائلــيّ المحــض نــمّ عــن تراجــع التعويــل علــى »القضيّــة« 

التــي يفُتــرض بهــا الجمــع بيــن الأب وأبنائــه، أي شــعبه. هكــذا، بــات مــن 

ــن،  ــاز الحاكمي ــروة والســلطة بالحــزب والجه الســهل اســتبدال حصــر الث

»الممثلّيــن« للشــعب والقضيّــة، بحصرهمــا بالعائلــة القرابيّــة. فــوق هــذا، 

تراجعــت الحاجــة، لــدى أنظمــة العســف، إلــى التظاهــر باحتــرام الشــعب 

والوقــوف علــى رأيــه، فطــوال ســنوات الســحق والاســتهانة بالمحكوميــن، 

بــات ينُظــر إلــى هــؤلاء كمــا لــو أنهّــم حشــرات لا تملــك فــي الأصــل رأيـًـا 

ولا حاجــة بالتالــي لافتعــال الوقــوف علــى رأيهــا. 

ــاه شــابهَُ فســاد ثقافــة الــدم وإفســادها، ولــن تكــون  بيــد أنّ الارتــداد إيّ

إلّ الرثاثــة، وهــي غالبًــا عنيفــة، حصيلــة اســتعادة المَلكيّــة المطلقــة فــي 

زمــن الدمقرطــة والحداثــة. فــي جــوّ موبــوء كهــذا ناجــم عــن عقــود مــن 

ــم  ــن كحشــرات، ل ــم السياســة والاجتمــاع، والتعامــل مــع المواطني تحطي

يعــد ثمّــة خجــل يذُكــر فــي إتيــان مــا كان ســبباً للخجــل، فــإذا القومــيّ 

والاشــتراكيّ الســابقان محاميــا قبيلتيهمــا بالمعنــى الذي قصــده الجاهليّون 
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فــي الشــاعر. وفــي كــونٍ راحــت تنســجه ثقافــة القرابــة، ومــع تعديــل هنــا 

وتكييــف هنــاك، بــات جائــزاً لأفــراد آخريــن فــي الأســرة أن يطمحــوا، هــم 

أيضًــا، إلــى الكعكــة، وإلّ فبشــطر كبيــر منهــا، إن لــم يكــن بالتســاوي مــع 

الابــن البيولوجــيّ ففــي مرتبــة تلــي مرتبتــه. 

وتدلنّــا أواســط الســبعينيّات إلــى محطـّـة علــى هــذا الطريــق: ففــي 1976، 

ــة والمهووســة،  ــغ الدمويّ ــاو تســي تون ــغ، زوجــة م ــغ كوين ــت جيان حاول

ا، متعاونــةً علــى هــذا مــع رفاقهــا  الاســتيلاء علــى نظــام زوجهــا الراحــل تــوًّ

ي راؤول كاســترو  الثلاثــة فــي »عصابــة الأربعــة«. وفــي العــام نفســه، سُـــمِّ

نائبًــا أوّل لشــقيقه حاكــم كوبــا فيديــل )ثــمّ لاحقًــا، فــي 2006، بــدأ إعداده 

ليحــلّ محــلّ شــقيقه المتداعــي(. 

وهــذان كانــا نظامَــي حــدّ أقصــى فــي الأدلجــة والحزبيّــة يعُيَّــر الســوفيات 

بعجزهــم عــن اللحــاق بهمــا. إلّ أنّ ذلــك بــات نهجًــا للراديكالييّــن وأنصاف 

ــويّ والســاندينيّ  ــم النيكاراغ ــوع. فالزعي ــف ون ــن كلّ صن ــن م الراديكاليّي

ــو علــى لائحتــه  دانيــال أورتيغــا مــا لبــث أن أحــلّ زوجتــه روزاريــو موريّ

الانتخابيّــة نائبــةً لــه. وكان النصــف الأوّل مــن الثمانينيّــات زمــن الانشــغال 

الســوريّ بمحاولــة رفعــت الأســد وراثــة شــقيقه حافــظ، المريــض يومــذاك. 

ثــمّ مــع الثــورات التــي عصفــت بأوروبــا الوســطى والشــرقيةّ، سُــلطّ ضــوء 

كثيــر علــى إلينــا تشاوتشيســكو التــي كانــت نائبــة رئيــس حكومــة رومانيــا 

ــة، فاســتعيدت  ــا مــع الثــورات العربيّ فــي ظــلّ رئاســة زوجهــا نيقــولا. أمّ

علــى نطــاق واســع ســيرة ليلــى طرابلســي بــن علــيّ ومناوراتهــا للحصــول 

ــورٌ  ــي ص ــه. وه ــة ل ــا وريث ــن بوصفه ــن العابدي ــا زي ــة زوجه ــى تزكي عل

لنســاء اســتحضرتهنّ، قبــل أســابيع قليلــة، غرايــس موغابــي التــي طمحــت 

ــذه  ــابٌ نفّ ــن انق ــح الاثني ــل أن يطي ــرت، قب ــنّ روب ــا المس ــة زوجه لوراث

ضبّــاط زيمبابــوي. 

فــي هــذه الخانــة، لا ينــدرج »التقليــد الآســيويّ« الــذي يتمثـّـل فــي قائمــة 
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ــدي  ــرا غان ــا، كأندي ــاء أو أزواجً ــن آب ــي ورث ــيّدات اللوات ــن الس ــة م طويل

)وابنهــا رجيــف( فــي الهنــد، وحســينة واجــد وخالــدة ضياء فــي بنغلاديش، 

وســيريمافو باندرانيكــه )وابنتهــا شــاندريغا كوماراتونغــا( فــي ســريلانكا، 

ــتان،  ــي باكس ــاوال( ف ــا بي ــف زرداري وابنه ــا آص ــو )وزوجه ــر بوت وبنازي

وإلــى حــدّ مــا كــورازون أكينــو )وابنهــا بنينــو( فــي الفيليبّيــن، وأونــغ ســان 

ــيّ راســخ  ــراث عائل ــى مي ــؤلاء، وإن اســتندن إل ــا. فه ــي بورم ــي ف ســو كي

ــن  ــا، خُض ــة صدارته ــلّ العائل ــة تحت ــة تقليديّ ــن ثقاف ــن م ــد، ونهل ووطي

انتخابــات جدّيـّـة خســرن بعضهــا وكســبن بعضهــا الآخــر. والاســتثناء نفســه 

يســري، وإن اختلفــت الأســباب والتعابيــر، علــى عائلتَــي بــوش وكلينتــون 

ــدا، ومــا قــد  ــرودو فــي كن ــار وجوســتين ت ــدة، أو بي ــات المتحّ فــي الولاي

ــة.  ــة الغربيّ يماثــل هــذه العيّنــات فــي البلــدان الديمقراطيّ

لكــنّ أغلبيّــة التجــارب تظُهــر أنّ إثقــال السياســة بالرابــط العائلــيّ، 

وصــولً إلــى التوريــث، يــازم الأنظمــة المغلقــة والاســتبداديةّ، مــن غيــر 

ــة حيــن تفتــك  ــة وشــبه الديمقراطيّ أن يختفــي فــي الأنظمــة الديمقراطيّ

ــة  ــة والشــفافيّة. وليــس بــا دلال بهــا شــعبويةّ تنمــو علــى حســاب الرقاب

ــا،  ــاف أيديولوجياّته ــى اخت ــيّ، عل ــب الناشــئة عــن عمــل نضال أنّ التراكي

ــن،  ــن الكرديتّي ــي التركيبتي ــوم ف ــا الي ــن نراه ــذه. فنح ــر كه ــة بتعابي غنيّ

ــة، وهمــا عائليّتــان أصــاً، إذ خلفّــت الأولــى الزوجــة  ــة والبارزانيّ الطالبانيّ

ــان  ــن الأخ نيجيرف ــة اب ــت الثاني ــا خلفّ ــاد، كم ــل وقب ــن باف ــرو والابني هي

ــر  ــم الأم ــم يتُرج ــطينيّة، وإن ل ــة الفلس ــي التجرب ــا ف ــرور. أمّ ــن مس والاب

حتــى الآن إلــى موقــع سياســيّ واضــح، فالمؤكّــد أنّ ثــروة ياســر وطــارق، 

ــزال  ــذا. ولا ت ــياق ه ــارج الس ــت خ ــاس، ليس ــود عبّ ــس محم ــي الرئي ابن

ــر للمــاّ يعقــوب، نجــل  حركــة طالبــان تكيّــف هيئاتهــا القياديّــة بمــا يوفّ

ــم رجــوي فتبقــى  ــا مري ــا. أمّ ــا ملائمً ــا قياديًّ المؤسّــس المــاّ عمــر، موقعً

علامــة فارقــة، هــي التــي جعلهــا الــزواج بـــ »المناضــل« مســعود رجــوي 

ــا«  ــران«، إذ »انتخبه ــة لإي ــة مقبل ــق« و»رئيس ــدي خل ــة لـــ »مجاه زعيم
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لهــذا المنصــب »مجلــس المقاومــة الوطنيّــة الإيرانيّــة«. وهــو عالــم 

ــه  ــوّع دمويتّ ــتانيّة أن تط ــك الباكس ــة كتل ــة ضعيف ــتطيع ديمقراطيّ لا تس

ونزوعــه العنفــيّ، بدليــل المصيــر الــذي انتهــى إليــه مرتضــى بوتــو، شــقيق 

بنازيــر الــذي اغتيــل فــي 1996. وهــذا، بالطبــع، فــارق آخــر عــن التنافــس 

داخــل العائلــة الواحــدة فــي بلــد ديمقراطــيّ وطيــد، وإن كانــت المعنيّــة 

ــن الفرنســيّة.  ــة لوب ــة كعائل ــر عائل بالأم

ــى  ــازيّ إل ــيّ ـ الجه ــن الحزب ــال م ــم يقتصــر الانتق ــة، ل ــي الأحــوال كافّ ف

العائلــيّ علــى ترفيــع الزوجــات والإخــوة إلــى ذروة الســلطة ودوائــر النــزاع 

عليهــا. فالأصهــار مــا لبثــوا، بدورهــم، أن دلفــوا. وإذا كان أشــرف مــروان، 

صهــر جمــال عبدالناصــر، تمثيــاً مبكــراً فــي منطقتنــا علــى هــذه العلاقــة، 

ــن،  ــارًا بارزي ــم أصه ــا للعال ــد قدّم ــظ الأس ــين وحاف ــدّام حس ــا ص فنظام

كحســين كامــل وصــدّام كامــل فــي الحالــة الأولــى، وآصــف شــوكت فــي 

الحالــة الثانيــة. وبعــد تجربــة بائســة فــي عهــد بوريــس يلتســن، رمــزت 

ــا  ــن يوماشــيف، م ــر، فالنتي ــا، الصه ــا دياشــنكو وزوجه ــة تاتيان ــا الابن إليه

ــل  ــن، رجــل الأعمــال كيري ــر بوتي ــر فلاديمي ــن أن زهــا بصه ــث الكرملي لب

ــي  ــيا. وف ــك روس ــي بن ــد مالكَ ــامالوف، أح ــولاي ش ــن نيك ــامالوف، اب ش

ــم  ــع اس ــا، لم ــب رئيسً ــد ترام ــاب دونال ــع انتخ ــدة، وم ــات المتحّ الولاي

صهــره جــاردِ كوشــنر، فتباهــى العونيّــون فــي لبنــان بــأنّ اللبنانيّيــن، هنــا 

ــون  ــر ميشــال ع ــران باســيل، صه ــن خــال جب ــا، يجــارون العصــر م أيضً

الــذي ينازعــه صهــر آخــر لعــون هــو شــامل روكــز. فبعــد تمرينيــن أوّليّيــن 

لليــاس الهــراوي مــع صهــره فــارس بويــز، ولإميــل لحّــود مــع نجلــه إميــل 

الصغيــر، جــاءت الثالثــة ثابتــة ومتينــة.

غيــر أنّ طــرق الزوجــات والأصهــار ليســت معبّدة كطــرق الأبنــاء. فبالقياس 

ــى  ــن عل ــة والدي ــر للقري ــم الصغي ــتيلاء العال ــع اس ــدم، م ــة ال ــى ثقاف إل

المخيّلــة السياســيّة، تبقــى الزوجــة والصهــر غريبيــن. وإذا راجعنــا مصائــر 
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النســاء الوارثــات والطامحــات وجدنــا أنّ معظمهــا ينتهــي بالفواجــع، 

فهــنّ قــد يســبقن الــزوج إلــى الإبعــاد والتبعيــد، كمــا حــلّ بوســيلة التــي 

طلقّهــا بورقيبــة ونــزع عنهــا لقبهــا قبــل عــام علــى إزاحتــه. وقــد تفضــي 

محاولتهــنّ بعــد رحيــل الأزواج إلــى موتهــنّ غيــر مأســوف عليهــنّ، كمــا 

حــلّ بأرملــة مــاو، وقــد يهربــن مــع الأزواج كمــا حصــل لليلــى بــن علــي، أو 

يقُتلــن معهــم علــى النحــو الــذي اختتُمــت بــه حيــاة إلينــا تشاوتشيســكو. 

ــان فــورة  ــدم إبّ ــة« ال ــي، يعانيــن نقصيــن، واحــدًا فــي »أصال فهــنّ، بالتال

الثقافــة الدمويـّـة كمرجــع وبوصلــة، وآخــر فــي أنهّــنّ نســاء يعشــن ويمتــن 

ــورة  ــتحضر الذك ــا تس ــدم إياّه ــة ال ــيّما أنّ ثقاف ــيء الأزواج، لا س ــي ف ف

ــة بقــوّة وإلحــاح.  والذكوريّ

ــاء«،  ــا الأصهــار فوضعهــم قــد يكــون أصعــب. فهــم، كالزوجــات، »غرب أمّ

متهّمــون ســلفًا بانشــطار الــولاء بيــن العائلــة التــي جــاؤوا منهــا والعائلــة 

ــا  ــا أصليًّ ــدو منتميً ــا. لهــذا، قــد يجهــد الصهــر كــي يب ــي اســتقرّوا فيه الت

ــي  ــاء وف ــذا الانتم ــداء ه ــي إب ــا ف ــدًا أحيانً ــدة، مُزاي ــة الجدي ــى العائل إل

ــب  ــد لا يكُت ــه ق ــد أنّ محاولات ــة. بي ــل الزوج ــر« لأه ــند الظه ــه »س كون

ــد لا ترضــى  ــة ق ــة والمالك ــة الحاكم ــدّة: فالعائل ــق لأســباب ع ــا التوفي له

ــه وكلّ  ــاضٍ ل ــه كلّ م ــى مع ــو يمُحَ ــى نح ــر عل ــب الصه ــن تذوي ــلّ م بأق

ــار  ــه«، بحســب »مخت ــر، أي أذاب ــرَ الشــيء فانصه ــة ســابقين، »وصه هويّ

الصحــاح«. وقــد يشــعر الأب الــذي تنطبــق عليــه بعــض ترســيمات علــم 

ــأنّ الصهــر ينافســه علــى ابنتــه، فــا يتعاطــف معــه  النفــس المدرســيّ ب

ــد  ــه«. وق ــد »قتل ــذي يري ــن ال ــن الاب ــر م ــدًا أكب ــي تهدي إلّ إذا كان يعان

ــر  ــأن تذكّ ــار ب ــن الأنظ ــا ع ــب غربته ــا تحج ــة« بأنهّ ــعر الأمّ »الغريب تش

ــا  ــر. أمّ ــر والتذكي ــة للتذكّ ــر قابليّ ــدًا والأكث ــدث عه ــا الأح ــة صهره بغرب

ــى الســلطة  ــر منافــس محتمــل عل ــأنّ الصه ــر فقــد يشــعر ب النجــل الأكب

التــي يملكهــا الوالــدان وقــد يورثّانهــا، لا ســيّما متــى انــدرج المتنافســان 

ــي  ــا هــي حــال جــاردِ كوشــنر ونجل ــى م ــة واحــدة، عل ــة عمريّ ــي خان ف
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دونالــد ترامــب، دونالــد الابــن وإريــك. وكان ترامــب الأب نفســه قــد أســرّ 

لاســتراتيجيّه الســابق ســتيف بانــون بــأنّ كوشــنر يــزوّده »نصائــح سياســيّة 

ســيّئة«، كمــا لامــه علــى تســريح مستشــاره الســابق للأمــن القومــيّ مايــك 

ــن والمديــر الســابق لـــ أف بــي آي جيمــس كومــي. فلِ

وهــذه تبقــى صفحــة بيضــاء قياسًــا بالصفحــات الســود والحُمــر الكثــرة 

ــل  ــد لا يحتم ــر ق ــا. فالأخ ــه بصهره ــم وابن ــة الحاك ــصّ علاق ــا خ في م

ــى  ــه وع ــا علي ــه عدوانً ــدّى ل ــي تتب ــوّة الت ــذه الق ــة ه ــا وفحول قوّته

فحولتــه. وهــو مــا يضُعــف »ولاء الزوجــة« التــي لا تــرى زوجهــا، الصهــر، 

ــوّة الأب  ــه براهــن أخــرى عــى ق ــرى في نجاحات ــل ت مصــدرًا للنجــاح، ب

ــر،  ، وإن في وقــت متأخّ ــنَّ ــأة هــذه تب ــة الأحقــاد المخبّ المعُطــي. وفي غاب

أنّ أشرف مــروان كان يتجسّــس عــى »عمّــه« عبدالنــاصر، وبعدمــا قتــل 

صــدّام حســن صهريــه »المتآمريــن«، نســجت الألســنة والتقديــرات 

ــه باســل  ــذي ســبق لأخي ــل آصــف شــوكت ال ــار الأســد بمقت ــةً لبشّ علاق

ــراً يدُعــى محمــود  ــاح الســيسي صه ــنّ أنّ لعبدالفتّ ــك، تب ــه. كذل أن مقت

ــا.  ــى منه ــل أن يعُف ــلحّة قب ــوّات المس ــة أركان الق ــلمّ رئاس ــازي، تس حج

أمّــا زوج عمّــة كيــم جونــغ أون، جانغــا ســونغ ثايــك، وهــو صهــر عائلــة 

كيــم، فتضاربــت الأخبــار حــول مقتلــه وإنِ اتفّقــت عــى وحشــيّة القتــل 

نفســه.

وإذ تفــحّ رائحــة المافيــا مــن هــذا كلـّـه، والمافيــا عائلــة بعــد كلّ حســاب، 

فالخــوف الأكبــر هــو أن تســتمرّ طويــاً هــذه »الشــرعيّة« العائليّــة، وســط 

ــوم  ــا الي ــن يتهدّدونن ــك الذي ــدق أولئ ــي، وأن يص ــاط الطاغ ــذا الانحط ه

بحافــظ بشّــار الأســد.
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  موت الجاسوس الساحر...     

مــاذا ســيكون جوابهــم إذا ســئل ألــف شــخص مــن الجنســين، مــن مختلف 

ــي  ــة، وف ــوياّت التعليميّ ــة والس ــات الاجتماعيّ ــة والطبق ــات العمريّ الفئ

عدادهــم عــدد مُعتبَــر مــن الممانعيــن )»المناضليــن الوطنيّيــن الشــرفاء« 

إلــخ...(، الســؤال التالــي:

إذا أتيــح لأيٍّ منكــم أن يشــابه، هــو أو ابنــه، واحدًا من اثنين: »الجاســوس« 

جيمــس بونــد أو أيّ »شــهيد« يخطــر فــي البــال قــدّم حياتــه نفســها فــدى 

القضيّــة والوطــن، فــأيّ الاثنيــن يختار؟

ــلّ ســيختارون جيمــس  ــى الأق ــم عل ــة منه ــي المئ ــنّ أنّ 90 ف ــب الظ أغل

ــة  ــة والتصوّريّ بونــد، كاشــفين عــن تضــارب كبيــر بيــن مقدّماتهــم الفكريّ

ــة. ــم العمليّ واختياراته

ــنا«  ــه ليــس »جاسوســ بونــد، فــي هــذا المعنــى، ذو وظيفــة محــدّدة: إنّ

وليــس »جاسوســــهم عليـــنا«، حيــث يتدخّــل فــي الحالتين الهــوى الوطنيّ 

والسياســيّ بمــا يحــدّ مــن الموقــف »الحيــاديّ« حيــال الجاســوس بوصفــه 

وظيفــةً وتعبيــراً عــن طريقــة حيــاة.

هاتــان الوظيفــة والطريقــة تفضّلهمــا علــى وظيفــة الشــهيد الوطنــيّ 

ــةٌ ســاحقة مــن المُســتفَتين المفترضيــن.  وطريقــة حياتــه )وموتــه( أكثريّ

هــذا مــا لا ينبغــي اســتغرابه فيمــا تكشــف تجاربنــا ويوميّاتنــا أنّ الســلوك 

الإنســانيّ كثيــراً مــا تتناقــض نتائجــه مــع مقدّماتــه، ذاك أنّ النتائــج 

ــا  ــدر عنه ــي تص ــك الت ــر تل ــس غي ــي النف ــتويات ف ــن مس ــدر ع ــد تص ق

ــات. المقدّم

فنحــن، مثــاً، نقــول جازميــن أنّ المســتقيم فــي مواقفــه الصالحــة، خيــرٌ 

ــوت  ــاه البي ــا إيّ ــا تعُلمّن ــذا م ــازيّ. ه ــان والانته ــذب والألعب ــن المتذب م
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والأديــان والأخــاق والمــدارس والعقائــد. لكنّنــا حيــن نشــاهد فيلــم 

»كازبلانــكا« الشــهير لا ننجــذب كثيــراً إلــى فيكتــور لازلــو، القيــاديّ 

الشــهم والصلــب فــي المقاومــة التشــيكيّة. ننجــذب، فــي المقابــل، إلــى 

ريــك بلايــن )همفــري بوغــارت(، صاحــب الحانــة الليليّــة. لقــد كان بلايــن 

ــا  ــي ســبيله: هــربّ ســاحًا لإثيوبي ــي ف ــدأ يضحّ ــه صاحــب مب ــي بدايات ف

ــة  ــي الحــرب الأهليّ ــن ف ــل مــع الجمهورييّ ــان، وقات ضــدّ الفاشــيّين الطلي

الإســبانيّة. لكنّــه، بعــد إحباطــه الغرامــيّ بإيلســا لونــد )إنغريــد بيرغمــان(، 

تحــوّل كائنًــا ســينيكيًّا، لا ينحــاز إلــى قضيّــة مُحقّــة، ولا يضحّــي بشــيء في 

ــن يقتــرف المســاومات  ــه مَ ــة. إنّ ــه مكافحــة النازيّ ســبيل شــيء، بمــا في

ــد. ــر صعي ــة علــى غي الملوّث

ريــك بلايــن هــذا، لا فيكتــور لازلــو، هــو الــذي صــار أيقونــة للجاذبيّــة، لا 

فــي الســينما فحســب، بــل فــي الحيــاة أيضًــا.

فــي خانــة مشــابهة، ينــدرج مــا بــات عناويــنَ شــائعةً لــأدب والســينما، 

ــان«  ــة راي ــت »ابن ــد ضحّ ــدوّ«. لق ــدوّ« و»عشــق الع ــع الع ــوم م كـــ »الن

ــب  ــدرسّ الطيّ ــا، الم ــا وزوجه ــا ووطنه ــا وأبيه ــا وصِيته ــة بأهله الإيرلنديّ

ــان الحــرب  ــلّ لبلدهــا إبّ ــزيّ محت ــا لضابــط إنكلي ــرم، بســبب حبهّ والمحت

العالميّــة الأولــى، أي فــي منــاخ الاســتقطاب الكبيــر الــذي أحدثتــه 

ــام 1916. ــز ع ــدّ الإنكلي ــة ض ــح« الإيرلنديّ ــة الفص »انتفاض

ــة  ــن لعائل ــاء المقرّبي ــرفّ الأصدق ــي تص ــا ف ــاه يواجهن ــض إيّ ــذا التناق ه

ــه. ــزوجُ زوجت ــان ال ــا، أو خ ــا زوجه ــرأةُ فيه ــت الم خان

ــذي  ــر ســرًّا عــن الطــرف ال ــاء الخب ــى إبق ــاء يحرصــون عل ــك الأصدق أولئ

تعــرضّ للخيانــة. فــي الآن نفســه، يحمــون الطــرف الــذي خــان. بفعلهــم 

الأوّل يؤكّــدون ولاءهــم للعائلــة. بفعلهــم الثانــي يؤكّــدون تعاطفهــم مــع 

ــل  ــه. الفع ــوا علي ــذي صُنع ــيّ ال ــدم الاجتماع ــل الأوّل يخ ــا. الفع انتهاكه
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الثانــي يخــدم الإنســان ـ الراغــب فيهــم قبــل أن تقمعــه الأعــراف وتضبطــه 

الأخــاق الســائدة.

تناقضــات كهــذه إنمّــا نلقاهــا صارخــة فــي موقفنــا مــن الجاســوس. هــو، 

ــد  ــادئ، وق ــم الأخــاق والمب ــن ضــارّ وســيئّ وعدي ــا، كائ ــي مســتوى م ف

يكــون مرتشــياً وقــد يكــون قاتــاً. إنّــه تهديــد »لحياتــــنا« أو »لوطنــــنا« 

أو »لدينــــنا«. وغالبًــا مــا يكــون تهديــدًا لهــذه كلهّــا معًــا. وهــو ذو ملامــح 

ــا مــا ربطهــا الوعــي الذكــوريّ بالأفعــى التــي هــي المــرأة:  شــيطانيّة غالبً

ينســلّ ويتســللّ ويتلــوّى ويتخفّــى... هكــذا، اعتبــر ســاموراي اليابــان 

ــاء  ــق بالنس ــه يلي ــال. إنّ ــق بالرج ــع لا يلي ــس وضي ــة أنّ التجسّ الإقطاعيّ

فحســب. 

لكــنّ الجاســوس، فــي مســتوى آخــر، هــو الفاتــن، أو الفاتنــة، الــذي يملــك 

معرفــة وثيقــة بالعالــم وبلدانــه ولغاتــه، وســجلًّ حافــاً بالمغامــرات ومــا 

تنطــوي عليــه مــن براعــة وذكاء وقــدرة علــى الإيقــاع بخصــوم مغفّليــن. 

إنّــه مــا يغُــري الكثيريــن بــأن يكونــوه.

قياسًــا بكوزموبوليتيّــة الجاســوس، العابــر للوطنيّــات والثقافــات والبلــدان، 

الأفــق  أســماء مختلفــة لضيــق  الوطنــيّ والشــهيد والمناضــل  يبــدو 

ــة  ــاء لثقاف ــن: انتم ــن فقيرتي ــيطين أو فكرتي ــن بس ــن لوني ــة بي والمراوح

دون أخــرى، أو لبلــد دون آخــر، وأحيانـًـا لجماعــة بعينهــا أو حــيّ أو قريــة. 

ــيّ«.  ــزوٌ ثقاف ــده »غ ــة الأخــرى عن الثقاف

ــة  ــا لمصلح ــل أيضً ــا، يعم ــن مزدوجً ــم يك ــا ل ــوس، م ــح أنّ الجاس صحي

ــا،  ــر الانغمــاس فــي الأطــراف جميعً ــك عب ــه يفعــل ذل طــرف واحــد، لكنّ

عبــر معرفتهــا ومخالطتهــا واســتبطانها وتقليدهــا، لا مقاطعتهــا والقطيعــة 

معهــا. إيلــي كوهيــن )إلياهــو بــن شــاول كوهيــن( عــاش فــي الأرجنتيــن 

ــه طــوّر  ــب الظــنّ أنّ ــت. أغل ــن ثاب ــه المهاجــر الســوريّ كامــل أمي بوصف

صداقتــه بالملحــق العســكريّ الســوريّ فــي بوينــس آيريــس أميــن الحافــظ 
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الــذي جعلــه الانقــاب البعثــيّ فــي 1963 حاكــم ســوريا العســكريّ. إحدى 

ــب الــذي  الروايــات تذهــب إلــى أنّ الحافــظ رشّــح »هــذا المهاجــر الطيّ

ــي وزارة الدفــاع الســوريةّ. يحــبّ وطنــه« لتولّ

ــرى،  ــا لا يملكــه باقــي المثالــب الكب هــذا مــا يرســم للجاسوســيّة وجهً

وهــو مــا راعــاه القانــون الدولــيّ الملتبــس حــول هــذه المهنــة الثانيــة 

ــا  ــي تحاربه ــة الت ــي الدول ــة ترم ــة المحارب ــخ. فالدول ــي التاري ــا ف قِدَمً

بــكلّ الارتكابــات والصغائــر: إنهّــا تقتــل الأطفــال وتحــرق الأمــاك 

ويمــارس جنودهــا الاغتصــاب... أمّــا الدولــة التــي تطُلــق التهــم فتبــرّئ 

ــو  ــس، وه ــى التجسّ ــر إل ــل الأم ــن يص ــنْ، حي ــا. لك ــا منه ــها كليًّّ نفس

ــوّةً  ــلّ ق ــا لا تق ــة بأنهّ ــك الدول ــا، تتباهــى تل ــدان أخلاقيًّ المــرذول والمُ

ــل  ــن نقت ــها: نح ــن نفس ــول ع ــا لا تق ــدوّ. إنهّ ــة الع ــن الدول ــدرةً ع وق

ــر.  ــر، أو نغتصــب أكث ــدوّ، أو نســرق أكث ــة الع ــا تفعــل الدول ــر ممّ أكث

ــاك  ــل امت ــا تقــول: نحــن نتجسّــس أحســن. هــذا التباهــي لا يقلّ لكنّه

ــه. ــم تمثيل ــقّ وزع الح

ولأنّ الأمــر هكــذا، اهتمّــت مصــر، مثــاً، بــأن تؤلـّـف صــورةً لرأفــت الهجّان 

)رفعــت علــي ســليمان الجمّــال( تلائــم التخيـــيل الــذي يطــاول الجاســوس. 

فهــو أجــاد اللغــات الأجنبيّــة، والدتــه تفرّعــت عــن »أســرة عريقــة«، وأخوه 

علـّـم الإنكليزيـّـة لشــقيق الملكــة فريــدة. أحــبّ المســرح والســينما ومثـّـل 

فــي ثلاثــة أفــام، وطــاف مــدن العالــم علــى ظهــر ســفينة. لكــنّ الهجّــان 

أيضًــا، ودومًــا وفــق الروايــة المصريـّـة، عانــى الإحبــاط واليــأس، ولــم يكــن 

مســتقيمًا فــي حياتــه وعلاقاتــه الشــخصيّة والماليّــة، اتُّهــم بالاختــاس وكان 

مزوّرًا. 

الروايــة المصريـّـة إذًا تؤكّــد عناصــر كوزموبوليتيّــة فيــه كما تقــدّم التنازلات 

التــي لا بــدّ منهــا لموقفنــا الأخلاقــيّ مــن الجاســوس. لكنّهــا فــي النهايــة 

ــن  ــه »اب ــرة« لكنّ ــن عاه ــه »اب ــحٌ أنّ ــه. صحي ــى ب ــه وتتباه ــتحوذ علي تس
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ــن  ــن. فنح ــم بيغ ــف مناحي ــي وص ــون ف ــن غوري ــال ب ــا ق ــا«، كم عاهرتن

ــيّ  ــر منهــم فــي الجاسوســيّة، أي فــي هــذا الســقوط الأخلاق بارعــون أكث

تحديــدًا. إنـّـه الســقوط الوحيــد الــذي نقبــل المنافســة فيــه ونســعى إلــى 

التفــوّق. 

ــوّر«  ــة »المص ــي مجلّ ــلةً ف ــه مُسلسَ ــرت قصّت ــذا نشُ ــان ه ــت الهجّ رأف

المصريـّـة قبــل أن تصبــح مسلســاً تلفزيونيًّــا شــهيراً... وهــذا علمًــا 

بوجــود روايــة إســرائيليّة تقدّمــه عميــاً مزدوجًــا خــدم إســرائيل أكثــر ممّــا 

ــر للأخيــرة معلومــات مضللّــة عــن الأولــى. اســمه لــدى  خــدم مصــر، ووفّ

ــون. ــاك بيت ــرائيليّين ج الإس

علــى  للاســتحواذ  المتعاقبــة  المصريـّـة  الحكومــات  ميــل  أنّ  والحــال 

الجاسوســيّة والتباهــي بهــا نابــع مــن إدراك صحيــح للشــعبيّة التــي يوفرّهــا 

اســتحواذ كهــذا. فالبشــر، لا ســيّما متــى كانــوا مهزوميــن ومحبطيــن، يــزداد 

افتتانهــم بالغامــض والغريــب الــذي يأتيهــم بما لا يســتطيعونه هــم، بدليل 

أنهّــم مهزومــون. فهــو لا »يشبهــــنا« ولا يشــبه »قصورنا« و»محدوديتّــــنا« 

اللذيــن همــا جــزء مــن عاديّــة »حياتــــنا« الوطنيّــة. وهــو، فــوق هــذا، لا 

يشــبه نفســه. إنـّـه يــزوّر حتــى نفســه. هكــذا، سُــمّي بــول ديوكــس، الــذي 

يصُنَّــف أوّل جاســوس محتــرف فــي العصــور الحديثــة، »الرجــل ذا المئــة 

وجــه«. لقــد هــربّ الكثيريــن مــن »البيــض« مــن ســجون البلاشــفة، ونجــح 

فــي التســللّ إلــى أعلــى مراتــب الحــزب والدولــة الســوفياتيّين.

هــذا مــا يقــربّ الجاســوس مــن الســاحر بالقيــاس إلــى الوطنــيّ المســحور 

ــك النفــس،  ــق لتل ــيّ مطاب ــة المفترضــة. الوطن بنفســه وبنفســنا الجماعيّ

يقــول إنّــه يفديهــا بالــروح والــدم. 

ــا، يحفــر فــي ذلــك  ــا فــي مكانن ــدًا. المســحور يبُقين ــا بعي الســاحر يأخذن

ــا. المــكان، ويضُجرن
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فــوق هــذا، لا تنقلــب الوطنيّــة علــى نفســها. لا تــؤدّي إلــى مــا هــو غيــر 
منتظـَـر منهــا. إنهّــا تقيــم فــي البطولــة والتفانــي كمــا تلدهمــا. غالبًــا هــي 

وظيفــة للرجــال. 

ــر رقعــةَ مســاواة فــي المهنــة بيــن  الجاسوســيّة ولّدة احتمــالات. قــد توفّ
ــد  ــوبها ق ــذي يش ــط ال ــاء. التنمي ــوّق النس ــا تتف ــاء. أحيانً ــال والنس الرج

ــا. ــب إيجابً ينقل

يزيــد فــي غمــوض الجاســوس غمــوض تحليلــه واســتقصائه اللذيــن 
يفُتـَـرض بهمــا أن يوضحــاه ويجلــواه. فالوطنــيّ واضــح، يتــراوح بيــن مديــح 
ــه  ــون ل ــن يطلب ــه الذي ــم وهجــاء أعدائ ــى التعظي ــع إل ــذي يندف ــه ال أهل
ــة  ــا، ملتوي ــن قلتّه ــاً ع ــوس، ففض ــة بالجاس ــا المعرف ــنقة. أمّ ــل المش حب
ــد منهــا. ولئــن كان الانقســام حــول  ومتضاربــة، يصعــب تأكيدهــا أو التأكّ
ــام  ــال، فالانقس ــا ظ ــن ب ــر أو تعبيري ــي تعبي ــاغ ف ــيطاً يصُ ــيّ بس الوطن
حــول الجاســوس يســتجرّ روايتيــن غنيّتيــن تصلــح كلٌّ منهمــا لأن تســتولد 

ــات شــتىّ.  رواي

الجاسوســة الإســرائيليّة شــولا كوهيــن، فــي الروايــة اللبنانيّــة، كانــت تقيــم 
ســهرات كيــفٍ يرتادهــا بعــض عليّــة القــوم، وكان الجنــس والدعــارة، 
ــة  ــي الرواي ــي اســتخدمتها. ف ــى المــال، مــن أهــمّ الوســائل الت ــة إل إضاف
الإســرائيليّة، هــي نفســها أنقــذت يهــودًا فــي البلــدان العربيّــة إبـّـان فــورة 
العــداء لليهــود قبيــل حــرب 1948 وبعدهــا. لقــد هرّبــت عشــرات الأطفال 

ــة.  المهدّديــن بالمــوت إلــى الدولــة العبريّ

الفــارق بيــن الروايتيــن هائــل: فالأولــى تســتند إلــى نظــام أخلاقــيّ يــدور 
حــول الجنــس والجنســيّ ويستســهل التجــاوز علــى المــرأة، فيمــا الثانيــة 
تشــدّد علــى نظــام أخلاقــيّ مغايــر زبدتـُـه إنقــاذ البشــر، لا ســيمّا الأطفــال، 
مــن مــوت ظالــم. المســافة إذًا مزدوجــة: بيــن نظاميــن متضادّيــن 
ــع  ــي أوس ــة ف ــل الفضيل ــة مقاب ــن للرذيل ــن مفهومي ــا بي ــاق، وتاليً للأخ

ــن. ــي الصفتي معان
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والحــقّ أنّ هذيــن الغمــوض والغرابــة المتعــدّدَي المصــادر أحــد الأســباب 

التــي جعلــت الجاسوســيّة صناعــة جماهيريـّـة فــي زمــن الحداثــة: جيمــس 

بونــد، العميــل الســرّيّ البريطانــيّ اخترعــه فــي 1953 إيــان فلمينــغ، وهــو 

نفســه ضابــط ســابق فــي المخابــرات البحريـّـة. لكــنْ، بعــد رحيــل فلمينــغ 

فــي 1964، تعاقــب علــى كتابــة مغامــرات بونــد ثمانيــة مؤلفّيــن آخريــن. 

ــخ  ــي التاري ــينمائيّ ف ــل س ــول مسلس ــكّلت أط ــل 007« ش ــام »العمي أف

وحصــدت أكثــر مــن ســبعة بلاييــن دولار. منــذ »دكتــور نــو«، الــذي مثلّــه 

شــون كونــري فــي 1962، ظهــر 24 فيلمًــا بونديًّــا كان دانيــال كريــغ آخــر 

ممثلّيهــا. 

فضــاً عــن الروايــة والســينما، صــار بونــد بطــاً للتلفزيــون والراديــو 

ــا  ــوعٌ، حفاظً ــل دوره ممن ــن يمثّ ــو. مَ ــاب الفيدي ــة وألع والصــور المتحركّ

علــى الحصريّــة، مــن أن يمثّــل أيّ دور آخــر. فــي 1966 وحــده، وبســبب 

ــن الجواســيس. ــا ع ــر 22 فيلمً ــد، ظه ــة بون نجــاح تجرب

لقــد اســتثار جيمــس بونــد كلّ أنــواع النقــد: نســوياّتٌ قلــن إنّــه ذكــوريّ. 

ــة.  ــى الإمبراطوريّ ــا إل ــه يعكــس حنينً ــوه بأنّ ــة اتهّم مناهضــون للإمبرياليّ

د القيــم العائليّــة. بــاردون فــي واقعيّتهــم  محافظــون اعتبــروه مُتعَويًّــا يهــدِّ

ــال  ــا حي ــمّوه عنصريً ــة س ــون للعنصريّ ــة. مكافح ــه إيكزوتيكيّ رأوا عوالم

غيــر البيــض.

ــس  ــا هــذا الجن ــي ينطــوي عليه ــي التســلية الت ــم يشــكّ ف ــنّ أحــدًا ل لك

ــا  ــى هــذه التســلية، بم ــريّ عل ــب الجماهي ــيّ والســينمائيّ، وبالطل الكتاب

ــلحة. ــياّرات والأس ــدّى الس ــتقبليّة تتع ــات مس ــى تقنيّ ــال عل ــا الإط فيه

دونالــد هاملتــون اختــرع شــخصيّة مــاتّ هيلــم، واســمه الحركــيّ »إريــك«، 

كجاســوس أميركــيّ مضــادّ فــي الحــرب البــاردة. بيــن 1960 و1993، صــدر 

ــه جاســوس لا  ــا لا يمــوت. إنّ ــر، وطبعً ــذي لا يكب ــم ال ــا عــن هيل 27 كتابً

عمــر لــه.
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ــة  ــي الكتاب ــة ف ــة ضخم ــا لصناع ــا موضوعً ــة أيضً ــت الجريم ــمّ، إذا كان ث

ــد  ــوع تقلي ــو موض ــا ولا ه ــس مُحبّبً ــرم لي ــخص المج ــإنّ ش ــينما، ف والس

ــف.  ــره مختل ــوس أم ــاهٍ. الجاس وتم

ــل  ــى مي ــوة«، عل ــة و»الرخ ــة الديمقراطيّ ــي الأنظم ــه ف ــع، أقلّ ــذا نق هك

عقابــيّ ملتبــس حيــال الجاســوس، التباسُــه يشــبه التبــاس القانــون الدولــيّ: 

مــن جهــة تشــدّدٌ تســتدعيه صيانــة أمــن الدولــة والمجتمــع، ومــن جهــة 

أخــرى، رخــاوة يســكنها الإقــرار بســيولة الحيــاة وغنــى تناقضاتهــا.

ماتــا هــاري )مارغريــت ماكلويــد(، الراقصــة الهولنديـّـة الإيكزوتيكيّــة 

ــذ  ــى، ونفّ ــة الأول ــان الحــرب العالميّ ــا إبّ التــي اتُّهمــت بالتجسّــس لألماني

فيهــا الفرنســيّون حكــم المــوت رميًــا بالرصــاص، كُرمّــت لاحقًــا بمــا يشــبه 

ــر صورتهــا مــن  التكفيــر عــن ذنــب. لــم تبُــرّأ مــن الجاسوســيّة، ولــم تطُهَّ

الاتهّامــات الأخلاقيّــة )»عاهــرة«(. لكــنْ، جــرى، فــي المقابــل، التركيــز على 

مأســاتها العائليّــة: العائلــة مكســورة. الــزواج فاشــل. الــزوج حرمهــا حضانــة 

ــز علــى كوزموبوليتيتّهــا وعلــى  ابنتهــا. الابــن مــات بالســفلس. كذلــك رُكّ

فنّيتهــا: اســم »ماتــا هــاري« يعنــي »الشــمس« فــي لغــة الملايــا. عاشــت 

ــى  ــى باريــس، فــي الســنوات الأول ــد الشــرقيّة. أدخلــت إل فــي جــزر الهن

ــت  ــي آن. واكب ــعبيّ ف ــيّ والش ــص الإكزوتيك ــرين، الرق ــرن العش ــن الق م

الوجهــة الأوروبيّــة يومــذاك فــي البحــث عــن الموضــة فــي آســيا ومصــر. 

عرفّــت الأوروبيّيــن بهويـّـة جــزر الهنــد الشــرقيّة ورقصهــا. مثلّــت، بعلاقاتها 

وبأســفارها، تجــاوزاً للحــدود القوميّــة إبـّـان بلــوغ القوميّــة ذروتهــا 

ــة الأولــى. أعُدمــت وهــي فــي الـــ41،  التــي تســبّبت فــي الحــرب العالميّ

وكانــت شــجاعة رفضــت وضــع عُصْبَــةٍ علــى عينيهــا، كمــا أرســلت بيدهــا 

ــة،  ــم تطالــب بهــا عائل ــار. جثتّهــا ل ــاط المولجيــن بإطــاق الن ــة للضبّ قبل

ــف  ــي متح ــظ ف ــها وحُف ــع رأس ــة. قطُ ــاث الطبّيّ ــي الأبح ــتخُدمت ف واس

التشــريح بباريــس، لكنّــه ضــاع فــي 1954 مــع نقــل مبنــى المتحــف إلــى 



73

ــأن  ــرة« ب ــة »العاه ــذه الجاسوس ــت ه ــة، كُرمّ ــي النهاي ــر. وف ــكان آخ م

أقيــم متحــف لهــا وعنهــا فــي هولنــدا، فــي 2017، فــي الذكــرى المئويّــة 

لإعدامهــا. بعــد موتهــا، أوحــت بأفــام ســينمائيّة عــدّة مثلّــت فــي أحدهــا 

ــة لبعــض النســوياّت. ــو. غــدت أيقون ــا غارب غريتّ

لقــد تدخّلــت ســيولة الحيــاة، وفــي عدادهــا الإقــرار بماتــا هــاري الراقصــة، 

لتخفّــف، بمفعــول رجعــيّ، الحكــم الأخلاقــيّ ـ السياســيّ الصــارم عليهــا. 

أبعــدُ مــن هــذا، نشــأ مــا هــو اعتــذاريّ منهــا فــي تقديــم ســيرتها علــى 

نحــو يجعلهــا تشــبه سِــيَر الأنبيــاء والأوليــاء، حيــث يضمــر حضــور العائلــة، 

ولا يظهــر منــه إلّ الســلبيّ المعيــق للنجــاح، بــل يختفــي الجســد نفســه 

وينفصــل عنــه الــرأس. حتّــى الجثـّـة تمضــي فــي إتحــاف العالــم بمــا هــو 

ــي  ــبّب ف ــا تتس ــيّة أنهّ ــوب الجاسوس ــن عي ــد. وإذا كان م ــل أو مفي جمي

مــوت الأبريــاء، فــإنّ قوميّــة الحــرب العالميّــة الأولــى تســبّبت فــي مــوت 

9 ملاييــن نســمة، فيمــا ماتــا هــاري كانــت عابــرة مبكــرة للقوميـّـات 

ــة.                                                                                                                    والحــدود، أي مناهضــة للحــرب القاتل

شــيء مــوازٍ نلقــاه فــي أســمهان )الأميــرة آمــال الأطــرش(: مولــودة علــى 

ــا  ــت له ــدة كُتب ــة وحي ــا. ابن ــن تركيّ ــة م ــلّ العائل ــت تقُ ــرة كان ــن باخ مت

ــرتّ«، بعــد نشــوب ثــورة 1925 فــي  ــاة فــي أســرتها. والدتهــا »اضطُ الحي

جبــل الــدروز، إلــى الهجــرة إلــى مصــر. الأمّ ـ الأميــرة غنّــت فــي القاهــرة، 

ــا  ــة، أســمهان، تزوّجــت قريبه ــا. الإبن ــة أبنائه ــة، لإعال ــات خاصّ ــي حف ف

الأميــر حســن الأطــرش وانتقلــت معــه إلــى قريــة عــرى فــي جبــل الــدروز. 

اخِتلفــت مــع زوجهــا وعافــت الإمــارة والقريــة ورجََعَــتْ إلــى مصــر 

لممارســة الفــنّ.

ــلمّات اجتماعيّــة  ــا لســيرتها الشــائعة، مس ــمهان، وفقً ــدّت أس لقــد تح

ــا مــا تحكّــم فيهــا ضجــر بوفــاريٌّ مــن  وتقلبّــت بيــن حــالات قصــوى غالبً

ــدة. ــاة الواح ــد والحي ــكان الواح ــد والم ــزوج الواح ال
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بســبب تعاونهــا مــع المخابــرات البريطانيّــة فــي الحــرب العالميّــة 

الثانيــة، والتــي أرســلتها »فــي مهمّــة« مــن القاهــرة إلــى جبــل الــدروز، 

ــد  ــا عن ــوض كليًّّ ــر المرف ــا حســن الأطــرش، الأم ــةً بطليقه تزوّجــت ثاني

الــدروز. أهــمّ مــن ذلــك أنهّــا أخضعــت الــزواج »المقــدّس« فــي بيئــة 

ــة هــي: الجاسوســيّة.  ــر محترم ــة غي ــات مهن ــة، لمتطلبّ بالغــة المحافظََ

حســن الأطــرش، مــن جهتــه، وهــو الأميــر والزعيــم، وافــق علــى 

ــه.  ــة ل ــمهان زوج ــود أس ــريطة أن تع ــن« ش ــع البريطانيّي ــاون م »التع

ــا فيمــا كانــت تعمــل لمصلحــة البريطانيّيــن،  تذهــب روايــات إلــى أنهّ

ــركات  ي الح ــدوَّ ــا ع ــان كان ــرةّ«، والطرف ــا الح ــة »فرنس ــت لمصلح عمل

ــة  ــا«، الخائن ــت »عدوّن ــا كان ــرق، أي أنهّ ــي المش ــائدة ف ــة الس القوميّ

ا علــى هامشــيّة المــرأة ودونيّتهــا،  للأهــل والوطــن. آنــذاك، وضــدًّ

عُرفــت أســمهان بالإفــراط فــي تنــاول الكحــول وبكثــرة الــكلام، وهــي 

تزوّجــت بالمخــرج أحمــد بدرخــان لمجــردّ الحصــول علــى الجنســيّة أو 

الإقامــة فــي مصــر، ثــمّ بالممثـّـل أحمــد ســالم، وربطتهــا علاقــات عــدّة 

ــاء  ــتْ أثن ــن قض ــن. وحي ــيّات والمه ــدّدي الجنس ــن متع ــال كثيري برج

ــت  ــة، حام ــي ترع ــا ف ــة غرقه ــي 1944، نتيج ــف، ف ــى الري ــا إل توجّهه

الشــبهات حــول: المخابــرات البريطانيّــة والمخابــرات الألمانيّــة وحســن 

ــقيقيها  ــوم وش ــا( وأمّ كلث ــان وفاته ــا إبّ ــالم )زوجه ــد س ــرش وأحم الأط

ــد  ــي وأحم ــة نازل ــه الملك ــاروق وأمّ ــك ف ــرش والمل ــؤاد الأط ــد وف فري

حســنين باشــا )وكيــل الديــوان الملكــيّ الــذي يقــال إنّ نازلــي عشــقته 

ــدّ  ــى الح ــا إل ــدّد قاتلوه ــةٌ تع ــا قتيل ــمهان(. إنهّ ــو أس ــق ه ــا عش بينم

الــذي أضــاع الجريمــة، مــن غيــر أن يقلّــل الغنــى الــذي انطــوت عليــه 

ــة.  ــخصيّة القتيل ش

ــة  ــارة والعائل ــاءات بالإم ــن إس ــه م ــا أنزلت ــمهان وم ــيّة أس ــنّ جاسوس لك

ــرف  ــاص والش ــكار الإخ ــة، وبأف ــاق« والوطنيّ ــراف و»الأخ ــزواج والأع وال
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والاســتقامة... لــم تحتــلّ مــن صورتهــا الشــائعة إلّ هامشًــا ضيّقًــا مصحوبـًـا 

بقــدر مــن التعاطــف مــع »شــطارتها« و»ذكائهــا« و»كرمهــا« و»ألاعيبهــا«. 

ــه »الفنّانــة الخالــدة« أســمهان. متــن الصــورة العريــض احتلتّ

هــذا الانتبــاه الضمنــيّ لســيولة الحيــاة ومزيــج الغامــض ـ الغريــب 

ــه  ــرب، بوصف ــل الح ــا قب ــان م ــة لبن ــدّة حال ــتويات ع ــى مس ــته عل عكس

البلــد الموصــوف بالرخــاوة فــي منطقــة متشــدّدة. فشــولا كوهيــن هــي 

التــي طلــب القضــاء العســكريّ إنــزال عقوبــة الإعــدام بهــا، إلّ أنّ العقوبــة 

ــا مــا  فــت إلــى الســجن عشــرين عامًــا. هــذا الســلوك »اللبنانــيّ« غالبً خُفِّ

اســتخدمه العقائديـّـون مستمسَــكًا علــى لبنــان: إنـّـه ليــس وطنًــا جدّيًّــا. إنهّ 

متواطــئ مــع الجاسوســيّة. يعــجّ بالجواســيس، ذاك أنّ الوطــن التعاقــديّ 

الــذي يخلــو مــن أيديولوجيــا رســميّة حاكمــة، ليــس الوطــن الــذي يتخيّلــه 

ــن. ــون وعمــوم العقائدييّ القوميّ

لكــنّ هــذا مــا يجعــل اللبنانيّيــن، فــي معــزل عــن المحاكمــة القوميّــة التي 

ــيس«:  ــن، »أوكار الجواس ــن الحني ــر م ــرون، بكثي ــا، يتذكّ ــون به ــد ينطق ق

فنــدق »ســان جــورج« الــذي أرّخ بــارهَ ســعيد أبــو الريــش، مراســل إذاعــة 

ــك  ــي ذل ــاك، ف ــذاك. هن ــف« يوم ــم ـ لاي ــر »تاي ــرةّ« ومدي ــا الح »أوروب

ــا  ــي يوميًّ ــز«، يلتق ــورك تايم ــل »نيوي ــروّر، مراس ــوب ب ــام ب ــار، كان س الب

عميــل الســي آي إيــه ويلبــر كرايــن إيفلانــد، كمــا كان كيــم فيلبــي، أشــهر 

ــذي يراســل »إيكونوميســت« و»أوبزرفــر«.  ــاردة، ال جواســيس الحــرب الب

مايلــز كوبلانــد، عميــل الســي آي إيــه الآخــر، وصاحــب الكتــاب الشــهير 

عــن نشــاطها الإقليمــيّ »لعبــة الأمــم«، كان يرابــض فــي فنــدق »فينيســيا«. 

ــرات  ــا المخاب ــي جعلته ــا، هــي الت ــا وبحرّياّته ــى به ــي نتغنّ ــروت، الت فبي

ــا  ــيّ. هــذا كان جــزءًا ممّ ــد حــرب 1956، مركزهــا الإقليم ــة، بع البريطانيّ

نتغنّــى بــه مــن غيــر أن نســمّيه. 
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ــا  ــيّة واجتثاثه ــس لمكافحــة الجاسوس ــذي يتحمّ ــيّ ال المدهــش أنّ اللبنان

قــد يكــون هــو نفســه مَــن يحــنّ إلــى فنــادق بيــروت وعالمهــا »الموبــوء 

بالجواســيس«.

لقد كان هذا جزءًا من الحرّيةّ التي تتمتعّ بها بيروت. 

حــرب 1975 بــدأت بـــ »حــرب الفنــادق« ودمّــرت الفنــادق. لقــد كانــت 

ــا كلّ شــيء،  ــة حــرةّ فيه ــد الممكــن عــن مدين ــيّ« الوحي ــل »الوطن البدي

بمــا فــي ذلــك الجواســيس.  

ــا  ــة أنهّ ــا »مدرســة شــملان« بحجّ ــرت أيضً ــي دمّ ــا هــي الت الحــرب إياّه

ــام  ــون ع ــتخدمها الخمينيّ ــي اس ــها الت ــمية نفس ــيس« )التس ــر جواس »وك

1979 لوصــف الســفارة الأميركيّــة فــي طهــران(. الخارجيّــة البريطانيّــة هي 

ــكاس(،  ــة« )مي ــز الشــرق الأوســط للدراســات العربيّ ــي أسّســت »مرك الت

ــام  ــة بعــد قي ــدة الجبليّ ــك البل ــى تل ــا إل ــي القــدس عــام 1944، ونقلته ف

إســرائيل. الهــدف كان تعليــم موظفّيهــا فــي الشــرق الأوســط اللغــة 

ــنْ  ــن، لك ــؤلاء الموظفّي ــن ه ــيس بي ــاك جواس ــع، كان هن ــة. بالطب العربيّ

كان أيضًــا مَــن ليســوا جواســيس. لقــد درس فيهــا ديبلوماســيّون يابانيّــون 

ــون وأبنــاء لمهاجريــن لبنانيّيــن. كان لبنــان الســلم  ورجــال أعمــال أميركيّ

ــه.  يتسّــع لهــذا كلّ

ــة.  ــة والعقائديّ ــة الأمنيّ ــة الأنظم ــف طريق ــوة تخال ــة الرخ ــذه الطريق ه

الأخيــرة، كأنظمــة حــرب دائمــة، لا تملــك إلّ الأمــن ولا تقــدّم إلّ التعبئــة 

ــا بالتعريــف: إيلــي كوهيــن الــذي  ضــدّ »العــدوّ«. إنهّــا تنحــو نحــوًا حربيًّ

تجسّــس فــي ســوريا وعليهــا بيــن 1961 و1965، حُكــم بالإعــدام وشُــنق 

ــام.  ــت معلقّــة ثلاثــة أيّ ــه ظلّ فــي ســاحة المرجــة. جثتّ

فــي العــراق، صــدّام حســين ذهــب أبعــد: كان يختــرع الجواســيس 

ليعدمهــم. فــي 1969/1/26، وبعــد أشــهر علــى وصــول البعــث إلــى 
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ــات إعــدام  ــدت »وجب ــى الشــعبيّة، وُل ــا يفتقــر إل ــه نظامً الســلطة وإقامت

الجواســيس«. فــي حضــور رئيــس الجمهوريـّـة أحمــد حســن البكــر ونائبــه 

صــدّام، ووســط زغــردة النســوة وزحــف الجمــوع لمشــاهدة »جثــث 

ــود. أصحــاب  ــم يه ــا، 10 منه ــدم 14 شــخصًا بريئً ــة«، أعُ ــة والعمال الخيان

»المؤامــرة الماســونيّة« هــؤلاء عُلِّقــوا فــي ســاحة التحريــر ببغــداد وســاحة 

أمّ البــروم بالبصــرة. ذلــك اليــوم أعُلِــن »عطلــة رســميّة« احتفــالً بـــ »النصر 

ــم«.  العظي

هــذه الجذريـّـة فــي مكافحــة الجاسوســيّة هــي إياّهــا الجذريـّـة فــي 

مصــادرة الحيــاة وتجفيــف ســيولتها. ســتالين كان رائــدًا فــي هــذا. تهمــة 

الجاسوســيّة فــي روســيا الســتالينيّة لازمــت الكثيــر مــن أعمــال التصفيــة 

ــة. ــة والجماعيّ الفرديّ

فــي هــذا المعنــى، كان تلخيــص »مدرســة شــملان« بـــ »وكــر جواســيس« 

ــاملين.  ــتئصال الش ــاء والاس ــدًا للإلغ ــيس تمهي ــراع الجواس ــن اخت ــا م نوعً

الترميــز الــكاذب وُجــد هنــا أيضًــا: مثــاً، كان أحــد الأدلّــة القاطعــة علــى 

جاسوســيّة المدرســة وجــود ملعــب علــى ســطحها اعتبُــر مقــرًّا للاتصّــالات 

ــه  ــي حقيقت ــب كان ف ــروت. الملع ــار بي ــى مط ــلّ عل ــه يط ــرّيةّ كون الس

ملعــب ســكواش. 

مــا مــن شــكّ فــي أنّ الأنظمــة الديمقراطيّــة قــد تعــدم الجواســيس أيضًــا، 

لا ســيّما فــي أزمنــة الحــروب. لكنّهــا لا تعُْــدِمُ معهــم كلّ شــيء. لا تعُْــدِمُ 

ــة. إعــدام الزوجيــن جوليــوس  قصّتهــم أو قضيتّهــم إذا كانــت لديهــم قضيّ

وإيثيــل روزنبــرغ فــي الولايــات المتحّــدة، عــام 1953، بعــد ثبــوت 

ــرار  ــع الإق ــم يمن ــذرةّ، ل ــال ال ــي مج ــيّما ف ــوفيات، لا س ــهما للس تجسّس

ــا. ــي خدمته ــا ف ــيوعيّة وتفانيهم ــتهما للش بحماس

تجربــة »حلقــة كامبريــدج« شــكّلت مناســبة لدراســة السياســة البريطانيّــة 

ــة  ــك الخمس ــد. أولئ ــك البل ــي ذل ــة ف ــات الاجتماعيّ ــدى الفئ ــة إح ودراس
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ــا  ــت، ولاحقً ــي بلن ــس، أنتون ــاي برغ ــن، غ ــد ماكلي ــي، دونال ــم فيلب )كي

اكتشُــف خامســهم جــون كايرنكــروس( كانــوا، باســتثناء بلنــت، طلّبـًـا فــي 

كامبريــدج فــي الثلاثينيّــات. بلنــت كان أســتاذًا فــي تاريــخ الفــنّ. لــم يكــن 

بعيــدًا منهــم آخــرون فــي عدادهــم لودفيــغ فيتغنشــتاين، الشــابّ يومذاك 

والفيلســوف اللاحــق. لقــد انشــدّوا إلــى الماركســيّة، وإذ حالــت أصولهــم 

الاجتماعيّــة بينهــم وبيــن العمــل الحزبــيّ والنضالــيّ، فقــد وجــدوا ســبيلهم 

ــن  ــوفياتيّ. بي ــاد الس ــس للاتحّ ــي التجسّ ــة ف ــة العامل ــة الطبق ــى خدم إل

ــك الغضــون  ــوا فــي تل ــل الخمســينيّات، تجسّســوا، وكان ــات وأوائ الثلاثينيّ

احتلّــوا مواقــع مؤثـّـرة فــي ديبلوماســيّة بريطانيــا ومخابراتهــا، الـــ أم 16. 

فــي 1951، انتقــل برغــس وماكليــن إلــى موســكو. فــي 1963، فــرّ فيلبــي 

مــن بيــروت، التــي خــاف أن يخُطــف فيها، إلــى موســكو أيضًــا. كايرنكروس 

اعتــرف فــي 1951 بجاسوســيّته. بلنــت تأخّــر اعترافــه حتــى 1963، بعــد 

ــي  ــرب ف ــقّ وه ــذي انش ــوفياتيّ ال ــين، الس ــي غوليتس ــه أناتول أن فضح

1961 إلــى بريطانيــا. بلنــت اللامــع كمــؤرّخ للفــنّ، عَمِــلَ حافظـًـا ومنسّــقًا 

للوحــات الملكــة فــي بكنغهــام، وفــي 1956 مُنــح لقــب »فــارس«. بعــد 

ــه. وشــى.  ــدم اعتقال ــل ع ــه مقاب ــه أن يشــي بزملائ ــرض علي انكشــافه، عُ

ــة  ــهّل ممارس ــون كان يس ــك الغض ــي تل ــتالينيّة ف ــيّة الس ــافُ وحش إنكش

الوشــاية.

ــة  ــع والسياســة والثقاف ــى تحــرّي المجتم ــم دفعــت إل ــمّ أنّ تجربته المه

فــي بريطانيــا. قيــل مثــاً إنهّــم عبّــروا عــن تصــدّع العائــات الأرسِــتقُرطيّة 

القديمــة. عــن ثــورة الأبنــاء الأرســتقراطيين على آبائهــم. هناك مَــن تحدّث 

ــة فــي ذلــك البلــد )معظمهــم  ــة فــي تاريــخ المثليّ عنهــم بوصفهــم محطّ

كانــوا مثليّيــن(. أرُّخ بهــم للتطــوّرات التــي تحكّمــت فــي المــزاج الثقافــيّ 

البريطانــيّ آنــذاك: معانــاة ســنوات الكســاد، والاســتياء الواســع مــن ممــالأة 

ــدن مــع  ــمّ تحالــف لن ــة فــي أوســاط الأرســطقراطيّة المتفسّــخة، ث النازيّ

موســكو فــي الحــرب عليهــا. 
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ــم  ــوم. المجتمــع تعلّ ــى الي ــة وبقــوّة حت ــزال حيّ ــدج« لا ت »حلقــة كامبري
بعــض تاريخــه منهــا، وهــو تســلىّ بهــا، تمامًــا كمــا تســلىّ بعلاقــة جــون 
ــة  ــر، »الموديــل« ابن ــر الحــرب المحافــظ، بكريســتين كيل بروفيومــو، وزي
الـــ19. تلــك العلاقــة أســقطت حكومــة هارولــد ماكميــان وســاهمت فــي 
فــوز »حــزب العمّــال« فــي 1964. كيلــر كانــت، إبـّـان علاقتهــا ببروفيومــو، 
ــة فــي الســفارة  علــى علاقــة بيفغينــي إيفانــوف، الملحــق بســاح البحريّ

الســوفياتيّة بلنــدن.

»حلقــة كامبريــدج« لــم تكــن ســوى واحــدة مــن حلقــات كثيــرة مشــابهة 
ــب  ــت، نائ ــتر واي ــاري دكس ــا ه ــا أداره ــن: إحداه ــي الاتجّاهي ــل ف تعم
ــر  ــي مؤتم ــده ف ــي بل ــر مفاوض ــذي كان كبي ــيّ، ال ــة الأميرك ــر الخزان وزي
برتِــون وودز عــام 1944، والــذي أرســى النظــام الاقتصــاديّ لمــا بعــد 

ــة. ــة الثاني ــرب العالميّ الح

ــة، وعليهــا، هــم وحدهــم  لكــنّ الجواســيس فــي المجتمعــات الديمقراطيّ
مَــن يســتمرّون فــي قيــد حيــاةٍ مــا، حيــاةٍ لا تقتصــر علــى القصــص والأفلام. 

الجواســيس علــى أنظمــة الاســتبداد يجُتثَـّـون ويجُتــثّ ذكرهــم.

المجتمــع الديمقراطــيّ والرخــو يطلــق ثلاثــة حوافــز علــى الأقــلّ لا 
ــى  ــوس عل ــم الجاس ــذي يدُي ــح ال ــبّ الرب ــتبداد: ح ــع الاس ــا مجتم يعرفه
شــكل صناعــة فــي الســينما والكتــب والترفيــه، وحــبّ التلصّــص، خصوصًــا 
متــى كان موضــوع هــذا التلصّــص مجتمعًــا مغلقًــا كمجتمعــات »الســتار 

ــد. ــة والنق ــراً، حــبّ المراجع ــد«، وأخي الحدي

ــا مــا  حتــى اللغــة عكســت هــذا التبايــن: تعبيــر عميــل agent، الــذي غالبً
ــة للكلمــة إلّ  يتقاطــع مــع الجاســوس، لا تنقطــع صلتــه بالأصــول التجاريّ
فــي اســتخدام الأنظمــة والقــوى العقائديـّـة. هنــا، الوصــف نفســه لا يعنــي 

إلّ طريــد القبيلــة والعــدوّ المحــض والوضيــع الــذي يســتحقّ المــوت.

والمــوت كان مصيــر الجاســوس القديــم، وإن لــم يكــن مصيــر الجاسوســيّة 
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نفســها. فالمهنــة التــي بلغــت أعلــى ذُراهــا فــي الحــرب البــاردة، لتنحســر 

ــن  ــر بوتي ــوّة مــع صعــود »الجاســوس« فلاديمي ــتْ بق ــا، رجََعَ ــع انتهائه م

فــي روســيا، وتــردّي العلاقــات بيــن الأخيــرة والــدول الغربيّــة. لكــنّ 

ــت؛  ــبكة الإنترن ــه ش ــم في ــا، تتحكّ ــه إلكترونيًّ ــي معظم ــدا ف ــس غ التجسّ

أشــكالُ اشــتغاله رخيصــة الكلفــة نســبيًّا، وقابلــة للتنفيــذ بســرّيةّ، بعيــدًا 

مــن محوريّــة الفــرد ـ الجاســوس، ومــن أهوائــه ومعارفــه وكوزموبوليتيّتــه 

ــاك غــاز الأعصــاب والمظــاّت الســامّة  ــه بالمــدن أو اللغــات. هن وعلاقات

ــر.   ــا، الكومبيوت ــا، ودائمً والمســمّمة، وطبعً

ــع  ــانيًّا. الواق ــه إنس ــر من ــيّ أكث ــم أورويل ــيّ عال ــن البوتين ــيّة الزم جاسوس

افتراضــيّ. خصوصيّــة الأفــراد شــبه معدومــة. التقنيّــات الرفيعــة ومُجمّعات 

ــا عــن الأفــراد، وصــولً إلــى أذواقهــم  المعلومــات تعــرف كلّ شــيء تقريبً

ــا  ــوّب م ــل وتب ــدة تحلّ ــات معقّ ــاك خوارزميّ ــس. هن ــي المــأكل أو الجن ف

لا حصــر لــه مــن معلومــات عــن الأشــخاص، ثــمّ تتوقّــع، بنســبة مرتفعــة 

ــة، تصرفّهــم وردود أفعالهــم. ا مــن الدقّ جــدًّ

الجاسوســيّة صــارت، مــع بوتيــن، نظامًــا يقــوى ويتوسّــع. الجاســوس غــدا 

لــزوم مــا لا يلــزم. 

  صنّفْه ثمّ اقتله     

فــي النصــف الثانــي مــن الخمســينيّات، مــع »مشــروع أيزنهــاور« و»حلــف 

« بوصفــه شــتيمة. فالقومــيّ العربــيّ  بغــداد«، راج وصــف »شــيوعيٍّ

شــيوعيّ، وكذلــك الوطنــيّ الفلســطينيّ، ومثلهمــا المســلم الــذي يظــنّ أنّ 

الغــرب ينــاوئ الإســام ويتآمــر عليــه.
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كمــال ناصــر ـ الشــاعر البعثــيّ الأردنــيّ الــذي صــار لاحقًــا ناطقًــا بلســان 

ــردان  ــي ف ــاراك ف ــود ب ــه إيه ــمّ قتل ــطينيّة«، ث ــر الفلس ــة التحري »منظمّ

ــام  ــدة تســخر مــن هــذا الاتهّ ــذاك قصي ــب يوم ــام 1973 ـ كت ــروت ع ببي

ــيوعيّة: ــوائيّ بالش العش

ــي  ــا ف ــدتَ رفيقًــ ــت شــيوعيّ؟ | هــل تعمّــ ــر هــل أن ــقَ العم ــا صدي »ي

ــتُ  ــا قدّمـــ ــع | فأنـــ ــرمِْ الفظيـ ــع؟ | لا تخــفْ واســخرْ مــن الجُـ القطيــ

ــي، شــيوعيّ«... ــى رغم ــوم، عل ــا الي ــوعي | وأنــ ــان خشــ قربـــ

القصيــدة ليســت تحفــة شــعريةّ، إلّ أنهّــا تنقــل واحــدًا مــن أمزجــة 

تلــك المرحلــة ومــن احتجاجاتهــا: فالمــرء يغــدو شــيوعيًّا، بهــذا المعنــى 

المــرذول، لمجــردّ ألّ يتفّــق مــع السياســات الأميركيّــة في الشــرق الأوســط، 

ــي تصــادق واشــنطن. ــة الت أو مــع سياســات الحكومــات المحليّّ

الزمــن كان زمــن حــرب بــاردة واســتقطاب كونــيّ حــادّ، وفــي أزمنــة كهذه، 

ــبُ المفــرقّ. ولأنّ الصــراع  لا يبقــى مــكان للتمايــز والتمييــز. الجملــة تغَْلِ

ــا«،  ــا« أو »ضدّن ــا »معن ــاس مقســومة بحــدّ الســكّين، فأنــت إمّ ضــارٍ والن

علــى مــا قــال لنــا لاحقًــا، كلٌّ بطريقتــه، جــورج دبليــو بــوش وأســامة بــن 

لادن.

ــراً  ــي كثي ــة الت ــها تغــادر المكارثيّ ــدة نفَْسُ ــات المتحّ ــت الولاي ــذاك، كان آن

ــد  ــا تجسّ ــه مقتضــاه كم ــتْ علي ــف القاطــع وبن ــى التصني ــت عل ــا عوّل م

ــرب  ــنّ الح ــن. لك ــن الأميركيّي ــن والفنّاني ــع المثقّفي ــهير م ــل ش ــي تعام ف

البــاردة منحــت اللغــة المكارثيّــة حيــاة أطــول خــارج الولايــات المتحّــدة، 

وبموجــب تلــك اللغــة وُصفــت الشــيوعيّة »العالميّــة« بمــا يشــبه وصــف 

ــل وســبب  ــا أمّ الرذائ ــي القامــوس اللاســاميّ: إنهّ ــة« ف ــة »العالميّ اليهوديّ

ــك ومــصّ دمــاء البشــر.  الفوضــى والتآمــر والتهتّ
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ونعــرف أنّ أميــركا المكارثيّــة لــم تكــن ســوى تلميــذة عابــرة وغيــر نجيبــة 

لخصومهــا التوتاليتارييّــن الذيــن برعــوا فــي التصنيــف وتفنّنــوا فيــه: 

ــتخدام  ــن اس ــاً ع ــيّ... فض ــيّ، إمبريال ــن، صهيون ــوس، خائ ــل، جاس عمي

معــانٍ حياديـّـة بوصفهــا تهمًــا شــائنة: يهــوديّ، بورجــوازيّ، ليبرالــيّ، 

كوزموبوليتــيّ...

ــرف شــيوعيّو  ــة قاموســها المــوازي، فعُ ــا المحليّّ وبدورهــا، طــوّرت أحزابن

العــراق فــي الســتيّنيّات والســبعينيّات بإطلاقهــم شــتيمة »ليبرالــيّ حقيــر« 

يلصقونهــا ببعــض خصومهــم، وابتكــر أنطــون ســعادة، المؤسّــس اللاســاميّ 

ــل«  ــود الداخ ــتيمة »يه ــيّ«، ش ــيّ الاجتماع ــوريّ القوم ــزب الس لـــ »الح

يطلقهــا علــى الخصــوم.

ــد  ــى وضــع معقّ ــق الســيطرة عل والحــال أنّ التصنيــف القاطــع هــو طري

يعصــى علــى التبســيط، أو بالأحــرى، طريــق توهّــم الســيطرة. إذًا: صنِّفْــه 

تجعلـْـه مفهومًــا وتدُخلــه فــي نطــاق الإدراك والتعقّــل، ومــن ثــمّ التعاطــي. 

هكــذا، يتماســك صاحــب التصنيــف ويتحجّــر فــي المعتقــد الــذي يعتقــده 

ــف  ــوع التصني ــن موض ــه ع ــذي يفصل ــدوديّ ال ــطّ الح ــل الخ ــا يجُعَ فيم

ــى دون  ــي حــدّه الأدن ــا حــال ف ــا. وهــذا إذا م ــل مطلقً ــا وشــاملً، ب كثيفً

ــل  ــس إلّ القت ــى لي ــدّه الأقص ــإنّ ح ــى الأوّل، ف ــر إل ــدوى الأخي ــربّ ع تس

ــاث. والاجتث

فــإذا كان الخصــم مثقّفًــا مثــاً، بــات مــن الضــروريّ وصفــه بـــ »المزعــوم« 

أو »الزائــف« أو »المرتشــي«، إذ يســتحيل أن يكــون المختلِــف غيــر 

مزعــوم أو غيــر زائــفٍ أو غيــر مرتــشٍ فــي نظــر المختلََــف عنــه. هكــذا، 

وللســبب هــذا، ينــدر العثــور فــي الســجالات العربيّــة، والســجالاتُ تخُــرِج 

ــدّيّ  ــف ج ــان مثقّ ــول: ف ــن يق ــم، م ــا فيه ــى م ــاس أدن ــدور الن ــن ص م

ــراه. ــي أرى الأمــور علــى عكــس مــا ي ــرأي، أو أننّ لكنّنــي لا أوافقــه ال

فحكــمٌ كهــذا يهــدّد تماســك التصنيــف ويضُعفــه، حيــث لا يمكــن جمــع 
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الصفــات الســلبيّة والإيجابيّــة فــي تعريــف واحــد كالقــول، مثــاً لا حصــراً، 

ــدّة  ــى ع ــة تســتند إل ــتبداد منيع ــة اس ــي أنشــأت أنظم إنّ الشــيوعيّة الت

ــي  ــجاع ف ــرم وش ــاريّ مج ــيّ الانتح ــا، أو إنّ الإرهاب ــتهان به ــة لا يسُ فكريّ

وقــت واحــد، أو إنّ أميــركا أمّــة عظيمــة ذات سياســات رديئــة فــي الشــرق 

الأوســط... 

ومــا يتــولّه مثقّفــو الســجالات البرّيـّـة يكمّلــه بإســفاف أكبــر أتبــاع صغــار 

يكتبــون تعليقاتهــم فــي ذيــل المقالات، مشــكّكين فــي أخلاقيّــة المختلِف، 

بــل فــي أخلاقيّــة أمّــه وأبيــه وزوجتــه وأبنائــه، ذاك أنّ التصنيــف يســتدعي 

الذهــاب إلــى النهايــات القصــوى، بحيــث تغــدو رائحــة المختلــف كريهــة 

وثيابــه بشــعة وبيتــه ماخــورًا وأصلــه مشــكوكًا فيــه.

ومثــل هــذا النبــذ المطلــق إنمّــا يجسّــد نقطــة بــارزة مــن النقــاط 

المشــتركة بيــن القبيلــة فــي طردهــا »صعلوكَهــا«، أو ابــن القبيلــة الأخــرى، 

ــا الخصــم الأيديولوجــيّ والسياســيّ  ــة فــي تحطيمه ــة الحديث والتوتاليتاريّ

بــا رحمــة. بيــد أنّ الطرفيــن يتحــركّان بوحــي مــن نرجســيّة مَرضَيّــة تنفــخ 

ــو  ــا ه ــا وبم ــا بداخله ــراب علاقته ــن اضط ــا تعل ــا فيم ــذات وتضخّمه ال

ــه، المــردّد  ــق فــي الكمــال فــي ذات ــا فــي آن واحــد، ذاك أنّ الواث خارجه

»ســبحاني مــا أعظــم شــاني« فــي نفســه، هــو وحــده الــذي يجــرؤ علــى 

ــة.  ــة المطلق ــق أو الخيان ــب المطل ــا هــو العي ــه إنمّ ــأنّ مُخالف التفاخــر ب

ا،  ومــا يفاقــم خطــر هــذه النرجســيّة واحتمالهــا العنفــيّ أنهّــا طفليّــة جــدًّ

مولعــة بجــذب الانتبــاه عبــر إتيــان الغرائبــيّ وغيــر المتوقـّـع. وفــي ســلوك 

ــدأ  ــب مب ــا يغُيَّ ــر، كم ــب والتوتي ــب والغض ــال الصخ ــود افتع ــذا، يس كه

ــب كلّ مراجعــة للأخطــاء وكلّ  ــه تغي ــه، وبغياب ــع بحــدوده وإمكانات الواق

ــاظ بدروســها. اتعّ

وأغلــب الظــنّ أنّ التصنيــف يجــد مــا يعــزّزه فــي النظريـّـات التــي تتجــاوز 

ــا  ــخص م ــيّئات« ش ــت »س ــإذا كان ــع: ف ــة أوس ــى منظوم ــه إل ــردًا بعين ف



84

تعبيــراً عــن »ســيّئات« طبقــة اجتماعيّــة بعينهــا مثــاً، بتنــا أمــام مــرض لا 

يداويــه دواء. فهــذا »البورجــوازيّ« ـ كمثــل المنتمــي إلــى شــعب آخــر أو 

ديــن آخــر أو قبيلــة أخــرى ـ ذنبــه ســابق علــى أيّ فعــل فعلــه، وهــو ذنب 

ماهــويّ لا يعالجــه القانــون بــل تعالجــه الحــرب، لأنّ المذنــب المفتــرض لا 

يملــك أن يكــون شــيئاً آخــر. إنـّـه محكــوم بــأن يكــون مذنبًــا.

وهــو تصــوّر عــن السياســة يحيلهــا ويحيــل العالــم معهــا إلــى ســاحة حرب 

لا تتوقـّـف. لكنّــه تعريفًــا تصــوّر مســتقى مــن الغابــة ومــن افتــراض ذئبيّــة 

الإنســان الدائمــة. وقــد يكــون الشــعار المريــض الســائد اليــوم فــي بعــض 

الأوســاط عــن »أنســنة العــدوّ« خيــر تعبيــر عــن التصــوّر المذكــور. فمَــن 

يرفــض »أنســنة العــدوّ«، ســتكون كلّ ادّعاءاتــه التعدّديّــة، أكانــت فكريّــة 

أو سياســيّة أو جنســيّة، كذبـًـا محضًــا. إنـّـه لا يقتــرح علــى الآخــر المختلــف 

إلّ الاســتئصال الــذي يمُهَّــد لــه بـــ »توحيــش العــدوّ« و»حَيْوَنتَــه«. وليــس 

ــى  ــه حت ــوم بعين ــى مفه ــده إل ــدّ ي ــا إن يم ــة أنّ هــذا الوعــي م ــا دلال ب

يزيــل عنــه كلّ خصوصيّــة فيــه ويــردّه إلــى عنــف محــض: فـــ »الإمبرياليّة« 

و»الاســتعمار« لا يتميّــزان، والحــال هــذه، عــن »الفاشــيّة« أو »الصهيونيّــة« 

أو »الوهّابيّــة«. إنهّــا كلهّــا أســماء مســتعارة لعنــف يواكــب تاريــخ العــداوة 

. لمتصّل ا

مصــدرًا  بوصفــه  »الملعــب«  يحــلّ  »الغابــة«،  مقابــل  فــي  لكــنْ، 

ــى أنّ  ــا معنً ــس ب ــيّ. ولي ــي الديمقراط ــي الوع ــة ف ــتلهام السياس لاس

إنكلتــرا، »أمّ البرلمانــات« والأعــرق فــي »اللعبــة البرلمانيّــة«، هــي 

البلــد الــذي أنتــج معظــم الألعــاب الرياضيّــة التــي صــارت عالميّــة فــي 

ــن  ــف بنتيجــة الحربي ــن العن ــر م ــرف المبك ــة، ذاك أنّ الق ــة لاحق أزمن

الأهليّتيــن المتتاليتيــن فــي أربعينيّــات القــرن الســابع عشــر، عــزّز 

ــب منافســه  ــب يغل ــب السياســة مــن اللعــب: فالغال ــى تقري ــل إل المي

لكنّــه لا يســتأصله، وبالتالــي، قــد تتــاح للمغلــوب فرصــة يتحــوّل 

ــب. ــى غال ــد، إل ــن جدي ــا، م معه
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ــمّ  ــم ث ــزمِ والمُحكَ ــف المُل ــدأ بالتصني ــذي يب ــطّ ال ــس أنّ ذاك الخ والبائ

ــا  ــا حياتن ــن مراي ــدة م ــوم، واح ــو، الي ــديّ ه ــتئصال الجس ــي بالاس ينته

ــزواج  ــذا ال ــكلّ. فه ــكلّ وال ــن ال ــة بي ــروب المفتوح ــث الح ــة، حي العربيّ

ــل  ــات القت ــدث تقنيّ ــا وأح ــي بعضن ــة ف ــة المقيم ــن الهمجيّ ــم بي المعمّ

ــيء  ــل كلّ ش ــا يجع ــوت، كم ــحًا للم ــف مرشّ ــل كلَّ مختل ــع يجع والتروي

ســبباً للاختــاف. والمــوت، بعــد كلّ حســاب، يغــدو الأفــق الــذي لا تــرى 

ــر.  ــا تنظ ــواه حينم ــن س العي

  رداءة »الزمن العربيّ الردىء«...    

 درّج الشــاعر الفلســطينيّ الراحــل محمــود درويــش عبــارة »الزمــن 

العربــيّ الــرديء« التــي يفُتــرض أن تــدلّ علــى هزيمــة 1967 ومــا تلاهــا. 

وإذا صــحّ مــا يــراه كثيــرون مــن أنّ الزمــن الــذي افتتحتــه تلــك الهزيمــة 

لا يــزال مســتمرًّا، بــات نطــاق العبــارة الدرويشــيّة بالــغ الطــول والعــرض 

معً�ـا.

الشــاعر الفلســطينيّ الراحــل صاحــب عبــارات كثيــرة اقتطُفــت مــن 

ــا  ــاة إذا م ــبّ الحي ــن نح �ـه: »ونح ّـ انتش��رت وعمّ��ت، كقول قصائ��ده ثمـ

اس��تطعنا إليهــا ســبيلا«، أو قول��ه الآخ��ر: »علــى هــذه الأرض مــا يســتحقّ 

ــخص  ــن ش ــاف بي ــبب خ ــون س ــب أن تك ــارات يصع ــي عب ــاة«، وه الحي

ــي الانتحــار،  وآخــر، إذ هــي ليســت موضــوع تبايــن ونقــاش إلّ مــع محبّ

وهــؤلاء أصــاً لا يناقشــون. إنّ فيهــا، إذًا، شــيئاً يقــارب البديهــيّ والمُجمَــع 

ــه. علي

ــا  ــدى أهله ــود ل ــفويّ، ويس ــا الش ــب عليه ــي يغل ــة الت ــال أنّ الثقاف والح

انتظــار المخلصّيــن والأئمــة الغائبيــن، تشــيع فيهــا عبــارات توصــف بأنهّــا 
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ــة الأثــر، مضاميــن قــد  ــا حاملــة لمضاميــن رفيعــة أو أبديّ »حِكَــم« أو أنهّ

تصلهــا بتصــوّر ملحمــيّ فخيــم للتاريــخ. فهنــا، فــي هــذا المنــاخ العابــق 

ــي  ــة ف ــوى مــن الأنظمــة والمناهــج المعرفيّ ــات أق ــم، تبقــى الآي بالعظائ

التدليــل علــى واقــع أو التأشــير علــى تحــوّل.

وحتــى فــي ثقافــات غيــر شــفويةّ، هناك مــكان محفــوظ للعبــارات اللاقطة 

ــف  ــص والتكثي ــة التلخي ــؤدّي وظيف ــد ي ــن، واح ــى نوعي ــوزعّ عل ــي تت الت

لجهــد فكــريّ معقّــد، علــى مــا تــدلّ مأثــورات مســتقاة مــن آدم ســميث أو 

كارل ماركــس أو فريدريــك نيتشــه أو ســيغموند فرويــد أو ســواهم، فيمــا 

النــوع الثانــي هــو مــا يقبــض علــى مفارقــة فــي الحيــاة اليوميّــة، أو يعــضّ 

ــارات  ــاديّ. وعب ــي عيشــنا الع ــا ف ــه إليه ــر مُنْتبََ ــة صغــرى غي ــى حقيق عل

ــا مــا تغــدو نــكاتٍ ودعابــات فــي بيئــة المثقّفيــن، ذاك أنّ مــا  كهــذه غالبً

ــا  ــري بِرغســون، هــو دائمً ــذي قصــده هن ــى ال ــع، بالمعن ــر متوقّ هــو غي

المصــدر الأبعــد للضحــك والإضحــاك. 

فأوســكار وايلــد مثــاً، وهــو الــذي بــرع، بيــن مــا بــرع فيــه، فــي أقــوال 

ــكام  ــاق أح ــة، ولا إط ــدة والجليل ــي الخال ــتهدف المعان ــم يس ــذه، ل كه

قاطعــة علــى حقــب تاريخيّــة. فـــ »الأكثــر ضحالــة هــو الألمــع أثنــاء تناول 

ــه«، و»الصديــق  اً ـفــي قدرات �ـه، بخَلق��ه البش��ر، بال��غَ قليلـ الفط��ور« و»الل

ــا  الحقيقــيّ هــو الــذي يطعنــك فــي الوجــه«... عبــارات تصــحّ فيهــا تمامً

الأوصــاف المذكــورة أعــاه.

وحتــى حيــن كان ونســتون تشرتشــل يتنــاول قضايــا »أهــمّ« و»أكثــر 

جدّيـّـة«، وهــو أيضًــا معــروف بعبــارات نبيهــة، فإنـّـه لــم يشــذّ عــن 

ــوأ  ــة أس �ـع والاقتصـا�د التعبي��ريّ. فعبارت��ه الش��هيرة »الديمقراطيّ التواض

أش��كال الحكـم�، ش��رط أن نس��تثني ه��ذه الأش��كال جميعً�ـا« تن��مّ أيضً�ـا عــن 

المعنــى إيـّـاه، لا ســيّما أنهّــا صــادرة عــن أحــد أبــرز سياســييّ الديمقراطيّــة 
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ــه  ــس، أو أقلّ ــن النف ــخرية م ــض الس ــي، بع ــا، بالتال ــم. إنّ فيه ــي العال ف

ــترخائها. ــا واس ــى انتفاخه ــة عل ــض الرقاب بع

ــارة  ــد، أو عب ــارة وايل ــت عب ــن كان ــر: فلئ ــاف آخ ــى اخت ــع عل ــا، نق هن

تشرتشــل، تبعــث علــى الضحــك لأنهّــا تفــارق المألــوف والمتوقـّـع، 

ــى  ــدر لأسً ــيّة، مص ــارة الدرويش ــي العب ــع، ف ــوف والمتوقّ ــة المأل فمفارق

ــة.  ــم ثقــل الأمّ ــا يخيّ ــة الفــرد. هن ــاك تســود خفّ ــن. هن وتشــاؤم تاريخيّي

ــاك  ــويةّ. هن ــة المأس ــم الحكم ــا تقي ــاخرة. هن ــة الس ــم الدعاب ــاك تقي هن

ــب  ــا تنتص ــرة. هن ــة المتأخّ ــر بالمراهق ــي التعثّ ــل ف ــال ضئي ــوح احتم يل

ــرة.  ــة المبك ــي الكهول ــمة ف ــة حاس رغب

لكــنّ »الزمــن العربــيّ الــرديء« ربمّــا كانــت، مــن بيــن عباراتنــا الرائجــة 

ــي  ــي، ف ــا. وه ــازاً بحمولته ــرى واكتن ــي الكب ــا للمعان ــدّها زعمً ــذه، أش ه

الأحــوال كافـّـة، أطولهــا عمــراً وأوســعها انتشــارًا، تقــال غالبًــا كأنهّــا الحقيقة 

التــي لا يرقــى إليهــا الشــكّ.

ــائعة              ــا ش ــتعيد أوصافً ــا إلّ أن يس ــك واحدن ــذه لا يمل ــارة كه ــال عب وحي

لـــ »الزمــن« مرفقــة بأحــكام قيمــة لا يمكن تجنّبهــا، ذاك أنّ كلّ شــعب من 

« مــا تتبايــن مقاديــر الدقـّـة والأســطرة فــي  ٌـ ذهبــيٌّ الش��عوب لديهــ »عصرـ

تعيينــه. ونعلـم� أنّ عربًــا وقعــوا علــى هــذا العصــر فــي العهــد العبّاســيّ، 

ــن  ــديّ وزم ــد الراش ــوّة أو العه ــد النب ــه عه ــى أنّ ــرون إل ــب آخ ــا ذه فيم

ــون المرحلــة الممتــدّة مــن نهايــة  الفتوحــات. وبدورهــم، ســمّى الأوروبيّ

ــة  الحــرب الفرنســيّة ـ البروســيّة فــي 1871 حتــى انــدلاع الحــرب العالميّ

الأولــى فــي 1914، »الحقبــة الجميلــة«. ففيهــا ضمــرت الحــروب وحصــل 

التوسّــع الاســتعماريّ، كمــا ازدهــرت الأوضــاع الاقتصاديـّـة وانتعشــت 

ــة. لكــنّ »الحقبــة الجميلــة« هــي أيضًــا، وبفعــل مصدرهــا  الحيــاة الثقافيّ

ــة  ــادّةً خصب ــتالجيا م ــات النوس ــع إضاف ــن وم ــع الزم ــدو م ــيّ، تغ الواقع

للتخييــل، أي للتفكيــر فــي مَلابســها وأزيائهــا وعمارتهــا ومآكلهــا ورقصاتهــا 
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ــوع  ــة. وهــذه ســمة يســتحيل الوق ــا الحميم ــائر أوجهه ــيقاها، وس وموس

عليهــا فــي العبــارات الملحميّــة الفخيمــة التــي لا يســتطيع مرور الســنوات 

أن يغُنيهــا بصــورة أو بتصــوّر.

ــا  ــا عربيًّ ــة 1967 »زمنً ــه هزيم ــذي افتتحت ــن ال ــدّ الزم ــاذا يعُ ــنْ، لم لك

ــره وقــوع  ــا«؟ الجــواب الســهل، وهــو طبعًــا المقصــود بالعبــارة، يوفّ رديئً

ــب علــى ثــاث دول  الهزيمــة نفســها، حيــن اســتطاعت إســرائيل أن تتغلّ

ــو  ــا ه ــن الأرض م ــلّ م ــة، وأن تحت ــر الناصريّ ــا مص ــي عداده ــة، ف عربيّ

ــاحتها. ــاف مس أضع

ــة  ــروب الخارجيّ ــة، أنّ الح ــن جه ــا: م ــا هن ــكلتين تواجهانن ــر أنّ مش غي

تغــدو معيــار المعاييــر، وذلــك علــى عكــس الأســباب )الاقتصاديـّـة 

ــاد  ــى اعتم ــت إل ــي أفض ــكريةّ( الت ــيّة والعس ــا السياس ــة، وأيضً والثقافيّ

وصــف »الحقبــة الجميلــة« فــي التاريــخ الأوروبــيّ. والحــرب، هنــا، 

عنــد درويــش وعندنــا عمومًــا، إنمّــا هــي الواقعــة العســكريةّ الخالصــة، 

بــا ســابقٍ عليهــا يؤسّــس لهــا أو يتســبّب فيهــا، وهــذا مــا يقودنــا إلــى 

ــه التعييــن المذكــور هــو  ــة: ذاك أنّ بعــض مــا يوحــي ب المشــكلة الثاني

أنّ الزمــن الســابق علــى هزيمــة 67، باســتبداده ومخابراتــه وفشــله 

ــا«. ونحــن لســنا بغافليــن عــن  ــم يكــن »رديئً علــى معظــم الأصعــدة، ل

ــة  ــا أنّ الحقب ــا، مفاده ــار بينن ــعة الانتش ــزال واس ــاء لا ت ــة« خرق »نظريّ

عصرهــم  وشــكّلت  عمومًــا  العــرب«  رأس  »رفعــت  إنمّــا  الناصريـّـة 

ــث.  ــر الحدي ــي العص ــيّ ف الذهب

وبرصــف المشــكلتين واحدتهمــا إلــى جانــب الأخــرى نقــع علــى المشــكلة 

ــة الأخطــر والأمــرّ، ألا وهــي العجــز عــن فهــم الهزيمــة مــا دامــت  الثالث

ــذه،  ــال ه ــتنتج، والح ــا نس ــات. فكأننّ ــت مقدّم ــة ليس ــا الناصريّ مقدّماته

ــا مــن  ــط علين ــا هب ــه الهزيمــة إنمّ ــا ب ــذي أصابتن ــرؤوس ال ــس ال أنّ تنكي

ــت  ــا كان ــر! ولمّ ــه عبدالناص ــذي أحدث ــرؤوس« ال ــع ال ــد »رف ــاء بع الفض
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الهزيمــة )غيــر المفهومــة الأســباب، أو المفصولــة عــن أســبابها( مدخلنــا 

ــي. ــر مفهومــة بالتال ــرداءة ذاتهــا غي ــى رداءة الزمــن، باتــت ال إل

والحــقّ أنّ مــا تنــمّ عنــه العبــارة الدرويشــيّة يتعــدّى صاحبهــا إلــى 

ــدة  ــزة واح ــزون قف ــارييّن« يقف ــن« و»يس ــن »قوميّي ــع م ــات أوس جماع

عجيبــة مــن نعيــم »الأنظمــة التقدّميّــة« )و»يــا أهــاً بالمعــارك« و»أصبــح 

عنــدي الآن بندقيّــة«( إلــى جحيــم الهزيمــة التــي افتتحــت زمنًــا رديئًــا لا 

قيامــة بعــده.

وإذا كانــت الملحميّــة الصوتيّــة هــي وحدهــا مــا يصمــد مــن هــذا 

ــن يكــون  ــيّ والخرافــيّ ل ــى »التأويــل« الدين ــإنّ الانتقــال إل »التأويــل«، ف

صعبًــا أو غيــر متوقـّـع. فمــن هــذا الإخــال )»القومــيّ ـ اليســاريّ«( 

ــي  ــل الوع ــدّم حام ــج، يتق ــن الأســباب والنتائ ــن الفصــل بي ــي وم بالمعان

ــباب  ــن الأس ــط بي ــر راب ــثّ آخ ــي ويجت ــتأصل المعان ــذي يس ــلفيّ ال الس

ــا  والنتائــج. هكــذا، تنفتــح للتأويــل طريــق واحــدة وحيــدة تفضــي حكمً

ــر«. ــيّ القدي ــى »العل إل

لكــنْ، يبقــى أنّ الشــقّ الأعــرض مــن »القوميّيــن« و»اليســارييّن« الــذي 

يتباهــى بالحقبــة الناصريـّـة، ثــمّ يعــارض الثــورات العربيّــة، يبقــى 

ــت  ــذاك عن ــودة آن ــة المفق ــا الحرّيّ ــه. ف ــا يذهــب إلي ــي م متماســكًا ف

ل��ه ش��يئاً، ولا طل��ب الحرّيّ�ـة الي��وم يعن�ـي لهــ شـي�ئاً. وهــذا علــى عكــس 

اليــوم، وتبنّــي الناصريـّـة، أو  التهافــت الــذي يبُديــه تبنّــي الحرّيـّـة 

اللاحرّيـة�، عه��دذاك. 

ــة« و»اليســاريةّ«، يحضــر  بطبيعــة الحــال، وفــي بعــض الهوامــش »القوميّ

التذاكــي الــذي يأخــذ علــى الناصريـّـة لاديمقراطيّتهــا لكنّــه يؤيدّهــا 

ــك، أنّ  ــس ذل ــوا عك ــو قال ــون، ول ــر المتذاك ــذا يضم ــي ه ــل. وف بالمجم

ــن  ــرةًّ م ــدث م ــم تح ــوية ل ــن بتس ــيّ، واعدي ــل كمال ــة تفصي الديمقراطيّ

ــة.  ــة والديمقراطيّ ــة الناصريّ ــة كالقوميّ ــن قوميّ ــلُ بي قب
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ــن  ــرديء« وم ــيّ ال ــن العرب ــة »الزم ــن متاه ــا م ــا لا يخُرجن ــذا عمومً وه

فصاحتهــا الملحميّــة الســقيمة. وهــي متاهــة لــم ينجــح فعليًّــا فــي 

الخــروج منهــا إلّ الإســاميوّن بِسَــوْقِنا إلــى متاهــة أوســع ورداءة أكبــر لا 

ــد. ــوح أو معبّ ــا مفت ــى مغادرتهم ــبيل إل ــدو أنّ الس يب

  قبل خمسين عامًا بالتمام...    

1968 كانــت ســنة عظيمــة. ســنةً أمميّــةً إذا صــحّ التعبيــر. ســنةً عضويّــة: 

ــي  ــدّم ف ــة والتق ــى الحرّيّ ــب عل ــاك. الطل ــس هن ــا، ينعك ــل هن ــا يحص م

صعــود. 

ــه  ــه متجّ ــزاً، أنّ ــز قف ــخ يقف ــدا أنّ التاري ــام، ب ــا بالتم ــين عامً ــل خمس قب

ــم  ــح الغي ــة تزي ــي أنّ الرؤي ــدا للرائ ــى حيــث يأمــل الأمــل. ب ــة إل لا محال

ــد.  ــطّ صاع ــخ خ ــق، أنّ التاري ــى الأف ــتولي عل وتس

اليــوم، نعــرف أنّ ذلــك كان وهمًــا مأهــولً بالنوايــا الحســنة. إلّ أنّ 1968 

كان يغُــري بالتوهّــم.

أربعــة أحــداث كبــرى تلاحقــت عامــذاك وكانــت لهــا مســاهمتها الكبيــرة 

فــي صنــع العالــم.

فــي 30 كانــون الثانــي، خــاض جيــش فيتنــام الشــماليّة وقــوّات الفيتكونــغ 

ــت«، أو رأس  ــة »التِ ــي ليل ــك ف ــة. كان ذل ــارك الحــرب الفيتناميّ ــر مع أكب

ــة. القصــد هــو تحويــل هجومهــم هــذا مقدّمــةً لانتفاضــة  الســنة القمريّ

شــاملة فــي جنــوب فيتنــام. 

ــد  ــيّ ق ــورطّ الأميرك ــام، كان الت ــك الع ــي ذل ــدث. ف ــم تح ــة ل الانتفاض

ــة  ــن بوحــدات جوّيّ ــديّ مصحوبي ــون جن ــر مــن نصــف ملي تعاظــم: أكث
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ــار صــدًى  ــه أث ــت« عســكريًّا، إلّ أنّ ــة. هكــذا، فشــل هجــوم »الت وبحريّ

أكبــر مــن المتوقّــع فــي الــرأي العــامّ الأميركــيّ. قطاعــات أعــرض باتــت 

ــدَ  ــائر. تزاي ــة الخس ــر وضآل ــرب النص ــن ق ــميّة ع ــة الرس ــذّب الرواي تك

ــدم  الضغــط مــع مذبحــة مــاي لاي وانتشــار صورهــا. ففــي 16 آذار، أق

ــم  ــدّر عدده ــزلّ قُ ــن عُ ــن فيتناميّي ــل مدنيّي ــى قت ــون عل ــود أميركيّ جن

ــون اســتراتيجيّة »فتنمــة الحــرب«  بمــا بيــن 347 و504. اعِتمــد الأميركيّ

كتعبيــر عــن مباشــرة الانســحاب التدرّجــيّ وتــرك القتــال لحكومــة 

ــة. ــام الجنوبيّ فيتن

الرئيــس الأميركــيّ لينــدون جونســون أعلــن انســحابه مــن المعركــة 

ــون  ــج الحــرب وأعباءهــا. المحتجّ ــل نتائ ــق تحمّ ــم يعــد يطي الرئاســيّة. ل

ــا للرئيــس بلافتاتهــم التــي تســأله: »كــم مــن الشــبّان  تحوّلــوا شــاغلً يوميًّ

تريــد أن تقتــل اليــوم؟«. لكــنّ جونســون أعلــن أيضًــا، قبــل مغادرتــه البيت 

الأبيــض، عــن الحــدّ مــن عمليّــات القصــف، وافتتــح محادثــات ســام مــع 

ــر(  ــي )نوفمب ــرين الثان ــي 1 تش ــف ف ــا أوق ــماليّين، كم ــن الش الفيتناميّي

ــام الشــماليّة.  قصــف فيتن

الــرأي العــام الأميركــيّ أحــرز نصــراً كبيــراً آخــر. صحيــح أنّ يــوم 4 نيســان 

)أبريــل( شــهد فاجعــة اغتيــال القائــد اللاعنفــيّ مارتــن لوثــر كينــغ، مُطلــق 

ــة« وصاحــب خطــاب »لــديّ حلــم« فــي مســيرة  »حركــة الحقــوق المدنيّ

واشــنطن عــام 1963، والــذي نــال، فــي 1964، جائــزة نوبــل للســام تكريمًا 

لقتال�ـه اللاعنف��يّ ض��دّ التميي��ز العنصـر�يّ، إلّ أنّ الاغتيــال كان إعلانًــا عــن 

انتصــاره أكثــر منــه إعلانـًـا عــن موتــه. فطــوال الســتيّنياّت، مــرّر الكونغرس، 

تحــت ضغــط »حركــة الحقــوق المدنيّــة«، مجموعــة تشــريعات فيدراليّــة 

ــة« فــي 1964 منــع  ــة. »مرســوم الحقــوق المدنيّ تمحــو سياســات تمييزيّ

ــس  ــن والجن ــون والدي ــرق والل ــى العِ ــتنادًا إل ــة اس ــي العمال ــز ف التميي

ــي  ــي شــروط التســجيل الت ــوارق ف ــى الف ــك ألغ ــيّ. كذل أو الأصــل القوم

يتطلبّهــا الاقتــراع، ومعهــا الفصــل العِرقــيّ فــي المــدارس وأمكنــة العمــل 
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والمواصــات العامّــة. فــي 1965، كان »مرســوم حقــوق التصويــت« الــذي 

ــة حــقّ  ــات فــي الاقتــراع بمنحــه الســلطات الفيدراليّ حمــى حقــوق الأقليّّ

ــة فــي الولايــات التــي تسُــتضعَف  الإشــراف علــى عمــل الســلطات المحليّّ

فيهــا الأقليّّــات، ثــمّ وفــي 1968، توُّجــت الانتصــارات بـــ »مرســوم الإســكان 

ــس  ــا. الرئي ــاكن أو تأجيره ــع المس ــي بي ــز ف ــذي أزاح التميي ــادل« ال الع

لينــدون جونســون وقـّـع المرســوم بعــد يــوم واحــد علــى تقديمــه. ســكّان 

الجنــوب الأفــرو أميركيّــون )الســود( باتــوا يشــاركون علــى نحــو جماهيــريّ 

ــركا  ــي أمي ــة ف ــد العنصريّ ــة. مه ــي السياس ــق، ف ــن دون عوائ ــع، وم واس

راح يتص��دّع. ف��ي ذل�ـك العاــم، بــدا روبــرت كينيــدي الــذي تبنّــى برنامــج 

»الحقــوق المدنيّــة« وباقــي مســائل العدالــة الاجتماعيّــة بقــوّة وحماســة، 

ــل فــي 5  ــركا. روبــرت كينيــدي اغتي ــح المرجّــح للفــوز برئاســة أمي المرشّ

حزيران)يونيــو( علــى يــد ســرحان ســرحان.

ــة  ــي حال ــو(، وجــدت نفســها ف ــار )ماي ــي أيّ ــت تتملمــل. ف ــس كان باري

مــن الاعتــراض والهيجــان. فــي آخــر ذلــك الشــهر، وحيــال توسّــع 

ــى  ــرًّا إل ــافر س ــول أن يس ــارل ديغ ــس ش ــرّ الرئي ــدّه، اضط ــة ض الانتفاض

ألمانيــا )الغربيّــة( ليلتقــي الجنــرال جــاك ماسّــو، قائــد القــوّات الفرنســيّة 

ــرّر انتــزاع باريــس مــن أيــدي  فــي برليــن، كــي يضمــن تأييــده إذا مــا قُ

المنتفضيــن. 

الأم��ر بدــا صراعً��ا بي�ـن فرنساــ القديمــة وفرنســا الجدي��دة. طاّل�ب العاصمة 

ــن نصــف  ــر م ــى أكث ــا إل ــن 175 ألفً ــد الســابق م ــي العق زاد عددهــم ف

ــدة  ــات المتحّ ــق مــن الولاي ــت تنطل ــي كان ــة الشــبيبة« الت ــون. »ثقاف ملي

ــة المجتمــع الفرنســيّ وتراتبيّتــه. فــي المقابــل،  كانــت تصدّهــا أوتوقراطيّ

ــان.  ــا يترنحّ ــتراكيّ، كان ــيّ والاش ــان، الراديكال ــة التقليديّ ــا المعارض فحزب

ــرضّ  ــيوعيّ كان يتع ــزب الش ــر. الح ــرة التغيي ــت قاط ــزاب، إذًا، ليس الأح

لقضــم التيّــارات اليســاريةّ والعالمثالثيّــة غيــر المعجبــة بالســلطويةّ 
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والأبويـّـة الســوفياتيّتين. مقتلــة فيتنــام التــي كان التلفزيــون يجعلهــا 

ــم. ــم هــذا العال ــى مظال ــراض عل ــذّت الاعت ــا، غ مشــهدًا بيتيًّ

ــار  ــرارة أيّ ــذي كان ش ا ال ــدًّ ــاديّ ج ــدث الع ــة أنّ الح ــا دلال ــن ب ــم يك ل

)مايــو( 68، حصــل قبــل عــام فــي مبنــى نانتيــر الجامعــيّ التابــع لجامعــة 

باريــس. هنــاك، ظهــرت احتجاجــات ضــدّ القيــود المفروضــة علــى حــقّ 

الطــاّب فــي اســتقبال الزائريــن فــي مســاكنهم الجامعيّــة. المطلــب الــذي 

وصفــه البعــض بـــ »الجنســيّ« اســتجرّ مســاجلة حادّة بيــن القائــد الطلّبي 

ــة فرانســوا ميســوف.  ــر الشــباب والرياض ــت ووزي ــن باندي ــال كوهي داني

ــه وقــع علــى أرض قابلــة للاشــتعال. الأهــمّ أنّ

تفاقمــت الأمــور أســبوعًا بأســبوع وشــهراً بعــد شــهر، بحيــث تظاهــر 40 

ألــف طالــب فــي 10-11 أيّــار )مايــو(. عنــف البوليــس ضدّهــم أدّى إلــى 

اعتقــال 500 طالــب ونقــل مئــات إلــى المستشــفيات بينهــم 250 ش��رطيًّا. 

ــة عريضــة مــا لبثــت أن انضمّــت فــي أكبــر إضــراب عــامّ  قطاعــات عمّاليّ

عرف�ـه تاري�ـخ فرنس��ا حت��ى ذلــك الحيــن: ملاييــن العمّــال نزلــوا إلى الشــارع 

ــع  ــرات المصان ــوا عش ــال احتلّ ــم. العمّ ا لمطالبه ًـ ــا للطلب��ة وتوكيدـ دعمً

والمعامــل بمــا فيهــا شــركة »رينــو« للســيّارات.

أهــمّ مــا فــي أيـّـار )مايــو( كان تجــاوز المؤسّســات الســائدة والأطُــر 

ــف  ــديّ وق ــار التقلي �ـا. اليس ـت وكنائـس� وتعليمً ـ ونقاباـ ـ، أحزاباًـ القديمةـ

�ـورة، إذ إنّ الطاّلب  موقفــ المش��كّك وأحيان��ا المع�ـادي: ه�ـذه ليس�ـت ث

غيــر منتجيــن ولــم يدخلــوا بعــد ســوق العمــل. هــذه هيصــة بورجوازيّــة 

ــر.  ــرة لا أكث صغي

ــيّة  ــئلة الماركس ــدّى أس ــا يتع ــرّر بم ــائل التح ــرح مس ــو( 68 ط ــار )ماي أيّ

الأرثوذكســيّة و»الآبــاء« الشــيوعيّين الذيــن حصــروا التغييــر بالأجــور، 

فبــدوا لـــ »الأبنــاء« مجــردّ جــزء مــن النظــام بمعنــاه الأعــرض. الموضــوع، 

إذًا، جوانــب حياتيّــة أعمــق. أبعــاد مجتمعيّــة وقيميّــة ومثــالات عــن الفــرد 
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ــح  ــر 1944. فت ــذ تحري ــود من ــدأت تس ــي ب ــم الت ــدّى القي ــة تتع والفرديّ

ــة.  ــة والمثليّ ــدة للنضــالات النســويةّ والبيئيّ مســاحات واســعة وجدي

ــى  ــى يســار اليســار. إل ــى أقصــى الماركســيّة. إل ــر إل ــو( 68 أشّ ــار )ماي أيّ

�ـا. �ـف ليبراليًّ �ـه انعط �ـيوعيّين. لكنّ �ـس الش �ـن دون تكلّ �ـيوعيّة م ش

فــي الشــطر الآخــر مــن القارّة، اهتزّ اســتبداد أشــرس وأشــرّ. فــي 1967، 

ــر  ــدأت تظه ــا، ب ــي أوروب ــيّ ف ــاق الدول ــواء الوف ــن أج ــتفادة م وبالاس

فــي تشيكوســلوفاكيا الســابقة مطالبــات بحرّيـّـة التعبيــر وبتفكيــك 

بع��ض القي��ود الرس��ميّة عل��ى الاقتص��اد ال��ذي راح أداؤه ي��زداد تردّي��ا. 

م النقّــاد. فــي 5 كانــون الثانــي  ّـ الكتاّــب والطلبـة� كان��وا فــي مقدـ

ــه ألكســندر  ــو(، ســقط الســتالينيّ أنطونيــن نوفوتنــي وحــلّ محلّ )يوني

ــاديّ  ــر الاقتص ــكار المنظّ ــة. أف ــزب والدول ــادة الح ــي قي ــيك ف دوبتش

أوتــا ســيك تصــدّرت المشــهد. فــي نيســان، أعلنــت حكومــة دوبتشــيك 

ــن  ــة ع ــود الدول ــت قي ــتراكيّة: أزاح ــي الاش ــر ف ــوذج آخ ــا لنم خطتّه

ــهر  ــة أش ــت أربع ــذا، افتتُح ــر. هك ــة التعبي ــمحت بحرّيّ ــة وس الصناع

ــلّ  ــيك ظ ــكو. دوبتش ــزب وموس ــة الح ــارج قبض ــرّ خ ــش الح ــن العي م

ــكو  ــنّ موس ــو، لك ــف وارس ــي حل ــاءه ف ــيوعيّته وبق ــتمرار ش ــد اس يؤكّ

ــس  ــد. الرئي ــو وتتزاي ــت تعل ــة راح ــوات الهراطق ــكّك: أص ــدأت تتش ب

اليوغســافي جوزيــف بــروز تيتــو زار بــراغ فــي آب )أغســطس(. 

ــلوفاكيّين  ــيوعيّين تشيكوس ــتجابة لش ــة الاس ــه، وبحجّ ــهر نفس ــي الش ف

يطالبــون بالتدخّــل والإنقــاذ، أعلــن ليونيــد بريجنيــف مــا صــار يعُــرف 

أنـّـه مــن غيــر المســموح  الفعلــيّ  بـــ »مبــدأ بريجنيــف«: مــؤدّاه 

لأيّ بلــد مــن بلــدان الكتلــة بتغييــر نظامــه. فــي 20 مــن الشــهر 

ــو  ــة وارس ــوش كتل ــن جي ــديّ م ــف جن ــن 500 أل ــر م ــزا أكث ــه، غ نفس

ذات  »الاشــتراكيّة  قــادة  مــن  وثلاثــة  دوبتشــيك  تشيكوســلوفاكيا. 

ــكو. ــى موس ــوا إل ــوا ونقُل ــانيّ« اعتقُل ــه الإنس الوج
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ــلوفاكيّين  ــور لتشيكوس ــرت ص ــزاة. انتش ــل الغ ــة لجحاف ــأ مقاوم ــم تنش ل

يقفــون فــي وجــه الدباّبــات ويوزعّــون الــورد علــى الجنــود. جــان بــالاخ 

أحرــق نفسـه� احتجاجً�ـا. بريجنيــف قــرّر أن يكــون غوســتاف هوســاك قائــد 

تشيكوســلوفاكيا الجديــد.

وضــع مــا بعــد الغــزو انتقــم مــن عمــوم المجتمــع، لكــنْ خصوصًــا مــن 

ــة. بنتيجــة حملــة التطهيــر التــي اســتمرتّ ثــاث ســنوات،  النخبــة الثقافيّ

ــاط الجيــش. حتــى  فصُــل مــن الحــزب 30 ألفــاً، و17 فــي المئــة مــن ضبّ

ــا.  ــن فيه ــث العاملي ــن ثل ــد، ففُصــل نحــو م ــا الي ــدّت إليه المباحــث امت

ــع  ــل والتجوي ــن العم ــرد م ــوا الط ــون عان ــون والمعلمّ ــاب والصحافيّ الكتّ

والهج��رة، فضاًل� ع��ن الس��جن طبعً�ـا. لكــنّ التخشّــب البريجنيفــيّ كان قــد 

ظهــر س��افراً تمامً��ا. يســاريوّ الغ��رب الذي��ن راهن��وا عل��ى إحي��اء الاشــتراكيّة 

مــن خــال تجربــة دوبتشــيك، اكتشــفوا أنّ الأمــر وهــم. الحــزب الشــيوعيّ 

ــة، دان الغــزو. الطــاق  ــر الأحــزاب الشــيوعيّة خــارج الكتل ــيّ، أكب الإيطال

عصــف بــزواج الشــيوعيّة والثقافــة فــي أوروبــا مــا بعــد الحــرب العالميّــة 

الثانيــة. القناعــة الصاعــدة أنّ الحرّيـّـة والكتلــة الســوفياتيّة وحزبهــا القائــد 

أضــداد يســتحيل أن تلتقــي.

لقــد تقاطعــت هــذه المكاســب الأربعــة الكبــرى فــي مــكان عريض اســمه 

ــرسّ  ــة الواحــدة، ك ــرة، لا الحرك ــخ ذا الحــركات الكثي ــنّ التاري ــة. لك الحرّيّ

ــا  ــل بعضه ــا جع ــر، فيم ــا الآخ ــف بعضه ــب، وأضع ــذه المكاس ــض ه بع

الثالــث ينتكــس وينكــص.

ــب  ــازات يصع ــك الإنج ــى تل ــه عل ــح عيني ــذي فت ــل ال ــى أنّ الجي ــا يبق م

عليــه أن يغلقهمــا علــى صــور دونالــد ترامــب وعبدالفتـّـاح السيســي 

ــن. ــم الكثيري ــد وأضرابه ــار الأس وبشّ
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ــع  ــبعينيّات والرب ــى الس ــود إل ــمٍ يع ــن تراك ــي مِ ــاد الرحبان ــق زي ينف

ــق  ــم يب ــم هــذا ل ــول إنّ التراك ــن يق ــاك مَ ــات. هن ــن الثمانينيّ الأوّل م

إلّ  يبــق  إنـّـه نفــد تمامًــا ولــم  مَــن يقــول  الكثيــر، وهنــاك  منــه 

الترهّــات: كلمــات لا تعنــي وحــركات لا تضُحــك و»أخبــار« عائليّــة 

ــاودون  ــوه يع ــه. مُحبّ ــى التواف ــن عل ــليّ إلّ المتلصّصي ــة لا تس أو صحّيّ

ــوا  ــن دون أن يتغلبّ ــذا م ــون ه ــا. يقول ــم كان يضُحكن ــه: ك ــر ب التذكي

ــه لــم  ــاده يقولــون إنّ علــى حرجهــم بمــا آل إليــه اليــوم. كارهــوه ونقّ

ــى نفســه. هــذا يعنــي  ــا عل ــى أنفســنا. صــار يضُحكن ــا عل يعــد يضُحكن

أنّ علــى الكوميــديّ فيــه أن يعتــزل. الطيّبــون بيــن النقّــاد يســتدركون: 

ــي  ــه أن يختف ــديّ في ــى التراجي ــى نفســه. إذًا، عل ــا عل ــل صــار يحُزنن ب

ــا. أيضً

لا شكّ في أنّ ثمّة مشكلة. لنعد إلى النبع:

ــة  ــان »المارونيّ ــم«، لبن ــان القدي ــد »لبن ــى نق ــي عل ــاد الرحبان ــبّ زي ش

ــاف وخدمــات واحتفــال  ــا مــن ســياحة واصطي السياســيّة« ومــا حــفّ به

ــة. ــات الأجنبيّ ــة اللغ بمعرف

ــات  ــه وللمفارق ــه وقيم ــاده ولغت ــان: لاقتص ــك اللبن ــاءً لذل ــاد كان هجّ زي

ــوده. ــى وج ــب عل ــي تترتّ ــا الت ــة أحيانً الفادح

هجــاؤه كان مســكوناً بالكثيــر مــن مناكفــة الأهــل. مــن »قتــل الأب« الــذي 

ــا  ــم الأوســع انتشــارًا، لـــ »الأيديولوجي ــر، والمُعمّ ــغ الأكب ــا كان الصائ ربمّ

ــة.  ــا الأطروح ــا كان ــور أنهّم ــي ومنص ــجّل لعاص ــل، يسُ ــة«. وبالفع اللبنانيّ

ســواهما، وفــي عدادهــم النجــل زيــاد، كانــوا الأطروحــة المضــادّة. 

كلٌّ  فيهــا  يتخبّطــون  زالــوا  ولا  وتخبّطــوا  المضــادّة  الأطروحــة  ظلـّـوا 

ــع الأهــل، كان  ــان، م ــه: لبن ــن أبي ــن اب ــم يك ــي، ل ــاد، بالتال ــه. زي بطريقت
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ــن،  ــع الاب ــران«. م ــر جي ــا والقم ــر: »نحن ــارًا للقم ــوق الأرض. كان ج ف

انخفــض إلــى مــا تحــت الأرض بكثيــر: صــار بــارًا أو مستشــفى مجانيــن. 

ــاروا،  ــاس«. ص ــة أخرجــت للن ــر أمّ ــوا »خي ــل، كان ــد الأه ــون، عن اللبنانيّ

مــع النجــل، نبتًــا شــيطانيًّا. مشــاكلهم كانــت خلافــات عابــرة أقــرب إلــى 

المصادفــات، يبدّدهــا الشــاويش والمختــار فــي القريــة، أو مــا بيــن 

قريتيــن. المشــاكل، مــع النجــل، صــارت جــزءًا مــن جوهــر لبنانــيّ صــارم 

ــم  ــوء فه ــت س ــي، كان ــة، بالتال ــر. الطائفيّ ــى التغيي ــى عل ــع يعص وقاط

ــة(.  ــة جلف ــود )هوبزيّ ــة وج ــارت علّ ــرة(. ص ــة مبك ــد كولونياليّ ــا بع )م

المســتقبل كان باســمًا لنــا، يفتــح ذراعيــه لاســتقبالنا. صــار مســدودًا فــي 

وجوهنــا: إننّــا شــعب بــا مســتقبل. الســياحة كانــت ضيافــة وكرمًــا همــا 

ــيّ.  ــارة هــي شــيم اللبنان ــا ودع ــا وكذبً ــيّ. صــارت نهبً ــن شــيم اللبنان م

المــرأة كانــت مقدّســة ومنزهّــة. كانــت فيــروز. صــارت مدنسّــة وشــريرة 

ــا. الأهــل تمسّــكوا بصــورة مريــم  ــة بــأيّ طريقــة كانــت. إنهّــا ثريّ ونفعيّ

العــذراء للمــرأة. النيغاتيــف احتفــظ بــه النجــل. اللغــة، كذلــك، جعلهــا 

ــن  ــدّد ســوء الفهــم العــارض بي ــاح الضــوء والوضــوح بمــا يب الأهــل مفت

اللبنانيّيــن. صــارت، مــع النجــل، مــرآة نفوســنا المواربــة والملتويــة التــي 

ــى. ــا معنً ــا مــا يعنــي مــن أقوالهــا فب لا تعنــي مــا تقــول، أمّ

ــن الأهــل  ــا، ذاك أنّ القاســم المشــترك بي ــه أيضً ــن أبي ــاد كان اب ــنّ زي لك

ــد جوهــر مزعــوم مــا، لا مــكان  والنجــل هــو التبســيط. هــو التســمّر عن

معــه للزمــن والتغيّــر. هــو العجــز عــن إدراك واقــع متحــركّ وســائل 

ومعقّــد يقــول إنّ اللبنانيّيــن ليســوا ملائكــة ولا شــياطين، فيمــا نســاؤهم 

ــرات. ــات ولا عاه ــن قدّيس لس

ــا. إنّ  ــو أردن ــى ل ــة الأهــل، لا نســتطيع أن نكــون أشــرارًا حت ــد الرحابن عن

فينــا خيــراً جوهريًّــا وعميقًــا يســمو بنــا إلــى الســماء. نحــن بيــت »الحــقّ 

والخيــر والجمــال«. عنــد زيــاد الرحبانــي، لا نســتطيع إلّ أن نكــون أشــرارًا. 
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هــذا هــو جوهرنــا الأعمــق. كلّ محاولــة لعلاجنــا آيلــة حتمًــا إلــى الإخفاق.

ــت عنــد  ــا، فــي هــذا التكويــن الذهنــيّ، أن يســتمرّ التثبّ لقــد كان طبيعيًّ

ــح ذاك  ــة«. أن يصب ــة المارونيّ ــان ذي »الهيمن ــة الأهــل وهجــاء لبن مناكف

ــا.  ــان صــار قديمً ــك اللبن ــد أنّ ذل ــدة. بي ــى ديــن أو عقي الهجــاء أقــرب إل

ــا أرقــى وأحســن ممّــا أتــى  ــا ذهبيًّ صــار بائــدًا. لكثيريــن بيننــا صــار ماضيً

بعــده. زيــاد الرحبانــي ظــلّ هنــاك. عــدوّه بــات طاحونــة هــواء.

في مراجعة سريعة لعوالمه كما نقلتها أعماله، يتضّح ذلك:

فــي »بالنســبة لبكــرا شــو؟« )1978( لبنــان هــو البــار الــذي تديــره الزوجــة 

ــزيّ  ــيّ والإنكلي ــاك البلجيك ــا. هن ــالات كلهّ ــى الاحتم ــرعة عل ــا المش ثريّ

الطامعــان، كســواهما، بهــا. هنــاك مســيو أنطــوان النصّــاب والطامــع بــكلّ 

شــيء.

بعــد عاميــن، فــي »فيلــم أميركــيّ طويــل«، لبنــان مستشــفى للمجانيــن. 

الطوائــف وحروبهــا أبــرز أســباب جنونهــم.

ــذي  ــيّ« ال ــردع العرب ــرّع وجــود »ال نشــأ عهــد اليــاس ســركيس ومعــه شُ

صــار ســوريًّا فحســب. مســرحيّة »شــي فاشــل« قدُّمــت فــي 1983، 

وكانــت قــد انهزمــت »المارونيّــة السياســيّة« بمقتــل بشــير الجميّــل، 

فيمــا إســرائيل تحتــلّ أجــزاءً مُعتبــرة مــن لبنــان. لكــنّ المســرحيّة 

ــا  ــت فيه ــد«. تزاحم ــال المج ــة »جب ــي قري ــرةّ« ف ــرقة »الجَ ــت بس اهتمّ

ــزّزةً انقســامهم.  ــدروز وســواهم مــن الجماعــات، مُع لهجــات الأرمــن وال

ــاد الرحبانــي، هــي شــعبويةّ  ــد زي وفــي اســتئناف لموضوعــة متكــرّرة عن

ــي  ــيحيّة الت ــة المس ــلّ المتفرنج ــة، تط ــدّث بالأجنبيّ ــن التح ــخريةّ م الس

ــة.  ــيّة بالبلاه ــة بالفرنس ــط العربيّ ــور« فتخل ــون ـ لوج ــي »أوري ــل ف تعم

ــي  ــان« ويحي ــبّ لبن ــذي »يح ــان ال ــرحيّة الفنّ ــي المس ــاك، ف ــا، هن طبعً

حفــات للمهاجريــن، وهنــاك الســخرية مــن الصبيّــة »المنــدورة لبلدهــا« 

ــة  ــرن الكبّ ــال«، وج ــا بتنط ــال الم ــد« و»الجب ــد والمواعي ــن »العناقي وم
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ــا »الغريــب« العــدوّ لهــؤلاء اللبنانيّيــن، فهــو »اللــي بيوصّــل  وســواها. أمّ

ــا  مَرتَْــك ]و[ بيقــرط الجــرةّ«. هــذه اللوحــة بســائر تفاصيلهــا كانــت تثبيتً

ــع. ــكلّ واق ــر ل ــتجدّ وتكفي ــع المس ــن الواق ــرة م ــر: هج ــرة والتكفي للهج

ــعب  ــة والش ــوص الكرام ــع »بخص ــي 1993، م ــيّ كان ف ــف النوع المنعط

العنيــد«. التطــوّر الأبــرز آنــذاك، بعــد اتفّــاق الطائــف وســامه، كان صعــود 

رفيــق الحريــري وحــزب اللــه. الأخيــر لــم يســترع انتباهــه بتاتـًـا، أمّــا الأوّل 

ــا: »الكرامــة والشــعب  الــذي كرهــه فأعــاد تدويــره وتدويــر نقــده مارونيًّ

ــري. إنهّمــا مــن عمــارة  ــة للحري ــد« ليســا مــن العمــارة الأيديولوجيّ العني

»المارونيّــة السياســيّة«. صحيــح أننّــا نــرى »مصــاري« والهواتــف المحمولة 

بكثــرة أو الآلــة التقنيّــة المعقّــدة المســتخدمة لتنقيــة العــدس! إلّ أنّ هذا 

لا يصلنــا كتعبيــر عــن صعــود ثقافــة المــال فــي عالــم العولمــة ومــا بعــد 

الانهيــار الســوفياتيّ، بمــا فيــه لبنــان الخــارج مــن الحــرب ومــن النــدرة. 

إنـّـه يصلنــا كمشــهد آخــر مــن مشــاهد الســخافة والشــره المتأصّليــن فــي 

لبنانيّيــن يعيشــون علــى العقاقيــر والمخــدّرات.

ــا  ــول إنّ أحداثه ــارة تق ــذه بعب ــي لمســرحيّته ه ــاد الرحبان ــد زي ــد مهّ لق

تحصــل بعــد انســحاب الجيــوش الأجنبيّــة جميعهــا مــن لبنــان، »مــا بيــن 

ــا مــن تجاهــل  ــذا، نقلن ــى 2005«. به ــا 2004 أو حت 1998 و2003 أو ربمّ

الحــدث إلــى نفــي الحــدث: فالاحتــالات وانســحاب جيوشــها لا تؤثـّـر بتاتاً 

ــريّ  ــعب ثرث ــها ش ــد تأسيس ــها ويعي ــي يؤسّس ــة الت ــى اللبنانيّ ــي الفوض ف

ــى العظــم. ومــع شــعب كهــذا، غاطــس  وزعبرجــيّ ومجــرم وطائفــيّ حت

فــي تفاهتــه، وليــس أصــاً بشــعب، لا تنفــع دولــة ولا أحــزاب ولا خطابــات 

سياســيّة كائنــةً مــا كانــت. إنّ الشــعب هــو التافــه، بينمــا الدولــة، ممثلّــةً 

فــي الضابــط زيــاد الرحبانــي، ممنوعــة مــن أن تمــارس القمــع. هكــذا، لا 

يبقــى أمامنــا ســوى الغــرق فــي همجيّتنــا وظهــور القــرود والدببــة بيننــا 

وســط صــراع مُــرّ علــى البقــاء. 
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لقــد حصــدت »بخصــوص الكرامــة...« فشــاً أعلــن انتهــاء صلاحيّــة 

الزيــاد رحبانيّــة. لــم يعــد يمثـّـل شــيئاً جدّيًّــا. المســيحيّون الذيــن رفضــوه 

ــي  ــوه ف ــم«، صالح ــه »ضدّه ــات لأنّ ــل الثمانينيّ ــبعينيّات وأوائ ــي الس ف

ــد. ــراً لأح ا مُعتبَ ــدًّ ــد ض ــم يع ــه ل ــعينياّت لأنّ التس

ــا  ــة علي ــن موهب ــي بي ــاد الرحبان ــع زي ــد جم ــه: لق ــل فعل ــر فع ــرٌ آخ أم

وثقافــة دنيــا. الموهبــة قضمــت الثقافــة. وفّــرت مــن الأتبــاع والمقلدّيــن 

مــا يلغــي الحاجــة إلــى اطـّـاع أوثــق وأدقّ. صــار الفنّــان صاحــب مأثورات، 

ــم  ــرض أنهّ ــن يفُتَ ــم مَ ــظ بالعشــرات ه ــي تحُف ــورات الت ــابُ المأث وأصح

»أتمّــوا العلــم« ومــا عــادوا بحاجــة إلــى مزيــد منــه. لكــنّ التثبّــت علــى 

الموهبــة العــذراء كــرسّ الفهــم الأعــذر. كــرسّ صــدّ النفــس عــن الخــارج 

ــن  ــى م ــذا، لا يبق ــن. هك ــى المعجبي ــض عل ــذي يفي ــيّ ال ــاء الذات والاكتف

الخــارج، الــذي ترفــض العيــن أن تــراه، إلّ كلمــات عاريــة تتراجــع قدرتهــا 

علــى الإضحــاك. 

ــى  ــي الداخــل. إل ــآكّل ف ــى ت ــه إل اســتطرادًا، يقــود صــدّ الخــارج وتحوّلات

�ـا. �ـى هلوس�ـة أحيانً �ـر للداخ�ـل. إل فق

ــه،  ــي جيلي ــيّ، ف ــيط الرحبان ــه التبس ــذي ينتج ــر ال ــآكّل الأخط ــنّ الت لك

يطــاول المبــادرة الإنســانيّة. عنــد الأهــل، كان ســوء الفهــم البســيط بيــن 

أخيــارٍ لبنانيّيــن لا يســتدعي أكثــر مــن »شــاويش«. فــؤاد شــهاب، مصحوبـًـا 

بمكتبــه الثانــي، كان الشــاويش الأعلــى. قليــل مــن القمــع يشــفي قلــب 

الإنســان. اسِــتمرّ الأمــر هكــذا حتــى أواخــر الســتيّنيّات وصعــود المقاومــة 

الفلســطينيّة. مــع النجــل، صــارت الأمــور أشــدّ فداحــة وضــرورات القمــع 

أعلــى: الشــرّ الجوهــريّ المتأصّــل فينــا يســتدعي هــراوة بشّــار الأســد أو 

ــه  ــن وضباّط ــتدعي الأم ــتالين. يس ــراوة س ــتدعي ه ــه. يس ــن نصرالل حس

الأقويــاء وســجونهم وزنازينهــم، ذاك أننّــا نحــن، العطالــة الكاملــة، لا نقــدّم 

ولا نؤخّــر. 
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ــأن يمضــي  ــه. ف ــى لمريدي ــد آن للبطــل أن يســتقيل. زاد إحراجــه حت لق

واحدُنــا عمــره وهــو يناكــف ماضيًــا ميّتـًـا فهــذه مشــكلة. المشــكلة الأكبــر 

هــي أن يشــيب وهــو يناكــف أهلــه.

  يا له من تطبيع!     

شــخصيًّا، لا تربطنــي أيـّـة معرفــة بالســينمائيّ اللبنانــيّ زيــاد دويــري، وإن 

كنــت أعــرف أفلامــه جزئيًّــا. مــع ذلــك، يســتهويني أن أتعــرفّ إلــى علاقتــه 

ــه أم  ــي إنفاق ــرف ف ــو مس ــل ه ــق؟ ه ــم ينف ــق؟ ك ــف ينف ــاق: كي بالإنف

مقتصــد؟

ــاً  ــاً ومتدخّ ــي متطفّ ــد يعتبرن ــذا، وق ــي ه ــتغرب طلب ــد يس ــارئ ق الق

فــي أمــور تعنــي صاحبهــا ولا تعنينــي. هــذا ليــس صحيحًــا. مــا يدفعنــي 

إلــى ذلــك عبــارة كان كثيــراً مــا يردّدهــا شــاتمو دويــري وهجّــاؤه تطــاول 

إنفاقــه بعــض الشــيكلات فــي إســرائيل إبـّـان إقامتــه هنــاك لتصويــر 

ــا منهــم، أنّ  فيلمــه »الصدمــة«. تكــرار هــذا المأخــذ أوحــى للبعــض، وأن

الســينمائيّ اللبنانــيّ يســتطيع أن يــؤدّي دورًا ملحوظـًـا فــي إنقــاذ الاقتصــاد 

الإســرائيليّ. وفــي الوهلــة الأولــى، لــمَ لا؟ فإســرائيل، كمــا نعلــم، عانــت، 

بعُيــد نشــأتها، أزمــة اقتصاديـّـة خانقــة، ثــمّ عانــت أزمــة حــادّة بعــد حربها 

فــي لبنــان عــام 1982، بحيــث دَوْلـَـرتْ عملتهــا فيمــا كان يضربهــا تضخّــم 

فلكــيّ. وهــي قبــل ذلــك التاريــخ وبعــده تخــوض حروبـًـا، والحــروب دائمًــا 

ــدًا.  مكلفــة علــى مــا نعــرف جيّ

إذًا، مــا أنفقــه زيــاد دويــري فــي فندقــه وفــي المطاعــم والمقاهــي التــي 

قصدهــا فــي تــلّ أبيــب شــأن عــامّ يتعــدّى شــخصه وخصوصيّاتــه الحميمة.
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لكنّنــي، ومــن دون أن أبــدو مســيئاً لدويــري، أو مادحًــا لــه، أتــردّد كثيــراً 

فــي تقبّــل النظريـّـة القائلــة أنـّـه أنجــد الاقتصــاد الإســرائيليّ. وأعتــذر عــن 

طــول شــرحي للســبب الــذي يجعلنــي أرفــض تلــك الفرضيّــة، كمــا أعتــذر 

عمّــا قــد يســبّبه الطــول مــن ملــل للقــارئ. 

فنحــن نعلــم أنّ إســرائيل ابنــة أوروبــا بأكثــر مــن معنــى: قوميتّهــا 

ــة المتأخّــرة. مشــروعها  ــات الأوروبيّ ــة جــزء مــن موجــة القوميّ الصهيونيّ

ــع  ــرن التاس ــه الق ــتيطانيّ عرف ــيّ اس ــل أوروب ــن مي ــزء م ــتيطانيّ ج الاس

ــيّ  ــعور الأوروب ــا. الش ــن أوروب ــوا م ــون أت ــا المؤسّس ــر. مهاجروه عش

بالذنــب )القــرون الوســطى، دريفــوس، وخصوصًــا الهولوكوســت...( جــزء 

ــا. ــي معه ــخ التعاط ــا وتاري ــن تاريخه م

أوروبــا، وفــي عدادهــا الاتحــاد الســوفياتيّ، رعــت نشــأة الدولــة العبريـّـة. 

ــس  ــنّ باري ــة، لك ــن الرعاي ــت ع ــد تراجع ــكو ق ــت موس ــي 1956، كان ف

ا، بشــهادة الحــرب المشــتركة  ــدًا جــدًّ ــا بعي ــا فيه ــد ذهبت ــا ق ــدن كانت ولن

علــى مصــر. فــي 1967، انضافــت بــكلّ ثقلهــا الولايــات المتحّــدة الأميركيّة. 

مــذّاك، وإســرائيل تتأمــرك علــى الأصعــدة جميعًــا: العســكريةّ والسياســيّة، 

ــة إلــخ... ــة والتعليميّ ــة والثقافيّ ولكــنْ أيضًــا الاقتصاديّ

ــكلّ مــن يملــك إلمــامَ الحــد أدنــى بإســرائيل.  ــات ل الأســطر أعــاه بديهيّ

ــن  ــن كلّ مــن الصي ــا وبي ــدة بينه ــة الجدي ــات هــو العلاق ــا ليــس بديهيّ م

ــوم. ــا الي ــي عالمن ــن ف ــن الصاعدتي ــن الاقتصاديتّي ــد، القوّتي والهن

ــا كعــرب وكمنحازيــن إلــى الحــقّ الفلســطينيّ، ذاك  وهــذا مــا يؤلمنــا حقًّ

أنّ رعايــة أوروبــا وأميــركا للدولــة العبريّــة هــي مــا لا نتوقّــع ســواه: همــا 

إمبرياليّتــان وهــي صهيونيّــة، والطيــور، كمــا يقــول بيــت الشــعر الشــهير، 

علــى أشــكالها تقــع.

ــة ذات  ــر جذريّ ــغ والشــيوعيّة الأكث ــاو تســي تون ــن م ــن؟ صي ــنْ الصي لك
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ــن ورق«؟  ــراً م ــة »نم ــا النوويّ ــة وقنبلته ــرت الإمبرياليّ ــي اعتب ــرةّ، والت م

وكذلــك الهنــد؟ هنــد جواهــر لال نهــرو، صديــق جمــال عبدالناصــر الــذي 

شــاركه بنــاء »الحيــاد الإيجابــيّ« و»عــدم الانحيــاز«؟

ا.  هذا كثير حقًّ

تخاطــب  آن  فــي  والانتهازيـّـة  القوميّــة  نتانياهــو  بنياميــن  قيــادة 

دول آســيا الصاعــدة بغيــر مــا تخاطــب أوروبــا وأميــركا. للأخيرتيــن 

ــد  ــا تؤكّ ــيّ، فيم ــر ديمقراط ــط غي ــرق أوس ــي ش ــا ف ــد ديمقراطيّته تؤكّ

ــة  ــارات القديم ــة الحض ــاميّ« وعراق ــاب الإس ــر الإره ــيوييّن »خط للآس

ــة... بهــذا  وثانويّــة حقــوق الإنســان قياسًــا بالحســابات السياســيّة العمليّ

ــا  ــا علــى تهمتيــن تقليديتّيــن غالبً ــردّ إســرائيل ضمنً ــه الآســيويّ، ت التوجّ

ــرق  ــي الش ــدّم ف ــيّ متق ــر غرب ــا مخف ــا أنهّ ــا: أولاهم ــان إليه ه ــا توُجَّ م

الأوســط، والثانيــة أنهّــا لا تســتطيع، ولا تريــد، الاندمــاج فــي هــذا 

ــاه.   ــط إيّ ــرق الأوس الش

ــاع  ــا يبُ ــة م ــة العبريّ ــر الدول ــولا تطوي ــيئاً ل ــر ش ــا كان ليغيّ ــه م ــذا كلّ ه

ــم  ــوا اهتمامه ــم يخُف ــون ل ــل، فالصينيّ ــيوييّن. وبالفع ــع الآس ــترى م ويشُ

بالتقنيّــة الإســرائيليّة الرفيعــة. فــي 2013 مثــاً، ومــن ضمــن سياســة 

ــن  ــبعة بلايي ــرائيل س ــي إس ــن ف ــتثمرت الصي ــم، اس ــى العال ــا إل خروجه

دولار. وبالطبــع، ليــس فــي الصيــن حركــة مقاطعــة تزعــج إســرائيل، كالتــي 

فــي الولايــات المتحّــدة وأوروبــا. وفــي المقابــل، ليــس فــي إســرائيل حركــة 

تحتــجّ علــى قمــع ســكّان التيبيــت أو ناشــطي حقــوق الإنســان والمثقّفيــن 

ــة،  ــي الأميركيّ ــغ، مــن جامعــة أم أي ت ــن. وبحســب ياشــينغ هوان الصينيّي

»يشــعر الصينيّــون براحــة أكبــر حيــن يســتثمرون فــي إســرائيل ممّــا فــي 

الولايــات المتحّــدة، نظــراً إلــى عــدم وجــود عــداء سياســيّ لهــم أو حــذر 

منهــم«. 
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ــن  ــاه والأم ــة والمي ــي الزراع ــيّما ف ــرى، لا س ــرائيليّة الصغ ــاريع الإس المش

الســايبريّ، ترنــو إلــى الصيــن كســوق واعــدة وكمصــدر اســتثماريّ فــي آن. 

البلــدان يتبــادلان الــكلام المنمّــق عــن أنهّمــا »ثقافتــان قديمتــان«، وأنهّمــا 

يركّــزان علــى التعليــم، وطبعًــا علــى الآفــاق المفتوحــة لتعاونهمــا. يتفّقــان 

علــى إبقــاء البيزنــس بعيــدًا مــن السياســة وحقــوق الإنســان. ويقــول أحــد 

ــراً  ــدر أخي ــذي أص ــمان )ال ــون راش ــيّ جدع ــو للصحاف ــاعدي نتانياه مس

ــادة  ــع القي ــاعات م ــبع س ــا س ــد أمضين ــريق«(: »لق ــمّ »تش ــه المه كتاب

ــطينيّين؟  ــن الفلس ــا ع ــتغرق حديثن ــم اس ــرف ك ــل تع ــنْ ه ــة، لك الصينيّ

بالــكاد عشــرين ثانيــة«. 

الصينيّــون مهتمّــون بفــرص الاســتثمار فــي التقنيّــة الرفيعــة فــي إســرائيل. 

والحــال أنّ أميــركا نفســها بــدأت تعبّــر عــن انزعاجهــا مــن هــذه العلاقــة، 

ــى  ــة إل ــكريةّ حسّاس ــات عس ــع تقنيّ ــن بي ــب م ــلّ أبي ــر ت ــرّرةً تحذي مك

الصيــن.

مــع الهنــد، وبوصــول نارنــدرا مــودي إلــى رئاســة الحكومــة، أواســط 2014، 

تعاظــم التشــديد علــى »الإرهــاب الإســاميّ«، وهــذا مــا رأت فيــه القوميّــة 

ــة،  ــي اقتصاديّ ــة وبالتال ــراكة، أمنيّ ــى ش ــرها إل ــة جس ــيّة الحاكم الهندوس

ــة  ــة فــي 2014، اختــار الدول مــع إســرائيل. راجنــاث ســنغ، وزيــر الداخليّ

ــاك، بحــث  ــه إلــى الخــارج. هن ــه فــي أولــى زيارات ــة لتكــون وجهت العبريّ

أمــورًا تتعلـّـق بالدفــاع والأمــن، أعقبهــا دفــع الهنــد أكثــر مــن 500 مليــون 

ــادّة  ــبايك« المض ــخ »س ــى صواري ــا عل ــل حصوله ــب، مقاب ــلّ أبي دولار لت

للدباّبــات والتــي فضّلهــا الهنــود علــى صواريــخ »جافِـــلِن« الأميركيّــة التــي 

تــؤدّي الوظيفــة نفســها. لــم يمــرّ إلّ أشــهر علــى تلــك الزيــارة حتــى صــار 

أحــد ألقــاب حكومــة مــودي أنهّــا »أكثــر الحكومــات تأييــدًا لإســرائيل فــي 

تاريــخ الهنــد«.

ــاميّ«،  ــاب الإس ــغالها بـــ »الإره ــا انش ــيا( جعله ــن )وروس ــد كالصي الهن
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غيــر معنيّــة بنقــد الأعمــال العدوانيّــة التــي ترتكبهــا إســرائيل بحــقّ 

الفلســطينييّن.

فعــاً، هــي وجهــة مؤلمــة. وهــي تحفّــز علــى التفكيــر فــي أمــور كثيــرة 

ــع  ــل م ــد التعام ــع إســرائيل، وتعقي ــد مســألة الصــراع م ــا تعقي ــن بينه م

نتائــج السياســة والاقتصــاد الإســرائيليّين. إلّ أنّ شــيئاً واحــدًا يبقــى مؤكّــدًا، 

هــو أنّ إنفــاق زيــاد دويــري فــي تــلّ أبيــب لا يقــدّم بتاتـًـا ولا يؤخّــر. مــن 

ــى  ــة، كأنْ يتمنّ ــور تافه ــه بأم ــغل نفس ــدّ أن يش ــك، لا ب ــس ذل ــنّ عك يظ

ــلمون، وأن  ــمك الس ــي أو س ــل، لا للسوش ــا للفلاف ــري مُحبًّ ــون دوي أن يك

يذهــب تفضيلــه للفلافــل العاديـّـة علــى الفلافــل الإكســترا، ولفلقــة الخبــز 

الواحــدة فــي الســندويش علــى الفلقتيــن. هكــذا، تتضــاءل قدرتــه علــى 

ــا للذيــن يتهّمونــه بذلــك.  إنجــاد الاقتصــاد الإســرائيليّ وفقً

  شرقٌ ضدّ غرب... غربٌ ضدّ شرق     

ــه  ــن وتضع ــرب المتضادّي ــرق والغ ــوم الش ــة مفه ـتٌ نضاليّ تس��تعيد بيئاـ

مجــدّدًا فــي الواجهــة. أحــداث وتطــوّرات كثيــرة تغُــري بذلــك، فــي 

ــواب  ــون أب ــن »يدقّ ــن »الشــرق« الذي ــون والمهاجــرون م عدادهــا اللاجئ

بأنهّــم »يصدّونهــم« ويحاولــون  يتباهــى »غربيّــون«  الغــرب«، فيمــا 

ــا  ــان وإيطالي ــي اليون ــة، ف ــات الحدوديّ ــم«. البوّاب ــى أعقابه ــم عل »ردّه

وإســبانيا جنوبـًـا، وفــي هنغاريــا والنمســا شــرقاً، تعيــد الاعتبــار لـــ »القــاع 

ــالأوّل، فــي  ــن »شــرق« و»غــرب«. ف ــم الحــدود بي ــي ترسّ والحصــون« الت

حســبة دعــاة »الغــرب«، لا يملــك إلّ الإرهــاب ســلعةً يصدّرهــا للآمنيــن، أو 

ــة، يقصــف بهــا المتقدّميــن. ومــع الضربــات  ــة وغيــر دينيّ ــة، دينيّ الهمجيّ

التــي نزلــت أخيــراً باقتصــادَي إيــران وتركيّــا، بينمــا يترنـّـح الاقتصــاد 
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المصــريّ فــي ظــلّ »المخلّــص« السيســي، بــدا للبعــض أنّ »أمــم الشــرق 

دة بالتجويــع. الــدور الأميركــيّ فــي ذلــك ـ مــن الانســحاب  الكبــرى« مهــدَّ

مــن الاتفــاق النــوويّ وتجديــد العقوبــات علــى إيــران إلــى رفــع الرســوم 

ريــن إلــى أميــركا ـ  الجمركيّــة علــى الصلــب والألومينيــوم التركيّيــن المُصدَّ

يوحــي بــأنّ »الغــرب« هــو الــذي يجــوّع »الشــرق«. هــذا التأويــل ينهــل 

ــم الثالــث«،  ــى »نهــب« »العال ــراء »الغــرب« إل ــردّ ث ــق ي ــد عري مــن تقلي

أي »الشــرق« الموسّــع، بطرائــق شــتىّ. ولأنّ الأمــر علــى هــذا النحــو ســبق 

للماويـّـة الصينيّــة أن ردّت بصــوت يزمجــر: »إنّ ريــح الشــرق تغلــب ريــح 

ــراك  ــون والأت ــه الإيرانيّ ــا يقول ــوم بم ــي الي ــاه يغتن ــل إيّ ــرب«. التأوي الغ

حــول الاســتعانة بالصيــن وروســيا علــى مصابهمــا ذي المصــدر الأميركــيّ. 

ًـ ي��وم النِدــا«، كمــا كتــب  إذًا صرنــا »أممًــا ش��تىّ ولك��نّ العل��ى/ جمعتن�ـا أمّةـ

ــاب. ــد عبدالوهّ ــى محمّ ــرةّ محمــود حســن إســماعيل وغنّ ذات م

ــذه  ــةُ ه ــةُ والدقّ ــون الرهاف ــا، تخ ــر دائمً ــا كان الأم ــال، وكم ــة الح بطبيع

ــة« اقتصــادًا  ــي »الشــرق« »غربيّ ــة ف ــرائيل الواقع ــات، ذاك أنّ إس التحلي

وتعليمًــا وتنظيمًــا، بحيــث لا يتوقـّـف العــرب عــن دعوتهــا إلــى »الانتســاب 

إلــى المنطقــة«. ولا يحــول وقــوع اليابــان فــي أقصــى الشــرق الجغرافــيّ 

ــة« فــي ســائر المجــالات مشــهود لهــا بهــا. وإذ يتبــدّى زعيــم  دون »غربيّ

ــن نكــون بحاجــة إلــى  ــا ل ا”، فإننّ ّـً »الغ��رب« دونال��د ترامبــ »ش��رقيًّا جدـ

الكثيــر مــن الأمثلــة فيمــا نشــاهد ترامــب نفســه يشــنّ علــى بلــدان طاعنة 

ف�ـي »الغربيّ��ة«، ككنــدا ودول الاتحّــاد الأوروبــيّ، الحــرب التجاريـّـة نفســها 

ــأنّ المتشــدّقين بـــ »شــرقيّة«  ــك ب الت��ي يش�ـنّها عل��ى »الش�ـرقيّين«. ناهي

روســيا اليــوم تفوتهــم تلــك الســعادة الغامــرة التــي عصفــت بنُخــب العالم 

الإســاميّ فــي 1904، إثــر الحــرب التــي تغلبّــت فيهــا اليابــان »الشــرقيّة« 

ــة«. علــى روســيّا »الغربيّ

فمــن شــروطه  كثيــرة.  مثــل محفوظاتــه،  الوعــي،  محذوفــات هــذا 
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ــة  ــخ الحداث ــزع المســيحيّة فــي تاري ــى ســيرورة ن ــاه إل ــاً، عــدم الانتب مث

الأوروبيّــة، بحيــث يبقــى »الغــرب« صليبيًّــا تتجــدّد صليبيّتــه وتتخّذ أســماء 

شــتىّ. وســلوك كهــذا ينطبــق علــى كلّ تناقــض داخلــيّ أكان »عندنــا« أم 

ــة  ــة العربيّ ــر أنّ المنطق ــي الأم ــراً ف ــر كثي ــن دون أن يغيّ ــم«، م »عنده

ــن كلّ  ــاؤل ع ــز التس ــو يجي ــى نح ــا، عل ــع ثوراته ــقّت، م ــرقيّة« انش »الش

ــا.  ــة فيه »وحــدة« جامع

ــات  ــذ مئ ــدآ من ــت ب ــيّ« البح ــت و»الغرب ــرقيّ« البح ــال أنّ »الش والح

الســنين يكفّــان عــن صفائهمــا هــذا. لقــد انتقــا مــن كونهمــا واقعتيــن 

مثــاً  ويخُبرنــا،  تاريخيّتيــن.  واقعتيــن  إلــى صيرورتهمــا  جغرافيّتيــن 

ــرة:  ــة خطِ ــع »معرف ــاب اللام ــب الكت ــن، صاح ــرت إروي ــراً، روب لا حص

الاسشــتراق ومعارضــوه«، مــا يشــكّك بالتقديــم الســائد للاستشــراق 

بوصفــه عدوانـًـا لا يتعــب مــن »الغــرب« علــى »الشــرق«، ذاك أنـّـه، ومنذ 

وقــت يرقــى إلــى القــرن الســادس عشــر، ارتبــط الموقــف مــن الإســام 

بنــزاع دينــيّ وأهلــيّ شــقّ أوروبــا نفســها. هكــذا، عثــر مارتــن لوثــر، فــي 

نقاطــه الســجاليّة ضــدّ البابويـّـة، علــى مــا اعتبــره قواســم مشــتركة بينهــا 

ــه  ــى من ــة يتأتّ ــى المســيحيّة الحقّ ــدًا أنّ الخطــر عل ــن الإســام، مؤكّ وبي

ــيّ  ــع العثمان ــم التوسّ ــك، ورغ ــع ذل ــواء بســواء. م ــة س ــن الكاثوليكيّ وم

ــى أنّ  ــتانتيّ عل ــح البروتس ــرّ المصل ــذاك، أص ــان حين ــي البلق ــلم ف المس

ــل، ذهــب  ــر. فــي المقاب ــة هــو الخطــر الأكب فســاد الكنيســة الكاثوليكيّ

اللغــويّ الفرنســيّ والكاثوليكــيّ غيّــوم بوســتِل، الــذي يعــدّه إرويــن 

المستشــرق الأوّل، إلــى أنّ الإســام والبروتســتانتيّة وجهــان لخطــر واحــد، 

علمًــا أنّــه، هــو الآخــر، كانــت تجتاحــه المخــاوف مــن توسّــع الســلطنة 

ــم المســيحيّ. ــى حســاب العال عل

لا شــكّ فــي أنّ هــذا المفهــوم الثنائــيّ »شــرق ـ غــرب« أخــرق بمــا فيــه 

ــي  ــرة الت ــي عــن اســترجاع العناصــر الكثي ــه لا يغُن ــر أنّ خَرقَ ــة، غي الكفاي
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تلــحّ علــى بعثــه إلــى الوجــود كلمّــا تــراءى أنّ عالمنــا بــات أذكــى وأعــرف. 

ــا مُنشــدها  ــة، فيم ــون غنائيّ ــكاد تك ــوّة ت ــش لحظــة ق ــة« تعي فـــ »الهويّ

الأبــرز، دونالــد ترامــب، يعطيهــا منصّــة أعلــى مــن المنصّــات التــي يوفرّهــا 

ــل  ــرق مقاب ــة الش ــان. وهويّ ــو أو أردوغ ــي أو نتانياه ــادة كخامنئ ــا ق له

الغــرب، أو العكــس، صالحــة أن تســتوعب الهويـّـات جميعًــا، أو فــي الحــدّ 

الأدنــى، أن تتعايــش معهــا. فـ »الشــرق« هــو العروبة والإســام وفلســطين، 

وهــو، ذاتَ مــرةّ، الطبقــة العاملــة وســائر الكادحيــن، أمّــا »الغــرب« فهــو 

الإمبرياليّــة والصهيونيّــة والنهــب والاضطهــاد. وقــد تنقلــب المعانــي 

والصفاــت رأسً��ا عل��ى عق��ب حيـن� يك��ون الخطي��ب »غربيًّ��ا« عنصريًّ��ا أو 

ش��وفينيًّا متعاليً�ـا. وإذ حاولــت الماركســيّة الأوروبيّــة نقــل الإشــكاليّة إلــى 

ــاج، فقــد غلبهــا خليــط  ــا الموقــع مــن الإنت ـ، خصوصً الاقتص��اد والسياسةـ

ــة والنقــد الثقافــيّ، بعضــه ينتســب  مــن الشــعبويةّ ومــا بعــد الكولونياليّ

ــة  ــد الماهويّ إليهــا وبعضــه يتاخمهــا. فحيــن حــاول إدوارد ســعيد أن يفنّ

ــي  ــة ترجــع ف ــى »الغــرب« ماهويّ ــى »الشــرق«، أضفــى عل المنســوبة إل

أصولهــا إلــى اليونــان القديمــة. ولــم يحــل انتقــال »النمــور« و»التنانيــن« 

فــي آســيا إلــى »مركــز« )»غربــيّ«(، دون تثبيتهــا، علــى يــد ســمير أميــن، 

»أطرافـًـا« )»ش��رقيّة«( تابع��ة، لا ح��ول له��ا ولا ق��وّة إلّ� إذا كســرت »حلقــة 

التبعيّــة«. وبلغــات كثيــرة ومناهــج عــدّة أعيــدت صياغــة العبــارة الشــهيرة 

لروديــارد كيبلنــغ، لتتحــوّل علــى يــد قائلهــا »الغربــيّ« إلــى صرخــة 

ــرق«،  ــح للش ــرب لا يصل ــح للغ ــا يصل ــاواة، لأنّ »م ــدّ المس ــة ض عنصريّ

ولتغــدو علــى يــد قائلهــا »الشــرقيّ« صرخــةً ضــدّ الحرّيـّـة، التــي »لا تمــتّ 

بصلــة إلــى خصوصيّــة الشــرق«. الأولــى تنكــر التعــدّد ولا تريــد الآخــر إلّ 

ــة فتنكــر، مســلحّةً بالنســبيّة  ــا الثاني ــا. أمّ ــة نموذجه ــاً لحَرفيّ ــا ذلي راضخً

ــة«.  ــا... »غربيّ ــث لأنهّ ــا الحدي ــتركة لعالمن ــات المش ــة، المرجعيّ الثقافيّ

وهكــذا دواليــك...
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  هل تظنّون أنّ السياسيّين أذكياء؟     

هــذا هــو الانطبــاع الشــعبيّ الواســع. نظريـّـة المؤامــرة عــزّزت هــذا 

ــدون  ــم يب ــذي يجعله ــدّ ال ــى الح ــاء إل ــوا أذكي ــدّ أن يكون ــاع: »لا ب الانطب

ــوا«. ــا أن يتغاب ــتطيعون معه ــة يس ــى درج ــذكاء إل ــن ال ــم م ــاء! إنهّ أغبي

تجربتــي الشــخصيّة تحمــل علــى افتــراض العكــس. أذكــر، مثــاً، قبــل عقــد 

ــن  ــأس م ــا للي ــبباً وجيهً ــي س ــدا ل ــيّين ب ــي السياس ــر ف ــف، أنّ التفكي ونيّ

العقــل. قلــت لنفســي، وأنــا أحســب مســتويات انتمائي مســتوًى مســتوًى: 

ــة،  ــس الحكوم ــب رئي ــارس، نائ ــام ف ــيّد عص ــد أنّ الس ــكّاريّ، أج ــا كع أن

أهــمّ سياســيّ فــي عــكّار. وكشــماليّ، أعتبــر الســيّد عمــر كرامــي، رئيــس 

الحكومــة، أهــمّ سياســيّ فــي الشــمال. وكلبنانــيّ، أعتــرف بــأنّ الســيدّ إميل 

لحّــود، رئيــس الجمهوريـّـة، أهــمّ سياســيّ فــي لبنــان. وكعربــيّ، فــإنّ رئيــس 

ــا أهــمّ سياســيّ فــي  ــارك، هــو حكمً ــة مصــر، الســيّد حســني مب جمهوريّ

ــوش،  ــو ب ــى الســيدّ جــورج دبلي ــيّ، يبق ــيّ. وكمواطــن عالم ــم العرب العال

رئيــس أميــركا، أهــمّ سياســيّ فــي العالــم.

مــا المشــترك بيــن هــؤلاء الســادة الذيــن يتحكّمــون فــي حياتــي وحياتكــم 

ــم نقــل: فــي  ــذكاء، إن ل فــي مســتوياتها المتعــدّدة؟ نقــص فــادح فــي ال

العقــل ذاتــه.

ــيّد  ــلّ الس ــا، إذ ح ــزدَد يأسً ــوم ي ــها الي ــبة نفس ــذه الحس ــق ه ــن يطبّ ومَ

عبدالفتـّـاح السيســي محــلّ مبــارك، والســيدّ دونالــد ترامــب محــلّ بــوش... 

وهكــذا نهبــط ســنةً بعــد أخــرى إلــى وادٍ قــد لا يكــون لــه قعــر.  

هــل هــؤلاء كلهّــم أذكيــاء إلــى الحــدّ الــذي يجعلهــم يمثلّــون دور الأغبيــاء 

بكفــاءة منقطعــة النظيــر؟ أشــكّ كثيــراً فــي ذلــك، وأظــنّ أنّ تحليــاً كهــذا 

يبالــغ فــي حذلقــةٍ تنــمّ عــن أمــر مــن اثنيــن: إمّــا ضعــف فــي الــذكاء عنــد 

ــة عــن السياســة تجعــل صاحبهــا  ــة كامل أصحــاب ذلــك التفســير، أو غرب

يفتــرض أنهّــا أشــبه بالســحر.
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ــد  ــيّد دونال ــح للس ــة مدي ــوّه بكلم ــا أن أتف ــبّ مطلقً ــي لا أح ــع أننّ وم

ــي  ــد(، فإننّ ــا مقلّ ــي ديان ــن زميلت ــي م ــل ل ــت فالوي ــب )وإن فعل ترام

ســأعترف هنــا بــأنّ للرجــل فضيلــة واحــدة: لقــد نــزع شــيئاً مــن الســحر 

ــاع  ــيّ وبإيق ــتوًى كون ــى مس ــا، وعل ــف لن ــة، إذ كش ــذه السياس ــن ه ع

يومــيّ، أنّ السياســيّ »العظيــم« يمكــن فــي يومنــا هــذا أن يكــون 

حمــارًا. لا بــل برهــن لنــا ترامــب أنّ التفــوّق فــي الحمرنــة قابــل ـ فــي 

ظــروف معيّنــة ـ أن يصُــرف نجاحًــا فــي السياســة، أي إقامــةً هانئــة فــي 

ــض.   ــت الأبي البي

ولأعتــرفْ اعترافـًـا آخــر هــو أننّــي اســتخدمت تعبيــرَي »حمــار« و»حمرنة« 

غيــر اللائقيــن لأننّــي مكبــوت وممنــوع ـ طــوال عشــرات الســنوات ـ مــن 

ــة التــي تراعــي الأعــراف  ــر كهــذه فــي الصحافــة التقليديّ اســتخدام تعابي

ــي  ــع »درج« أعطون ــى موق ــن عل ــا أنّ القيّمي ــة. وبم ــة بالرصان الموصوف

ــي أقدمــت  ــا هــوادة، فإننّ ــة ب ــوون مكافحــة الحمرن ــم ين ــات بأنهّ ضمان

علــى ارتــكاب هــذه الأوصــاف.

لكــنْ، ولغــرض معالجــة يأســنا المتزايــد مــن هــذه السياســة، اســمحوا لــي 

بــأن أذكّركــم بــأنّ مــا يســمّيه البعــض »علــم السياســة« يرقــى بأصولــه إلــى 

أوائــل القــرن الســادس عشــر. وهــو مــا يعُــزى تأسيســه إلــى الفلورنســيّ 

ــات، قبــل أن  نيكولــو ماكيافيللــي الــذي اســتقلّ بــه عــن الديــن والأخلاقيّ

يتعهّــده الفرنســيّ جــون بــودان بنظريتّــه فــي »الســيادة«. وطــوال قــرون، 

ــون  ــن لا يمتّ ــاً ممّ ــم عق ــاس وأوفره ــى الن ــض أذك ــة بع ــت السياس عرف

بصلــة إلــى تلــك اللائحــة المذكــورة أعــاه. 

وطــوال القــرون نفســها، لــم يظهــر سياســيّون كبــار فحســب، بــل ظهــرت 

ــات وأفــكار سياســيّة كبيــرة أيضًــا، كلّ واحــدة منهــا تذكّرنــا، علــى  نظريّ

ــر  ــاً، يذكّ ــب، مث ــن. فترام ــا الراه ــرة« زمنن ــد »عباق ــدّيّ، بأح ــو ض نح

ــذي كان  ــان ال ــورج كين ــو: ج ــه، ه ــم تعرفون ــدّ أنكّ ــم لا ب ــيًّا باس عكس
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ــاذا  ــات. لم ــي الأربعينيّ ــي موســكو ف ــة ف ــي الســفارة الأميركيّ ــا ف موظفًّ

كينــان؟ لأنـّـه كان أحــد أكبــر المراهنيــن علــى الأفــكار، أي تحديــدًا علــى 

البضاعــة التــي يكرههــا ترامــب. قناعتــه كانــت أنّ الاتحّــاد الســوفياتيّ، 

الفاشــل كنمــوذج فــي مواجهــة الولايــات المتحّــدة والديمقراطيّــات 

ــة التــي لا يســتطيع  ــى تخريــب النمــاذج الديمقراطيّ ــة، يعمــد إل الغربيّ

أن ينافســها: يخرّبهــا بالــدسّ. بالدعايــة الكاذبــة. باختــاق الأخبــار 

ــا...  وتضخيمه

فــي 1946، وفــي برقيّــة طويلــة باتــت شــهيرة، جــادل كينــان بــأنّ الاتحّــاد 

ــيبذل كلّ  ــه س ــدة عســكريًّا، لكنّ ــات المتحّ ــن يهاجــم الولاي الســوفياتيّ ل

ــة  ــا ومفاقم ــة وضــرب معنوياّته ــدان الغربيّ ــدرات البل ــم ق ــده لتحطي جه

ــة وإثــارة التناقضــات بيــن شــعوبها ودولهــا. وبالفعــل،  توترّاتهــا الاجتماعيّ

ــة اســمها »إجــراءات  ــرة خاصّ ــك دائ ــذاك يمل ــي. يوم كان الكــي. جــي. ب

نشــطة« active measures هدفهــا إضعــاف الغــرب الديمقراطــيّ. وقــد 

تبيّــن أنّ هــذه الدائــرة وزعّــت رســائل مزيفّــة نســبتها إلــى عنصريـّـي الكــو 

ــدة اخترعــت  ــات المتحّ ــا مؤدّاهــا أنّ الولاي كلاكــس كلان، ونشــرت قصصً

ــه هــي التــي اغتالــت  مــرض الإيــدز كســاح بيولوجــيّ، وأنّ الســي آي إي

جــون كينيــدي...

لكــنّ كينــان اســتنتج فــي برقيّتــه إياّهــا، التــي وقعّهــا بالحــرف X، أنّ قــدرة 

أميــركا علــى تعطيــل هــذه المحــاولات الســوفياتيّة لا تكمــن فــي العســكر 

والقــوّة، ولا حتــى فــي الديبلوماســيّة، بــل فــي الأفــكار التــي تمنــح 

ــر فــي حــلّ  ــرار شــجاع وحــادّ التأثي ــكلّ ق ــه: »ف ــه ومتانت المجتمــع صحّت

ــو  ــس )...( ه ــي النف ــا ف ــين ثقتن ــا، ولتحس ــة لمجتمعن ــاكل الداخليّ المش

انتصــار ديبلوماســيّ علــى موســكو... فينبغــي أن نتمتـّـع بالشــجاعة والثقــة 

فــي النفــس كــي نتمسّــك بمناهجنــا وتصوّراتنــا عــن المجتمــع الإنســانيّ. 

ــا مــع مشــكلة  ــي تعاملن ــا، ف ــر علين ــة، ســيكون الخطــر الأكب ــي النهاي وف
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الشــيوعيّة الســوفياتيّة، أن نســمح لأنفســنا بــأن نصبــح مثــل أولئــك الذيــن 

نتعامــل معهــم«.

ــزال  ــا لا ي ــاً، وبعضه ــوفياتيّة طوي ــار الس ــة الأخب ــت فبرك ــا عاش ومثلم

فــي قيــد الحيــاة، اســتأنف الســيّد فلاديميــر بوتيــن ذلــك التقليــد 

ــوم،  ــة. والي ــة الحديث ــات الإعلاميّ ــتخدام التقنيّ ــزّزه باس ــوفياتيّ وع الس

هنــاك الكثيــر الــذي نقــرأه ببــراءة عــن »أمــراض الغــرب« و»مؤامراتــه« 

ــا  ــي فعــاً بعــض الأمــراض وينســج بعــض المؤامــرات( ممّ )وهــو يعان

تســللّ إلينــا، مباشــرة أو مــداورة، مــن ذلــك المخــزون الروســيّ ـ 

ــق.  ــوفياتيّ العري الس

ــا  ــواء« بوصفه ــى »الاحت ــه إل ــلَ نظرت ــف تأوي ــذي خال ــان، ال ــى أنّ كين عل

تصعيــدًا للحــرب البــاردة، اســتمرّ طويــاً فــي تعويلــه علــى الأفــكار 

وفاعليّتهــا فــي السياســة. فحيــن ســمح العهــد الخروتشــيفيّ بنشــر روايــة 

ــك  ــر تل ــة، اعتب ــي الصحاف ــلةًَ ف ــولاغ« مُسلس ــل الغ ــين »أرخبي سولجنتس

الخطــوة »الإدانــة الأقــوى التــي يمكــن إنزالهــا بحــقّ نظــام سياســيّ فــي 

ــة«. ــة الحديث الأزمن

فهــل نضــع عقــل جــورج كينــان وعقــول الســادة المذكوريــن أعــاه فــي 

ســلةّ واحــدة نســمّيها السياســة؟ وهــل نطالــب هــؤلاء الســادة إياّهــم بــأن 

يعوّلــوا علــى الأفــكار، أي علــى مــا لا يملكونــه، مثلمــا عــوّل كينــان؟

ــزل  ــي مع ــون، ف ــن محكوم ــا: لا. فنح ــو طبعً ــؤالين ه ــن الس ــواب ع الج

عنهــم، بــأن نمضــي فــي التعويــل علــى السياســة. إنهّــا وحدهــا مــا ســيعيد 

الاعتبــار، يومًــا مــا، إلــى العقــل والأفــكار.
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  لكنْ أين أصبحت فيتنام؟     

فــي أواســط الســبعينيّات، انتصــرت فيتنــام، وبوشــر بتوحيــد شــمالها 

وجنوبهــا ووســطها فــي ظــلّ القيــادة الشــيوعيّة للشــمال. مدينــة ســايغون، 

عاصمــة الجنــوب، مــا لبثــت أن سُــمّيت مدينــة هوشــي مْنِــه. الأميركيّــون 

رحلــوا مصحوبيــن بالهزيمــة والــذلّ. عــدد قتلاهــم )58 ألفً��ا( كان محتمــاً. 

ضغــط رأيهــم العــامّ لــم يكــن. 

ــو باطــل. ــا ه ــقّ بم ــا هــو ح ــا م ــة أنزله ــة مدوّي ــك النصــر كان صفع ذل

حــدث 1975 الكبيــر، ثــمّ تتَِمّتـُـه فــي وحــدة 1976 التــي أقامــت جمهوريةّ 

ــداد  ــى امت ــه عل ــل بأكمل ــرة لجي ــا مفخ ــدة، كان ــتراكيّة واح ــة اش فيتناميّ

ــة. الكــرة الأرضيّ

هــذا التقييــم لــم يكــن خاطئـًـا بالمطلــق. فالأميركيـّـون هــم الذيــن ذهبــوا 

ــات  ــزا الولاي ــن غ ــون مَ ــس الفيتناميّ ــيا، ولي ــوب شــرق آس ــى جن ــزاةً إل غ

ــار  ــراز انتص ــى إح ــن عل ــهم مُصرّي ــوا رؤوس ــن ركب ــم الذي ــدة. وه المتحّ

ــوا  ــة وقتل ــاردة: هكــذا، اســتخدموا أســلحة محرمّ ــي الحــرب الب حاســم ف

ــة لــم تعــد تنُبــت  أعــدادًا هائلــة مــن الســكّان كمــا أتلفــوا أراضــي زراعيّ

ــي  ــة ف ــة وانقلابيّ ــة فاســدة وقمعيّ ــوا أنظم ــا دعم ــاس. وهــم أيضً إلّ اليب

ــة المنشــودة فــي مكافحــة الشــيوعيّة.  ــا الفاعليّ ــمين فيه ــوب متوسّ الجن

ــم.  ــل عليه ــا يثُق ــا م ــت وحده ــي 1950-1953، كان ــة ف ــرب الكوريّ الح

الهزيمــة الفرنســيّة فــي ديــان بيــان فــو عــام 1954 لــم تعلمّهــم الكثيــر.
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مــا ليــس صحيحًــا، فــي المقابــل، أنّ الحــقّ الفيتنامــيّ يجعــل كلّ مــا فعلــه 

�ـا. الفيتنامي�ّـون، أو قال�ـوه، حقًّ

ــاد  ــون، وأع ــمّ الأميركيّ ــيوّن، ث ــا الفرنس ــدة جزأّه ــن موحّ ــم تك ــام ل ففيتن

الشــيوعيوّن توحيدهــا. التاريــخ أشــدّ تعرجًّــا بــا قيــاس مــن هــذه الروايــة 

المبسّــطة. فيتنــام ملعــب فســيح للتعــدّد الإثنــيّ المتنــازع، وهــي تنطــوي 

علــى وحــدات ثــاث عاشــت التباعــد والانقســام أكثــر كثيــراً ممّــا عرفــت 

ــي  ــينا ف ــط، وكوتشنش ــي الوس ــام ف ــمال، وأنّ ــي الش ــن ف ــدة: تونكي الوح

ــة« أو  ــى فكــر الطبقــة العامل ــاز إل الجنــوب. واقــع كهــذا، وليــس »الانحي

ــيّ  ــرف دمج ــيوعيّة كط ــوّة الش ــر ق ــا يفسّ ــو م ــة«، ه ــداء للإمبرياليّ »الع

يعالــج التنــوّع بالســحق والاســتئصال. نزعــة الدمــج الشــيوعيّة هــذه 

ــا  بلغــت مــدى أبعــد وأشــدّ قهــراً وقســوة فــي بلــد مجــاور هــو كمبودي

ــر الحمــر«.   ــان حكــم »الخمي إبّ

توحيــد فيتنــام لا يعنــي إذًا أنّ »الشــعب الفيتناميّ« كان، كأســنان المشــط، 

ا مــن هــذا الشــعب، وهــي  واحــدًا فــي وحدويتّــه. قطاعــات عريضــة جــدًّ

ــا انتصــرت  ــا كم ــة عمــاء«، هُزمــت بالوحــدة، تمامً ــراً »حفن تتعــدّى كثي

بالوحــدة قطاعــات عريضــة أخــرى.

ــو  ــيّة، وه ــة الفرنس ــة بالكولونياليّ ــاوت العلاق ــوارقَ تف ــذّى الف ــك، غ كذل

دائمًــا تفــاوت متعــدّد الأطــراف. الجنــوب، لا ســيمّا محيــط ســايغون ودلتــا 

ــة« أكثــر ممّــا أقبــل الشــمال.  نهــر الميكونــغ، أقبــل علــى »الحيــاة الغربيّ

ــا،  ــى الشــمال. لاحقً ــا أقبلــت عل ــر ممّ ــه أكث ــت علي وهــي، بدورهــا، أقبل

حيــن انعطــف الفيتناميّــون عــن الاشــتراكيّة الســوفياتيّة وباشــروا الانفتــاح 

ــيّة  ــلطة السياس ــة: الس ــديد الدلال ــل ش ــيم عم ــر تقس ــم، ظه ــى العال عل

للجنوبيّيــن.  والتعليميّــة  الاقتصاديـّـة  الســلطة  للشــماليّين،  والحزبيّــة 

جنــوب مــا قبــل الوحــدة تغيّــرت صورتــه بالتالــي: لــم يعــد مجــردّ ســجن 

ــات  ــة الشــيوعيّة والنضاليّ ــه الدعاي ــا روّجــت ل ــى م ــة، عل ــة وتبعيّ وعمال
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م بوصفــه أرضًــا للخبــرات ونموذجًــا للتقليــد. لقــد  العالمثالثيّــة. صــار يقُــدَّ

بــدا أكثــر تأهيــاً للتكيّــف مــع الحيــاة الطبيعيّــة، خــارج الثكنــة والمتراس، 

ومــع معاصــرة العصــر.

ــم كلّ  الطريـق� ل��م يكـن� سلًـه�.ـ فبُعي��د الوحـد�ة، خصوصًــا فــي 1978، أمُّ

ــد. الدخــل  ــا بالبل ــة زاد فتكه ــة والأمّيّ ــر والبطال ــنّ الفق �ـا. لك ـء تقريبً شيـ

ــنويًّا.  ــرديّ كان 100 دولار س الف

ــا  ــام وثورته ــن فيتن ــمت ع ــي رسُ ــة الت ــورة الورديّ ــى للص ــة الأول الصفع

كانــت »ســكّان القــوارب« الذيــن راحــوا يفــرّون مــن »النعيــم الاشــتراكيّ« 

ــت  ــد بلغ ــرة، وق ــذه الظاه ــر. ه ــال كبي ــا احتم ــوت غرقً ــن أنّ الم مدركي

ــكرات  ــاد ومعس ــر والاضطه ــن الفق ــرارًا م ــن 1977 و1979، ف أوجهــا بي

ــل  ــن العم ــن ع ــات آلاف الباحثي ــت مئ ــديّ، طاول ــل العقائ ــادة التأهي إع

والكرام��ة معً��ا. 

الشــعور الانتصــاريّ الــذي حــلّ بعــد 1975، بــدأ يتواضــع ويتــردّد. العالــم 

الــذي احتفــل بانتصــار 1975 أصابتــه الجفلــة.

ــنة  ــد س ــذاك، وبع ــات: عام ــا بثب ــطء إنمّ ــوّل بب ــق التح ــي 1986، انطل ف

واحــدة علــى تولـّـي ميخائيــل غورباتشــوف الأمانــة العامّــة للحــزب 

ــانحة  ــة س ــون الفرص ــيوعيّون الفيتناميّ ــد الش ــوفياتيّ، وج ــيوعيّ الس الش

لمغــادرة النظــام والأيديولوجيــا الشــيوعيّين مــن دون مغــادرة حكــم 

ــون كانــوا قــد دلوّهــم إلــى هــذا الخيــار. هكــذا،  الحــزب الواحــد. الصينيّ

عقــدوا المؤتمــر الســادس لحزبهــم وقــرّروا برنامجًا واســعًا للإصلاح أســموه 

ــور«  ــارب »النم ــماليّة، أي تج ــي الرأس ــيويةّ ف ــارب الآس ــد«. التج »التجدي

و«التنانيــن« فضــاً عــن اليابــان وتحــوّلات الصيــن بعــد إصلاحــات دينــغ 

ــى الغورباتشــوفيّة لتعــزّز هــذه الوجهــة: لقــد  ــغ، انضافــت إل هشــياو بن

ــي  ــة ينبغ ــة ومُربح ــيويةّ ضخم ــوق آس ــود س ــون وج ــف الفيتناميّ اكتش

ــماليّة. ــر رأس ــات ومعايي ــر كيفيّ ــا وإن عب ــور فيه الحض
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وبالفعــل، عــادت فيتنــام، فــي التســعينيّات، إلــى ما كانتــه فــي الثلاثينيّات: 

المصــدر العالمــيّ الثالــث لــأرزّ. انفتــح البــاب للســياحة. المصــارف بدأت 

تفُتــح. معــدّلات النمــوّ، قبــل انفجــار الأزمــة الآســيويةّ فــي 1998-1997، 

وصلــت إلــى 9 فــي المئــة. التوظيفــات الأجنبيّــة، خصوصًــا الآســيويةّ بلغت 

فــي أواخــر 1994 ســتةّ بلاييــن دولار. كذلــك انتســبت فيتنــام إلــى »رابطــة 

أمــم جنــوب شــرق آســيا« )إيجيــان( للتعــاون الاقتصــاديّ الإقليمــيّ، إلــى 

جانــب ماليزيــا وإندونيســيا والفيليبّيــن وســنغافورة وتايلانــد وكوريــا 

الجنوبيّ��ة. الثقافةــ أيضًـا� ص��ارت أكث��ر حرّي��ة نس��بيًّا. الأعص��اب اس��ترخت، 

فراحــت تراجــع تجربــة ســنوات الثــورة وصــورة »العــدوّ« بدرجــة أعلــى 

مــن الرحابــة والدقـّـة.

ــنطن،  ــع واش ــيّة م ــات الديبلوماس ــتعيدت العلاق ــدًا، اس ــي 1995 تحدي ف

وراحــت تتحسّــن علــى غيــر صعيــد: التجــارة والتبــادل الثقافــيّ والتعــاون 

العســكريّ. أميــركا صــارت المســتورد الأكبــر للســلع الفيتناميـّـة فيمــا 

الطــاّب الفيتناميّــون الذيــن يدرســون فــي جامعاتهــا باتــوا الكتلــة الأجنبيّة 

ــوا،  ــون تدفقّ ــياّح الأميركيّ ــدة. الس ــات المتحّ ــاّب الولاي ــن ط ــة بي الثامن

وتدفقّــت معهــم الثقافــة الشــعبيّة ومطاعــم الوجبــات الســريعة. هانــوي 

ــن  ــرب م ــن الح ــودي زم ــن مفق ــث ع ــا البح ــة وظيفته ــأت مؤسّس أنش

ــة.  الأميركيّيــن. فــي 2007، انضمّــت هانــوي إلــى منظمّــة التجــارة العالميّ

هنــاك إشــكالات ظلـّـت قائمــة لكــنّ الطرفيــن عمــا علــى ضبطهــا، أهمّهــا 

ــقّين  ــة لمنش ــة الفيتناميّ ــة الحكوم ــى معامل ــة عل ــات الأميركيّ الاحتجاج

سياســيّين ودينيّيــن. صعــود الأجنــدة الديمقراطيّــة فــي التســعينياّت صبــغ 

ــة!   ــة والفيتناميّيــن بالرجعيّ الأميركيّيــن بالتقدّميّ

مــذّاك، مــرتّ ميــاه كثيــرة تحــت جســور فيتنــام. لكــنْ، فــي مطلــع آذار 

ــرات  ــة الطائ ــاديّ. حامل ــر ع ــر غي ــم بخب ــئ العال ــاري، فوج ــارس( الج )م

ــذت  ــا، نفّ ــى متنه ــرة عل ــي تحمــل 90 طائ ــة »كارل فِنســون«، الت الأميركيّ
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»زي��ارة تاريخيّ�ـة« إل�ـى فيتن�ـام. شـي�ء كه��ذا يحص��ل أوّل مــرةّ منــذ انتهــاء 

ا  الح��رب. الرم��ز كان مدوّي��ا: الحامل�ـة حط��ت ف�ـي مينـا�ء دانانـغ�، قريبً��ا جــدًّ

مــن الموقــع الــذي حــطّ فيــه الجنــود الأميركيّــون الغــزاة عــام 1965، ثــمّ 

تحــوّل قاعــدة أميركيّــة كبــرى علــى امتــداد ســني القتــال. يومــذاك، كانــوا 

أعــداء. اليــوم، ضيــوف. 

هــذه الزيــارة، جــاءت تتويجًــا لمــا وصفتــه وكالات الأنبــاء العالميّــة                          

بـــ »علاقــات عســكريةّ ناميــة بيــن البلديــن«. »الإمبرياليّــة الأميركيّــة« لــم 

ــن.  ــو... الصي ــق. الشــرّ ه ــرّ المطل ــد الش تع

فــي اليــوم الــذي شــهد زيــارة »كارل فنســون«، كانــت الصيــن تعلــن عــن 

ــي  ــادة 8 ف ــار دولار، بزي ــة 175 ملي ــنويةّ البالغ ــكريةّ الس ــا العس موازنته

المئــة عــن العــام الماضــي. 

ــر الصمــت  ــم تجــدا غي ــر والشــرّ ل ــة الخي �ـة« وثنائيّ »مناهض��ة الإمبرياليّ

ــا  ــخ والجغرافي ــن التاري ــا ع ــف حجــم غفلتهم ــد تكشّ ــأ. لق ــكار ملجً والإن

ــن أنفســهم. ــن إرادات الأطــراف المعنيّي �ـا السياس��يّة، وتاليًّ��ا ع والجغرافي

اليــوم، الصيــن هــي التــي تخيــف فيتنــام لأســباب كثيــرة: هنــاك المحاذيــر 

العميقــة التــي تضــرب جذورهــا فــي تاريــخ مديــد. هــذه المحاذيــر لــم 

ــة التــي حملــت الصينيّيــن،  ــة ـ الفيتناميّ ــان الحــرب الأميركيّ تســكن إلّ إبّ

مثلهمــ مثلــ الـر�وس، علىــ دع��م هوش��ي مْنِ�ـه وقيادت��ه. الأخيــرون، بحــسّ 

قومـّي� ونفعــيّ، آث��روا، حفاظ��ا علــى هــذا الدعــم المــزدودج، ألّ ينحــازوا 

إلــى أيّ مــن العملاقيــن الشــيوعيّين، مُطوّريــن »الخــطّ الفيتنامــيّ« 

ــازاً  ــا ممت ــا نظريًّ ــدا مخرجً ــن ب ــك بليني ــي الشــيوعيّة. التمسّ المســتقلّ ف

ــي هــذه الحاجــة.  يلبّ

ــى  ــم إل ــوفياتيّ لأنّ اطمئنانه ــوذج الس ــوا النم ــم، تبنّ ــار ثورته ــد انتص بع

موســكو يفــوق اطمئنانهــم إلــى الجــار الصينــيّ الأقــرب. فــي 1978، غــزت 
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فيتنــامُ كمبوديــا، المرعيّــة صينيًّــا، فأطاحــت حكــم »الخميــر الحمــر«، لكنّ 

حربًــا لــم تــدم طويــاً نشــبت فــي العــام التالــي بيــن هانــوي وبكيــن.

مــع انهيــار الاتحّــاد الســوفياتيّ، وجــدت فيتنــام الفرصــة التــي اســتخدمتها 

ــم  ــدول العال ــا ب ــت: »صلتن ــن كمــا بالغــرب. قال ــا بالصي لتحســين علاقاته

تقــوم علــى الصداقــة فــي مَعْــزلٍِ عــن الاعتبــارات الأيديولوجيّــة«. هكــذا، 

بُــذل الكثيــر مــن الجهــد لترميــم جســرها مــع بكيــن مــن دون أن تــزول 

المخــاوف والمحاذيــر، لا ســيّما حيــال جــزر بحــر الصيــن الجنوبــيّ التــي 

ظلـّـت تســتجرّ اشــتباكات متقطعّــة. العواطــف القويـّـة المناهضــة للصيــن 

عــاودت الانفجــار فــي 2014، إذ هوجمــت فــي فيتنــام مصانــع ومعامــل 

قيــل إنّ الصينيّيــن يملكونهــا، ردًّا علــى مــا وُصــف بانتهــاك الصيــن ميــاهَ 

ــة. فيتنــام الإقليميّ

ــوم.  ــام الي ــة فيتن ــي قضيّ ــيّ ه ــن الجنوب ــر الصي ــي بح ــن ف ــم بكي مزاع

الصيــن تريــده كلـّـه تقريبًــا بغــضّ النظــر عــن مزاعــم فيتنــام بجــزر 

ــي  ــى رغــم إشــارات معاكســة، تمضــي ف ــن، عل ــل وســبرانلي. وبكي باراسِ

بنــاء القواعــد الجوّيّــة ومحطّــات الــرادار والصواريــخ هنــاك، بمــا يضمــن 

ــي  ــيويةّ ف ــس دول آس ــم خم ــة بمزاع ــر آبه ــزر، غي ــى الج ــيطرتها عل س

ــام. ــا فيتن عداده

ــن  ــط لأنّ الصي ــس فق ــداء، لي ــعورها بالع ــط ش ــرةّ أن تضب ــرة مضط الأخي

أقــوى عســكريًّا بــا قيــاس )وتجمــع بيــن البلديــن حــدود مشــتركة تمتــدّ 

علــى ألــف كيلومتــر(، بــل أيضًــا لأنهّــا الشــريك التجــاريّ الأكبــر لفيتنــام. 

�ـون دولار س�ـنويًّا. ــا 90 بلي حجــم تبادلهم

ــات  ــو الولاي ــه نح ــرّع التوجّ ــا س ــو م ــن ه ــن الصي ــوف م ــى أنّ الخ يبق

ــادئ، ســبق أن  ــط اله ــى آســيا والمحي ــا عل ــاراك أوبام ــز ب ــدة. تركي المتحّ

ــود  ــع القي ــا رف ــوي، معلنً ــا هان ــي 2016، زار أوبام ــن. ف ــأن الفيتناميّي طم

ــة ثانيــة  ــرت نهاي ــارة اعتبُ ــة عــن بيعهــا معــدّات عســكريةّ. تلــك الزي كافّ
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للحــرب. كذلــك، انضمّــت فيتنــام إلــى اتفّاقيّــة الشــراكة التجاريّــة العابــرة 

للمحيــط الهــادئ )تــي. بــي. بــي(، وهــي مجموعــة للتجــارة الحــرةّ 

ــا. ــا أوبام اقترحه

ــم  ــزاع المزاع ــي ن ــة ف ــا حياديّ ــن أنهّ ــا، تعل ــدة، بدوره ــات المتحّ الولاي

ــه  ــى تمتعّ ــرُّ عل ــيّ، لكــنّ أســطولها البحــريّ يصُ ــن الجنوب فــي بحــر الصي

بـــ »حرّيـّـة الملاحــة« التــي تزعــج الصينيّيــن. احتمــالات الحــرب التجاريـّـة 

ــعور  ــفُ الش ــن تضُاعِ ــنطن وبكي ــن واش ــب بي ــد ترام ــا دونال ــي أعلنه الت

ــاج. بالانزع

ــي  ــن تنام ــا م ــي قلقه ــام لا تخف ــس أنّ فيتن ــاس الأم ــنّ المدهــش بقي لك

ــا تخشــى تراجــع النفــوذ الأميركــيّ وتريــد أميــركا  الضعــف الأميركــيّ. إنهّ

ــة فــي آســيا. هــذا وحــده، فــي رأي فيتناميّــي اليــوم،  أقــوى وأكثــر تدخّليّ

مــا يجعــل الصيــن تفكّــر مــراّت عــدّة قبــل الإقــدام علــى عمــل توسّــعيّ. 

إنس��حابُ ترام��ب م��ن اتفّاقيّةــ الش��راكة التجاري�ّـة أقلقه��ا. مــع هــذا، أصــرّ 

ــم مــن  ــى أن يكــون أوّل زعي ــن كســوان فــوك عل رئيــس الحكومــة نيغوي

جنــوب شــرق آســيا يــزور ترامــب. حصــل ذلــك فــي أيـّـار )مايــو( الماضــي 

قبــل أن يســتضيفه فــي قمّــة دول »إيجيــان« فــي تشــرين الثانــي )نوفمبر( 

الماضــي. 

فيتنــام، بتعبيــر آخــر، يهمّهــا الحفــاظ علــى الاهتمــام الأميركــيّ بهــا، وتاليًــا 

ــم  ــك، ل ــن واســتفزازها. لذل ــارة الصي ــى إث ــرّ إل ــر أن تضُط ــن غي ــيا، م بآس

ــتقبل »كارل  ــةً أن تس ــنطن، مفضّل ــع واش ــتراتيجيّة« م ــراكة اس ــد »ش تعق

ــة الملاحــة«.  فنســون« تحــت لافتــة »حرّيّ

لقــد عاشــت فيتنــام وثورتهــا طويــاً كموضــوع للبيــع والشــراء الثورييّــن. 

ــة  ــن الخراف ــراوح بي ــا يت ــيئاً دمويًّ ــت ش ــن كان ــال حي ــدت الح ــذا، ب هك

ــا. مــن لحــم ودم  ــا. طبيعيًّ ا حقيقيًّ��ا. فعليًّ ًـ والأس��طورة. حي��ن ص��ارت بلدـ

ومصالــح وإرادات... رأيناهــا تختفــي عــن شاشــتهم. تلــك الملحمــة 
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ــون  ــس. 93 ملي ــا بالأم ــن أيقَنوه ــوم م ــا الي ــا يذكره ــادرًا م ــة ن الأيقونيّ

ــروا! ــيّ اندث فيتنام

  العقل والحرّيّة قبل الوطنيّة والتحديث!     

ــذي  ــى ال ــول والأعم ــك المســتبدّ الجه ــي ذل ــد الثان ــن عبدالحمي ــم يك ل

ــن الإصلاحــات  ــد م ــيّ أنجــز العدي ــة. فالســلطان العثمان رســمته الخراف

وأعمــال التحديــث، وليــس مــن المبالغــة، كمــا رأى المــؤرّخ برنــارد لويس 

ــا الحديثــة«، اعتبــار الســنوات الأولــى  فــي كتابــه التأسيســيّ »قيــام تركيّ

ــة والإداريّــة  مــن عهــده الفتــرة التــي بلغــت فيهــا التنظيمــات ـ القانونيّ

والمتعلقّــة بالإصــاح التعليمــيّ ـ ذروتهــا، لا ســيّما تكثيــر المــدارس 

وتوســيعها وافتتــاح جامعــة اســطنبول فــي آب )أغســطس( 1890 لتكــون 

ــه  ــيء نفس ــاميّ. والش ــم الإس ــي العال ــة ف ــة ووطني ــة حديث أوّل جامع

ــل  ــيع العم ــات وتوس ــين المواص ــم وتحس ــث المحاك ــي تحدي ــال ف يق

ــم  ــس، تعاظ ــبكات التجسّ ــة وش ــم الرقاب ــى رغ ــل، وعل ــراف، لا ب بالتلغ

ــدة  ــب، كمــا ازدهــرت محــاولات جدي ــي عهــده نشــر الصحــف والكت ف

ــر.    ــة والتعبي ــي الكتاب ف

وهــو، إلــى ذلــك، رفض بيع فلســطين لثيــودور هرتــزل وحركتــه الصهيونيّة، 

كمــا قــاوم الــدول الغربيّــة التــي اتُّهمــت بالتآمــر عليــه وعلينا، نحن ســكّان 

الســلطنة، كمــا اتُّهمــت بالمضــيّ فــي تشــجيع الجماعــات والشــعوب علــى 

ــا يجعــل  ــه المتماديــة الأطــراف. هــذا مجتمعً الاســتقلال عــن إمبراطوريتّ

ــة التحديثيّيــن فــي يومنــا،  ــا لكارهــي الإمبرياليّ عبدالحميــد بطــاً نموذجيًّ

ــة  ــب الداخــل ومقاوم ــي »تصلي ــا أفضــل ف ــا وطنيًّ ــل حاكمً إذ هــل نتخيّ

ــي  ــزّزه ف ــا يع ــد م ــد وج ــذا لعبدالحمي ــيّ كه ــن إيجاب ــارج«؟ وتثمي الخ
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تطــوّرات العقــود الخمســة الماضيــة: ذاك أنّ القوميّــة العربيّــة فــي شــكلها 

العلمانــيّ والثقافــيّ المبكــر، حيــث أدّى المســيحيوّن وأبنــاء الأقليّّــات دورًا 

ملحوظًــا، إنمّــا تراجعــت أمــام القوميّــة السياســيّة والنضاليّــة كمــا مثلّتهــا 

الناصريـّـة، قبــل أن تنطــوي فــي شــعبويةّ إســاميّة لا تكــفّ عــن الاحتفــال 

ــة  بالســلطنة وتراثهــا. لكــنّ عبدالحميــد، مــن جهــة أخــرى، وضمــن عمليّ

ــال.  ــدّ الكم ــى ح ــه إل ــتبداد وفاعليّت ــزة الاس ــع مَركَْ ــا، دف ــث ذاته التحدي

لأجــل هــذا الغــرض، وفضــاً عــن إجــراءات أخــرى، كان لا بــدّ مــن التحكّــم 

فــي العقــول عبــر التحكّــم فــي المعرفــة وفــي التعبيــر.

ويضــرب برنــارد لويــس مثــاً علــى الإعــام الســائد فــي عهــده: »فالرقابــة، 

التــي كانــت قــد أنشــئت فــي زمــن ]الســلطان[ عبدالعزيــز، حوفــظ عليهــا 

ــا.  ــزِّزتَ، كمــا تمــدّدت مــن الصحــف إلــى كلّ مــا هــو مطبــوع تقريبً وعُ

ففــي البدايــة، سُــمح للصحافــة والنشــرات الدوريـّـة بدرجــةٍ مــا مــن حرّيـّـة 

ــمت  ــا اتسّ ــا م ــة غالبً ــرض رقاب ــريعًا لتفُ ــص س ــذا قلُِّ ــنّ ه ــق ـ لك التعلي

ــس لا  ــراد الخام ــوع م ــلطان المخل ــم الس ــخرية. فاس ــر للس ــدّد مثي بتش

ــم جامــع  ــر صحافــيّ عــام 1904 عــن ترمي يذُكــر ـ هكــذا جــاء فــي تقري

مــراد الثانــي فــي بورصــة، وهــو الــذي يعــود إلــى القــرن الخامــس عشــر، 

أنّــه »جامــع الأب المقيــم فــي الســماء جلالــة الســلطان محمّــد الفاتــح«. 

ــة  لا بــل كان قتــل الملــوك موضوعًــا أخطــر ـ هكــذا ردّت الصحــف التركيّ

ــا وملكتهــا فــي 1903 إلــى ســوء الهضــم.  المــوت المفاجــئ لملــك صربي

وبالطريقــة نفســها، ماتــت إمبراطــورة النمســا إليزابيــث بالتهــاب رئــويّ، 

ــة، والرئيــس ]الأميركــيّ[  ــوت بالســكتة الدماغيّ والرئيــس ]الفرنســيّ[ كارن

ماكِنلــي بمــرض الجمــرة الخبيثــة«.

والحقيقــة أنّ هــذه كلهّــا أكاذيــب مــن النــوع الأردأ. فملــك صربيــا 

ــاط جيشــهما، كمــا أنّ  ــه دراغــا اغتالهمــا عــدد مــن ضبّ ألكســندر وزوجت

ــف،  ــز جوزي ــث، زوجــة الإمبراطــور الهبســبورغيّ فران الإمبراطــورة إليزابي
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ــال  ــا اغت ــيني، بينم ــي لوش ــيّ لويج ــويّ الإيطال ــد الفوض ــى ي ــت عل قض

ــس  ــيريو الرئي ــو كاس ــان جيرونيم ــم س ــل اس ــر حم ــيّ آخ ــويّ إيطال فوض

ــون  ــديّ الأصــل لي ــيّ البولن ــث، هــو الأميرك ــى فوضــويّ ثال ــوت، وتولّ كارن

شــولغوش، اغتيــال الرئيــس ماكِنلــي. يومــذاك، بيــن أواخــر القــرن التاســع 

عشــر وأوائــل العشــرين، حــلّ العصــر الذهبــيّ للإرهــاب الفوضــويّ الــذي 

ــه  ــا تقــع علي ــر الصــالات والقطــارات وم ــى تفجي ــل الحــكّام إل تعــدّى قت

ــد. الي

لكــنّ الســلطان عبدالحميــد رأى فــي فكــرة قتــل الملــوك أمــراً ينبغــي أن 

ــع، وإلّ  ــي الواق ــدث ف ــدث« وإن ح ــي ألّ »يح ــراً ينبغ ــا، أم ــون محرمًّ يك

بــات قتلــه هــو نفســه فعــاً محتمــل الحــدوث. ومــا دام وجــود الشــيء لا 

يكتمــل بغيــر معرفتــه، ومــا دام اكتشــاف كولومبــوس أميــركا هــو وحــده 

مــا »أوجــد« أميــركا، علــى رغــم وجودهــا المديــد قبــل كولومبــوس، 

ــك الوجــود. فالمطلــوب هــو ألّ تقــوم المعرفــة علــى ذل

لا شــكّ فــي أنّ فــي وســع العــرب وبعــض الشــعوب الأخــرى ضــرب أمثلــة 

ــام  ــم. فإع ــارب بلدانه ــي تج ــة ف ــف الحميديّ ــذه المواق ــى ه ــرة عل كثي

ــا مــن  ــة غــذّى مــا هــو متراكــم عندن ــدان التوتاليتاريّ الأكاذيــب فــي البل

خبــرات »شــرقيّة« فــي الاســتبداد وجــدّده. هكــذا، مثــاً، ضجّــت صحافــة 

ــات  ــار بعيّن ــه بشّ ــظ الأســد ونجل ــي وصــدّام حســين وحاف ــر القذّاف معمّ

ــم  ــه كي ــونغ ونجل ــل س ــم إي ــة كي ــا صحاف ــأت به ــي امت ــك الت ــبه تل تش

جونــغ إيــل وحفيــده كيــم جونــغ أون. ولا يــزال المثــل الأبــرز فــي 

التجــارب العربيّــة »تغطيــة« الإعــام المصــريّ لحــرب الخامــس مــن 

ــي  ــرات الإســرائيليّة، الت ــت الطائ ــذاك، تحوّل ــو( 1967. حين ــران )يوني حزي

كانــت تــدكّ المطــارات المصريـّـة وتدمّــر طائراتهــا ومدرجّاتهــا، إلــى طيــور 

ــوّ بالعشــرات. ــن الج ذبيحــة تتســاقط م

وفــي هــذه الأنمــاط مــن الأنظمــة، غالبًــا مــا يتخّــذ العــدوان علــى 
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المعرفــة شــكلً آخــر هــو المنــع مــن الســفر إلــى الخــارج، أو الحــدّ منــه 

ــات،  ــم، تحصــل المقارن ــى العال ــام التعــرفّ إل ــا، وأم ــا أيضً ــده. فهن وتعقي

فيمــا المقارنــة مذمومــة لا تحُمَــد عقباهــا. فالســفر، فــي هــذه الحــدود، 

هــو »اطـّـاع« مثلــه مثــل الخبــر الصحيــح، ولهــذا نسُــبت إليــه فوائــد فــي 

عدادهــا توســيع المــدارك وتكبيــر العقــول بقــدر مــا خافتــه الأنظمــة التــي 

ــول أن تصغــر. ــق وللعق أرادت للمــدارك أن تضي

ولحســن الحــظّ أنّ التطــوّر الديمقراطــيّ مصحوبـًـا بالتقدّم التقنيّ وســهولة 

ــى  ــخ عل ــدوان الراس ــتمرار الع ــن اس ــا م ــفر المســتجدّة حــدّت جزئيًّ الس

ــة الإعــام المصــريّ  ــة كرواي ــات مــن المســتحيل تقديــم رواي العقــول، فب

عــن حــرب 1967. صحيــح أنّ نظامًــا كنظــام فلاديميــر بوتيــن فــي روســيا 

لا يــزال يجــد إحــدى دعاماتــه فــي تزويــر الحقائــق وفــي تلفيقهــا، لكــنّ 

الأهــمّ أنّ تكاثــر الأخبــار الزائفــة جعــل القــدرة علــى التحقّــق مــن صدقهــا 

تتضاعــف أيضًــا. كذلــك، وباســتثناء الأنظمــة القليلــة المُحكمــة الإغــاق، 

لــم يعــد الكــذب الرســميّ ملزمًِــا لمــن يتلقّونــه.

مــع هــذا، هنــاك احتقــار متمــادٍ للعقــول لا يتوسّــل المعلومــة بقــدر مــا 

ــذه  ــي ه ــدرج ف ــة. ين ــن كلّ معلوم ــرّى م ــذي يتع ــل« ال ــل »التحلي يتوسّ

الخانــة حديــث بعضنــا عــن »انتصاراتـــنا« وهزائم »أعدائـــنا« ممّــا تدحضه 

الوقائــع النافــرة تحــت أعيننــا وأنوفنــا. ومــا دمنــا استشــهدنا بحــرب 1967 

فــي تزييــف المعلومــات، فقــد قدّمــت الحــرب نفســها عيّنــة باهــرة علــى 

احتقــار العقــول مــن خــال »التحليــل«. فكمــا بــات معروفـًـا جيّــدًا، مــا إن 

ــة القائلــة بفشــل  وقعــت الهزيمــة واحتلُّــت الأرض، حتــى ظهــرت النظريّ

إســرائيل فــي إســقاط »الأنظمــة التقدّميّــة«.

ــرةّ  ــل، م ــى العق ــة عل ــدوان كافّ ــكال الع ــع لأش ــة لا تتسّ ــذه العجال وه

ــا،  ــا والتلاعــب به ــف دمقرطته ــر تزيي ــرةّ عب ــة، وم ــكار المعرف ــر احت عب

ــد أنّ أكلاف  وأخيــراً تهكيرهــا، ومــرةّ ثالثــة عبــر »التحليــل«. لكــنّ المؤكّ
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هــذا »النهــج«، بغــضّ النظــر عــن تراجــع أعــداد ضحايــاه، صــارت أكبــر 

ــر.   بكثي

ــذي يوصــف بـــ »اقتصــاد المعرفــة«، يرفــع  ــوم ال فالاقتصــاد الســائد الي

ــاً  ــا، فض ــرة عصرن ــارط لمعاص ــرط ش ــى ش ــة إل ــة المخيّل ــكار وحرّيّ الأف

ــر  ــذا، يصي ــن. هك ــكّان المعنيّي ــة للس ــتويات المعيش ــين مس ــن تحس ع

نــزع العقــل بمبضــع الأكاذيــب، سياســيّة كانــت أم دينيّــة، جريمــة 

كاملــة، بــل جريمــة محضًــا تفضــي إلــى الإفقــار الذهنــيّ والمــاديّ 

معًــا. فمدرســة عبدالحميــد بالتالــي هــي اليــوم أخطــر ممّــا كانــت فــي 

زمــن عبدالحميــد، لا يخفّــف منهــا تحديــث أداتــيّ أو عــداء للاســتعمار 

ــر  ــة والتفكي ــة وحجــب المعرف ــراد منهمــا مصــادرة الحرّيّ ــة ي والصهيونيّ

ــة. والمقارن

هــذه »المكاســب« التــي يصفهــا »مناهضــو الإمبرياليّــة« بالوطنيّــة 

هــي، فــي أحســن أحوالهــا، تفاصيــل تنــوي الأنظمــة أن تقايضنــا 

بهــا، ســالبةً عقولنــا وحرّيتّهــا وحائلــةً دون ســعينا إلــى مســتويات 

حيــاة أفضــل. أمّــا الحرّيّــة فتبقــى وحدهــا أســاس الحكــم علــى صــاح 

ــة  ــر الحميديّ ــر بمصائ ــى التذكي ــاج إل ــل نحت ــا. وه ــة وطلاحه الأنظم

ــا  ــي عرفه ــدًا الت ــدث عه ــلطنات« الأح ــر كلّ »الس ــلطنتها، وبمصائ وس

ــد، وتحديــث  ــة العبي القــرن العشــرون؟ وبعــد كلّ حســاب، فــإنّ وطنيّ

ــرًا. ــا كثي ــدّ به ــور لا يعُت ــه، أم البل

  السلم... فكرةٌ ليست من أفكارنا     

كثيــرة هــي الأســباب التــي عُرضــت، مــرةًّ بعــد مــرةّ، في تفســير »الاســتثناء 

التونســيّ«: الانســجام الدينــيّ والمذهبــيّ بيــن التونســيّين. نسَِــب التعليــم 
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ــة الوســطى.  ــة النســبيّة للطبق ــدّم. الصلاب المرتفعــة. وضــع المــرأة المتق

القــرب مــن أوروبــا...  

بســبب هــذه العناصــر التــي أرســيت فــي عهــد الحبيــب بورقيبــة، نجحــت 

ــن  ــت م ــرة، وتمكّن ــا الكثي ــا وتعثرّاته ــم مصاعبه ــى رغ ــاك عل ــورة هن الث

ــة  ــارَي الحــرب الأهليّ ــد مــن خي ــة سياســيّة أنقــذت البل إنشــاء ديمقراطيّ

ــا واليمــن.  والحكــم العســكريّ: الأولــى ابتلعــت الثــورة فــي ســوريا وليبي

الثانــي صــادر الثــورة فــي مصــر. 

ــا،  ــة العميقــة التــي تعيشــها تونــس راهنً قــد يقــال أنّ الخضّــة الاجتماعيّ

ــة  ــذه الديمقراطيّ ــدٌ له ــر؟«، تهدي ــاذا تنتظ ــعارها: »م ــت بش ــي عُرف والت

الناش�ـئة، لك��نْ قدــ يق��ال أيضً��ا إنهّــا دليــل علــى تجــاوز التحــدّي الوجــوديّ 

ــا  ــيّ، مصحوبً ــراع الاجتماع ــا الص ــرى يحكمه ــة أخ ــى مرحل ــال إل والانتق

بالبحــث عــن أدوات سياســيّة وتنظيميّــة غيــر تلــك التــي عرفتهــا الحقبــة 

الســابقة )»نــداء تونــس« و«النهضــة« إلــخ...(. الاحتمــالان واردان، والأيـّـام 

ــح الصــورة. ــة بتوضي ــة كفيل المقبل

فــي غضــون ذلــك، يتوقـّـف جوزيــف ساسّــون فــي كتابــه »تشــريح 

ــدج(  ــة كامبري ــر جامع ــة« )دار نش ــات العربيّ ــي الجمهوريّ ــلطويةّ ف الس

عنــد ســبب قليــاً مــا يذُكــر وراء »الاســتثناء التونســيّ«، بــل يمنحــه 

ــه »حيــاد الجيــش، وهــو حيــاد حوفــظ  ــة علــى ســائر الأســباب: إنّ الأولويّ

عليــه قرابــة نصــف قــرن، علــى رغــم بعــض الأحــداث المضطربــة والتغييــر 

فــي قيــادة البلــد« )مــن بورقيبــة إلــى زيــن العابديــن(. ويمضــي الكاتــب 

ــة[  شـا�رحًا: »لقــد كانــت تونــس البلــد الوحيــد بيــن الجمهوريّــات ]العربيّ

الثمانــي الــذي لــم يتــورطّ فــي نــزاع عســكريّ كامــل، أكان فــي الداخــل 

أو ف��ي الخ��ارج«.

ــا  ــا ينبّهن ــب، إنمّ ــح صائ ــى الأرج ــو عل ــر، وه ــذا التقدي ــال أنّ ه والح

ــدوره مــن  ــج ب ــة، نات ــة السياســيّة العربيّ ــه الثقاف ــر عانت ــى نقــص كبي إل
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ضعــف الوعييــن الديمقراطــيّ والليبرالــيّ. والمقصــود هنــا: مركزيـّـة 

ــة  ــة الحديث ــا العربيّ ــيّ. فثقافتن ــدّم الديمقراط ــي التق ــام ف ــألة الس مس

ــذا  ــر به ــا التأثّ ــنْ خانه ــة، لك ــة الغربيّ ــن الثقاف ــرة م ــه كثي ــرت بأوج تأثّ

ــراث  ــل التأسيســيّ، فــي المي ــا بحضــوره القــويّ، ب ــدًا، علمً الوجــه تحدي

الأوروبــيّ: مــن جــان جــاك روسّــو الــذي طــرح فكــرة »الســلم الدائــم« 

إلــى عمّانوئيــل كانــط الــذي طوّرهــا ونشــر مشــروعًا لإقــرار هــذا الســلم 

ــة(،  ــدة جمهوريّ ــدول المتحّ ــون ال ــى أن تك ــة )عل ــدول الأوروبيّ ــن ال بي

وإلــى ســان ســيمون الــذي دعــا، فــي تصــوّره لـــ »إعــادة تنظيــم المجتمع 

الأوروبــيّ«، إنكلتــرا وفرنســا المتنازعتيــن  إلــى تجــاوز خلافاتهمــا )علــى 

أن تنضــمّ إليهمــا ألمانيــا وتعــاود أوروبــا صياغــة نفســها فــي ســلم 

دائ��م(. ه��ذا منــ دون أن نذك��ر برتران��د راس��ل بانكبابـه� فك��راً ونشــاطاً 

ــى موضوعــة الســام. إل

إذًا، إبـّـان الحــروب فكّــر بعــض كبــار الأوروبيّيــن فــي الســلم. فــي المقابل، 

ــن  ــة ع ــة عريض ــات طويل ــي تحلي ــألة ف ــذه المس ــى ه ــارة إل ــدر الإش تن

ــد  ــى توكي ــر عل ــا يقتص ــام به ــكاد الاهتم ــا، وي ــا واتجّاهاته ــوال بلدانن أح

ــأنّ العــدوّ  ــذي لا يتزحــزح ب ــد ال اســتحالتها بســبب الحــروب! مــع التوكي

غيــر راغــب فــي الســام. لهــذا، لا نجــد فــي خزانتنــا العربيّــة حيــن نفكّــر 

فــي المســألة هــذه ســوى بضعــة أبيــات شــعر قديمــة، أغلبهــا جاهلــيّ، 

تنــدّد بســفك الدمــاء، فضــاً عمّــا جــاء فــي ســورة الأنفــال »وإن جنحــوا 

للســلم فاجنــح لهــا« )بتأنيــث الســلم!(.  

وإذا صــحّ أنّ الشــيوعيّين كانــوا اســتثناءً بانضمامهــم، فــي الخمســينيّات، 

ــة  ــإنّ صل ــرض، ف ــأ والغ ــوفياتيّة المنش ــلم« الس ــار الس ــة »أنص ــى حرك إل

ذلــك »الســلم« بالســام لا تختلــف عــن صلــة »الديمقراطيّــات الشــعبيّة« 

ــة. ــا الشــرقيّة بالديمقراطيّ لأوروب

ــى  ــلوا إل ــام« أن أرس ــذا »الس ــن له ــيوعيّين العراقيّي ــبّ الش ــغ ح ــد بل لق
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الموصــل، فــي آذار )مــارس( 1959، القطارات المســمّاة »قطارات الســام«، 

لكــنّ مُســتقليّها كانــوا مزوّديــن بالرشّاشــات والهــراوات والســكاكين. 

ــخ  ــي تاري ــهيرة ف ــة ش ــة مقتل ــة الثاني ــة العراقيّ ــهدت المدين ــذا، ش هك

ــث. ــراق الحدي الع

أمّــا البيئــات القوميّــة، وهــي دائمًا أوســع تمثيلً مــن الشــيوعيّين، فأتحفتنا 

ا علــى مئــات التجــارب  بأطنــان مــن الكتابــات التــي حاولــت إقناعنــا، ضــدًّ

الحيّــة، بــأنّ الديمقراطيّــة صنــو القتــال والحــروب، وأنّ الديمقراطيّــة 

»الحقيقيّــة« إنمّــا تصُنــع عبــر إطــاق الحرّيـّـة لـــ »الجماهيــر« كــي تخوض 

المعــارك الموصوفــة بالمصيريـّـة والقداســة. والحــال أنّ »حرّيـّـة« »تســليح 

الجماهيــر« تنُتــج مــن الحــروب الأهليّــة و/أو الاســتبداد أكثــر بكثيــر ممّــا 

تنُتجــه مــن الديمقراطيّــة. هكــذا، وعلــى عكــس التجربــة التونســيّة، مالــت 

ــوش  ــة« و»جي ــوش عقائديّ ــاء »جي ــى إنش ــة إل ــات عربيّ ــع جمهوريّ بض

ــم قبضــة مــن العســكرييّن والأمنيّيــن  ــى بنائهــا تحكي ــبَ عل شــعبيّة« ترتّ

ــي  ــاءات العســكريةّ الت ــل تســريح معظــم الكف ــم، مقاب بســلطات بلدانه

تتباهــى الجيــوش بمهنيّتهــا.

لقــد تصاحــب منــع السياســة، فــي هــذه الأنظمــة، مــع تعميــم التســييس 

الــذي اختــرق المؤسّســة العســكريةّ، مثلهــا مثــل ســائر المؤسّســات، 

فانتشــر فــي المجتمــع قــدر مــن الســمّ كفيــل بتســميم المســتقبل بعــد 

تســميم الحاضــر.

ــا  ــا الحــروب والقضاي ــا التقاطهــا: إمّ ــة فاتنَ بلغــة أخــرى، نحــن أمــام ثنائيّ

ــا،  ــة. وحتــى فــي البلــدان العريقــة ديمقراطيًّ ــا الديمقراطيّ المقدّســة وإمّ

ــوازن  ــلّ الت ــيّ، فيخت ــي الأداء الديمقراط ــع ف ــى تراج ــروب إل ــي الح تفض

بيــن الســلطتين التنفيذيّــة والتشــريعيّة لمصلحــة الأولــى، ويغــدو شــيوع 

الأخبــار والمعلومــات مقيّــدًا بالاعتبــارات الأمنيّــة. إنّ فيلــم ســتيفن 

ــي  ــوازاة عرضــه ف ــي م ــراً ف ــا كبي ــار لغطً ــذي أث ــبيلبرغ »البوســت«، ال س
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ــا  ــطّ إليهم ــن تنح ــم اللذي ــذب والتعتي ــض الك ــى بع ــيء عل ــروت، يض بي

ــروب. ــة الح ــي أزمن ــة ف الديمقراطيّ

ــا التقــاط هــذه العلاقــة، فهــذا أمــر مفهــوم: مــاذا نفعــل  ــا لمــاذا فاتن أمّ

ــا  ــي نفخه ــا وف ــي صناعته ــداء، ف ــارَكْنا، نحــن والأع ــي تش ــداوات الت بالع

ــه  ــح وتألي ــة ومصال ــا أنظم ــت فوقه ــي نهض ــي الت ــل، ه ــد جي ــاً بع جي

لقــادة معصوميــن؟ وكيــف نقــول بمركزيّــة الســام، وهــي مقولــة غريبــة 

ــة ـ اليســاريةّ ـ الإســاميّة، ولا تخُفــي تأثرّهــا  ــة القوميّ ــا الفكريّ عــن عدّتن

ــيّ«؟ ــوازيّ« و»الغرب ــر »البورج بالفك

هكــذا، مــا إن هبّــت ريــاح الديمقراطيّــة فــي التســعينياّت، وصــارت 

ــة أشــبه بعيــب أخلاقــيّ يســتحي بــه صاحبــه، حتّــى ألصقنــا  اللاديمقراطيّ

هــذه بتلــك، فراحــت تتدفـّـق »نظريـّـات« عــن »ديمقراطيّــة غابــة البنادق« 

ومــا شــاكلها. أمّــا الأكثــر حذلقــة وتذاكيًــا بيننــا فتحدّثــوا عــن الديمقراطيّــة 

بوصفهــا أداة مفيــدة لـــ »تحصيــن« جبهتنــا وتحســين شــروطنا فــي 

»التصــدّي للعــدوّ«.

ــرة. إلّ  ــياء كثي ــت أش ــل تفتّ ــيئاً، ب ــن ش ــة لا تحصّ ــقّ أنّ الديمقراطيّ والح

ــده أو  ــف، لا بتمجي ــض العن ــة بخف ــاة مهموم ــة حي ــس لطريق ــا تؤسّ أنهّ

ــره. ــع لتبري ــاد الذرائ ــه أو إيج ــض علي التحري

وهــذا الربــط بيــن الســلم والديمقراطيّــة ليــس اختراعًــا بــأيّ حــال. فمنــذ 

كانــط، بــدأت تشــيع الحجّــة القائلــة أنّ القــادة الديمقراطيّيــن، وبالضبــط 

لأنهّــم مُنتخََبــون، يعلمــون أنّ اتبّاعهــم سياســات غيــر شــعبيّة يهــدّد بعــدم 

ــده مــن أكلاف  ــا تكبّ ــادةً بســبب م ــر شــعبيّة ع ــم. والحــروب غي انتخابه

ــه،  ــذا كلّ ــأون به ــا يعب ــون ف ــا الديكتاتوريّ ــب. أمّ ــي الضرائ ــدم وف ــي ال ف

مدركيــن أنّ فــي وســعهم بالقهــر إســكات شــعوبهم ونقّادهــم.

ــعبويةّ  ــة الش ــبب الموج ــاً بس ــتغربة قلي ــة مُس ــذه الحجّ ــدو ه ــد تب وق
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ــر فــي المبــدأ الــذي لا يخُتبــر إلّ فــي  ــا، إلّ أنّ ذلــك لا يغيّ الضاربــة راهنً

ــة.  ــي أطــوار صحّيّ ــة وف ــات صحّيّ مجتمع

لقــد بــات ممّــا يشــبه الإجمــاع اليــوم أنّ الســام يصنــع الديمقراطيّــة أكثــر 

ــة أن تصنــع الســام. إلّ أنّ المؤكــد، مــع هــذا،  ممّــا تســتطيع الديمقراطيّ

أنهّــا تصنــع الســام بيــن الديمقراطيّــات نفســها علــى الأقــلّ. 

لك��نْ، عل��ى العك��س تمامًاــ، فـإ�نّ ق��ارئ تاريخن��ا الحديــث لـن� يخط��ئ ذلك 

التــوازي بيــن الحــروب والديكتاتوريـّـة المصحوبــة بعبــادة الشــخصيّة كمــا 

تجسّــدت فــي جمــال عبدالناصــر وحافــظ الأســد وصــدّام حســين: الأوّل 

بنــى مجــده علــى »الانتصــار« فــي 1956، والثانــي علــى »الانتصــار« فــي 

1973، والثالــث علــى جملــة مــن »الانتصــارات« لا تعُــدّ انتهــت بســقوطه 

واختبائــه وإعدامــه. 

ــا نقــد هــؤلاء بوصفهــم »وســطيّين« و»متذبذبيــن«، مــن موقــع أشــدّ  أمّ

ــذا،  ــورة. هك ــلّ خط ــة لا تق ــة عنفيّ ــتبطن طاق ــا، فيس ــة وتطرفًّ راديكاليّ

أخُِــذ علــى جمــال عبدالناصــر، فــي البيئــة هــذه، »تفريطــه« الناجــم عــن 

موافقتــه علــى قــرار مجلــس الأمــن 242 وعلــى مشــروع روجــرز. يومــذاك، 

شــاع وصــف »الســام« بأنّــه »استســام« علــى مــا قــال الشــعار والهتــاف 

الشــهيران:

»لا سلام ولا استسلام حتى تحرير فلسطين«.

ــدى  ــل أب ــب«، ب ــا يج ــارب »كم ــم يح ــه ل ــد أنّ ــى الأس ــذ عل ــك، أخُِ كذل

اســتعدادات للمســاومة والمســالمة كمــا فــي لبنــان عامــي 1977-1976. 

ــن،  ــي الحالتي ــوا، ف ــد كان ــر والأس �ـوأ أنّ المدافعي��ن عـن� عبدالناص والأس

ــال. ــب القت ــي طل ــن ف ــة الزعيمي ــن جدّيّ ــم مؤكّدي ــون الته ينف

وقــد دار الغــزل دائمًــا، ويــدور، بتجــارب بائســة ســكبت الــدم المجّانــيّ 

ــي إيــران. وإذا  ــيّ إلــى خمينيّ بــا حســاب، مــن اشــتراكييّ اليمــن الجنوب
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ــه،  ــزب الل ــطينيّة وح ــورة الفلس ــارب كالث ــن تج ــد المتغزلّي ــتْ لأح عرض

ــي  ــب أو ذاك، وف ــذا الجان ــي ه ــة« ف ــص الجذريّ ــى »نق ــد عل ــز النق تركّ

ــم  ــة للتنظي ــاة الداخليّ ــى الحي ــار إل ــى الافتق هــذا الســلوك أو ذاك، أو عل

)ال��ذي يش��كّل العنـف� عل��ة وج��وده( إل�ـى الديمقراطيّة!وهــو درس يعرفــه، 

مــن بيــن شــعوب كثيــرة أخــرى، كثيــرون مــن اللبنانيّيــن، ذاك أنّ مُريــدي 

حــروب المصيــر لــم يجــدوا مــادّة للســخرية كمــا وجدوهــا فــي ضعــف 

ــن  ــي زم ــيّس، ف ــر التس ــا إن حض ــه. فم ــدم تسيّس ــيّ وع ــش اللبنان الجي

ــا بأوهــام القــوّة، حتــى نزفــت تلــك  ــان«، مصحوبً ــة لبن ـ و»عروب الوصايةـ

ــون الطــرف  ــى أن يك ــه عل ــش قدرت ــد الجي ــا فق ــا فيم ــة دمه الديمقراطيّ

ــذي يحتكــر حمــل الســاح. ال

لقــد أطلــق كوميــديّ جزائــريّ يعيــش فــي فرنســا نكتــة أرادهــا تفســيراً 

ــا  ــا ننتظــر أن يأتين ــا الفرنســيّين ورحن ــة فــي بلــده: »طردن للحــرب الأهليّ

غــازٍ آخــر كــي نطــرده. انتظرنــا ســنة بعــد ســنة بعــد ســنة ولــم يــأت هــذا 

الغ�ـازي، فيم��ا نح��ن نـز�داد هيجان��ا وغضبً��ا. م��اذا نفعــل إذًا؟ كان لا بــدّ، 

والحــال هــذه، أن نفجّــر هــذه الطاقــة ونبــدأ الحــرب فــي مــا بيننــا«. 

ــا  ــون، يســتحيل أن يكــون العنــف علاجيًّ ــس فان ــى عكــس فران ــا، وعل هن

ــدّ  ــهير وأش ــل الش ــن التحلي ــغ م ــذه، أبل ــال ه ــة، والح وشـا�فيًا. إنّ النكت

ــاس.  ــا قي حكمــة ب

  النشأة الملتوية للوطنيّات العربيّة     

ــدًا، فــي المشــرق  ــا تحدي ــا عندن ــا. أمّ ــة خــارج أوروب حديثــة هــي الوطنيّ

العربــيّ، فربمّــا كانــت أشــدّ تعاســة ممّــا فــي أجــزاء أخــرى مــن »العالــم 

الثالــث«. تعاســتها هــذه بــدأت مــع بداياتهــا: فالروايــة التــي شــاعت عــن 
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أنّ شــعوب المنطقــة كرهــت الســلطنة العثمانيّــة وطلبــت الاســتقلال عنهــا 

أقــرب إلــى الاســتعجال والتعميــم منهــا إلــى الدقـّـة. حتــى الضبّــاط الذيــن 

ّـ ليقاتلـو�ا ف��ي جي�ـش الهاش��ميّين و»لورانــس  انش��قّوا ع��ن الجيشــ العثمانيـ

ــا صُــوّروا، كمــا أنّ بعضهــم وقعــوا أســرى حــرب  ــراً ممّ العــرب« أقــلّ كثي

فضُمّــوا إلــى »الجيــش العربــيّ«.

قصــارى القــول أنّ نشــأة الأوطــان لدينــا، فــي المشــرق، لــم تكــن حدثًــا 

مثيــراً للمخيلّــة. لقــد بــدت أمــراً واقعًــا، وإلــى حــدّ بعيــد، كئيبًــا ومرفوضًــا. 

الهجــاء المتواصــل لســايكس ـ بيكــو ينــمّ عــن شــيء مــن هــذا. الجنــازة، 

منــذ اليــوم الأوّل، غلبــت العــرس.

مــا دعانــا الواقــعُ المؤلــم إلــى دفنــه لــم يكــن الســلطنة العثمانيّــة 

ــة.  ــلطنة« عربيّ ــا »س ــي تجعلن ــدة« الت ــرة »الوح ــا فك ــل أيضً ــا، ب وحده

ــل  ــة، فه ــا بالعثمانيّ ــد ضحّين ــن: لق ــاءلنا مُحتجّي ــة تس ــيّة جريح بنرجس

نضحّــي بالســلطنة أيضًــا؟

ــي  ــذا. ف ــر كه ــى مصي ــو عل ــت أن ترس ــاصّ، رفض ــو خ ــى نح ــوريا، عل س

وعيهــا الجمعــيّ أنّ »الوحــدة« تكبيــر لذاتهــا، أو أنهّــا »اســتعادة« لأجــزاء 

ــان وفلســطين وشــرق الأردن. ــي لبن ــا ف ــرت« عنه »بتُ

ــات  ــف. فهنــاك عصبيّ ــو مختل ــى نح ــت تشــتغل عل ــنّ الوقائــع كان لك

ومصالــح وأنظمــة تعليــم وطــرق مواصــات نشــأت مــع الــدول والهويـّـات 

ــت  ــث تناغم ــا، حي ــس أوروب ــى عك ــا. وعل ــع عنه ــت تداف ــدة وبات الجدي

ــمّ  ــا ث ــدول عندن ــت ال ــة، تأسّس ــأة الدول ــيّ ونش ــكّل القوم ــيرورتا التش س

ــيّ«  ــان »قوم ــة كي ــها لمصلح ــلّ نفس ــأن تح ــا ب ــون يطالبونه ــاء القوميّ ج

ــا. ــم يكــن خلّقً ــا ل ــا لأوروب ــر. تقليدن أكب

ا. بيــد أنّ هــذا لا يلغــي  النتيجــة، وكمــا نعــرف جميعًــا، جــاءت ســلبيّة جــدًّ

أنّ الوطنيّــات العربيّــة احتفظــت بالخجــل فــي التعبيــر عــن نفســها، 
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وهــو خجــل لازم طويــاً الفكــر السياســيّ الســوريّ الــذي اختبــأ مــرةًّ وراء 

ــيّ(،  ــكلّ القوم ــوغ ال ــو بل ــرة نح ــة عاب ــزءًا ومرحل ــه ج ــر« )بوصف »القط

ــة« كوصــف للجمهوريّــة، والتــي تمــارس الرقابــة علــى  ومــرةّ وراء »العربيّ

»الســوريةّ« والحــدّ منهــا، وربمّــا التكفيــر عنهــا. لقد عاشــت ســوريا أســيرة 

ذنــبٍ يؤرقّهــا هــي أنهّــا صــارت وطنًــا ودولــة. 

هــذا لا يعنــي أنّ الوطنيّــات العربيّــة، بمــا فيهــا الســوريةّ، لــم تدافــع عــن 

ــو بصيغــة ســلبيّة تميّزهــا مــن  ــا ول ــم تحــاول أن تعــرفّ ذاته نفســها، ول

»آخــر« مــا. لكنّهــا فعلــت ذلــك بارتبــاك وحــرج. وقــد يكــون التعبيــر الأكبر 

عــن الواقــع الجديــد هــو مــا عرفتــه المــدّة القصيــرة لـــ »الحكــم العربــيّ« 

فــي دمشــق. فالســوريوّن وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة فرنســا، متحالفين 

ــم  ــرض حايي ــوت، ع ــي صف ــدة فتح ــب نج ــل، وبحس ــز، لا ب ــع الإنكلي م

وايزمــن علــى فيصــل الأوّل »تقديــم أمــوال وخبــراء للحكومــة العربيّــة فــي 

ســوريا، كمــا عــرض أن يقُنِــع الحكومــة الفرنســيّة بالتخلّــي عــن ادّعاءاتهــا 

فــي المنطقــة الداخليّــة مــن ســوريا، مقابــل ضمــان مســاعدة الأميــر علــى 

ــم  ــذه، أن يتعاظ ــال ه ــا، والح ــة«. كان طبيعيًّ ــج الصهيونيّ ــق البرام تحقي

ــة  ــيّ والحرك ــداب البريطان ــع الانت ــم م ــي صراعه ــطينيّين، ف ــور الفلس نف

ــة، ممّــا يحــاول فيصــل توطيــده فــي دمشــق.  الصهيونيّ

مَــن ظلـّـوا مــن الفلســطينيّين أقــرب إلــى فيصــل والدعــوة الوحدويـّـة هــم 

ــون  ــم مثقّف ــطينيّ، وه ــتقلال« الفلس ــزب الاس ــا »ح ــوا لاحقً ــن أسّس الذي

التمثيــل الشــعبيّ فــي فلســطين، بعضهــم  قوميّــون عــرب ضعيفــو 

ــي  ــن الزركل ــر الدي ــوريوّن كخي ــم س ــض، وبعضه ــاج نويه ــون كعج لبنانيّ

ــع. ــيد طلي ــود ورش ــد مري وأحم

مــذّاك، نشــأ تنافــر بيــن الســوريةّ والفلســطينيّة بلــغ أوجــه، بعــد 

عقــود، فــي صــراع حافــظ الأســد وياســر عرفــات حــول »القــرار الوطنــيّ 

المســتقلّ«: الســوريةّ تنــوي مصــادرة الفلســطينيّة وطيهّــا تحــت جناحهــا. 
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الفلســطينيّة تخــاف الشــهيّة الســوريةّ للابتــاع. فلســطين، فــي القامــوس 

ــوب ســوريا«.    الســوريّ، هــي »جن

فــي لبنــان، لــم يخُــفِ المســيحيوّن، الرافعــون يومــذاك الفكــرة والوطنيّــة 

ــوب ضاعفــت  ــات« الجن ــة. »عصاب ــة الفيصليّ ــن، عداءهــم للدول اللبنانيّتي

ــن إرســال فيصــل  ــا امتعضــوا م ــن أيضً ــنّ المســلمين اللبنانيّي العــداء. لك

شــكري الأيوبــي إلــى بيــروت كــي يحكمهــا باســم والــده الشــريف حســين. 

لقــد أرادوا واحــدًا مــن مدينتهــم حاكمًــا لهــم.

وأهــمّ مــن ذلــك كانــت المنافســات بيــن الضبّــاط الســورييّن والعراقيّيــن 

علــى المناصــب فــي دمشــق. الحساســيّات التــي أثارتهــا تلــك المنافســات 

لــم تكــن قليلــة، لا ســيّما أنّ العراقيّيــن جنحــوا إلــى مواقــف أكثــر جذريـّـة 

ــون،  ــا لهــم. فالأوّل ــره الســوريوّن توريطً ــال الفرنســيّين، وهــو مــا اعتب حي

بحســب الروايــة الســوريةّ الغالبــة، يســتطيعون فــي اللحظــة العصيبــة أن 

يفــرّوا إلــى بلادهــم فيمــا نتُــرك »وحدنــا«.

تتمّــة القصّــة شــهدها شــرق الأردن. فالأميــر عبداللــه، كأخيــه فيصــل، كان 

ــا بـــ »القضيّــة العربيّــة« حتــى إنّــه حــوّل إمــارة شــرق الأردن نقطــة  معنيًّ

انطــاق لســورييّن ولبنانيّيــن يريــدون مقاومــة الانتــداب الفرنســيّ. أكثــر 

مــن هــذا: سُــلِّم بعــض هــؤلاء مناصــب ومســؤوليّات عليــا. أحدهــم، رشــيد 

ــق  ــراً أنّ التوفي ــدا مبك ــنْ، ب ــة. لك ــة الأردنيّ ــة الحكوم ــى رئاس ــع، تولّ طلي

ــم  ــلّ تفاه ــي ظ ــا، ف ــة بريطانيًّ ــارة المرعيّ ــتقرار الإم ــن اس ــتحيل بي مس

ــي 1921،  ــة«. ف ــات »القوميّ ــي السياس ــيّ ف ــيّ، والمض ــيّ ـ فرنس بريطان

ــورو،  ــرال غ ــف الجن ــا لخط ــن، كمينً ــر الأردنيّي ــون«، غي ــب »القوميّ نص

ــى  ــان إل ــرتّ عمّ ــان. اضط ــوريا ولبن ــي س ــى ف ــيّ الأعل ــوّض الفرنس المف

إبعــاد طليــع وباقــي »القوميّيــن« الســورييّن واللبنانيّيــن مــن مناصبهــم. 

ــة.  ــات الدوليّ ــط الحــدود والالتزام ــى مســائل كضب ــه إل ــه عبدالل انِتب

المتعلمّــون الجــدد فــي الأردن أكملــوا مــا بــدأه أميرهــم، مطالبيــن بأردنــة 
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ــش أنّ  ــن. المده ــورييّن واللبنانييّ ــف الس ــن توظي ــفّ ع ــف والك الوظائ

مطالبيــن مــن هــؤلاء كانــوا قوميّيــن عربـًـا أقحاحًــا يأخــذون علــى عبداللــه 

ممالأتــه للإنكليــز.

فــي الصــراع علــى فلســطين، كان واضحًــا، مــرةّ ثانيــة، ذلــك التنــازع بيــن 

ــطّ  ــيني والخ ــن الحس ــاج أمي ــه الح ــا مثلّ ــطينيّة كم ــة الفلس ــطّ الوطنيّ خ

العربــيّ، لا ســيّما الســوريّ، الــذي أراد فــرض وصايتــه علــى الفلســطينيّين. 

ــيّ  ــى رأســه اللبنان ــاذ«، وعل ــش الإنق ــي »جي ــد الازدواج ف عســكريًّا، تجسّ

ــذي قضــى  ــادر الحســيني ال ــل مجاهــدي عبدالق ــوزي القاوقجــي، مقاب ف

فــي معركــة القســطل قبــل شــهر علــى وقــوع النكبــة.

ــوريوّن  ــاف الس ــوريا خ ــون س ــطينيوّن واللبنانيّ ــاف الفلس ــا خ ــنْ، كم لك

العــراق. فــي 1949، مــا إن أعلــن قائــد الانقــاب الثانــي ســامي الحنّــاوي 

نيّتــه إقامــة وحــدة مــع بغــداد، حتــى أطاحــه الانقــاب الثالث الــذي نفّذه 

أديــب الشيشــكلي. مصــر البعيــدة نســبيًّا، وذات الزعامــة و»الانتصــارات« 

الاســتثنائيّة لعبدالناصــر، بــدت منقــذًا للســورييّن المتخبّطين فــي أزماتهم. 

لكــنْ، مــا إن قامــت وحــدة مصريّــة ـ ســوريةّ فــي شــباط )فبرايــر( 1958 

ــدة« فــي  ــة المتحّ ــة العربيّ ــى تلاهــا انفصــال ســوريّ عــن »الجمهوريّ حت

ــة  ــا وضرب ــوريًّا ثانيً ــتقلالً س ــال اس ــبتمبر( 1961. كان الانفص ــول )س أيل

قاصمــة للاحتمــال الوحــدويّ والقومــيّ العربــيّ. ولــم يكــن قليــل المعنــى 

أنّ أكثــر مــن قاتلــوا دفاعًــا عــن الوحــدة كانــوا فلســطينييّ ســوريا الذيــن 

قضــى ســوء حظهّــم بحرمانهــم الوطــن والدولــة. 

فــي تلــك الغضــون، شــقّ المشــرقَ نزاعــان بالغــا الأهميّــة والدلالــة: خــاف 

جمــال عبدالناصــر وحــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ. الخــاف هــذا الــذي 

انفجــر فــي 1959، بعــد دور أساســيّ أدّاه البعــث فــي الدفــع إلــى الوحــدة 

الســوريةّ ـ المصريّــة، بيَّــنَ حساســيّة ســوريةّ حيــال »الهيمنــة المصريّــة«. 

ــيّ  ــم العراق ــر والزعي ــن عبدالناص ــدام بي ــلّ الص ــه، ح ــت نفس ــي الوق ف
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عبدالكريــم قاســم. قاســم قلـّـد انقــاب عبدالناصــر المصــريّ بانقلابــه فــي 

ــه عبدالناصــر بالنظــام  ــا فعل ــو( 1958، وهــو م ــوز )يولي ــي تمّ ــراق ف الع

ــم  ــر قاس ــك، عبّ ــاس. كذل ــا قي ــر ب ــة أكب ــة ورعون ــيّ، وإن بدمويّ الملك

ــر عنهــا  ــة وعــن »مناهضــة للاســتعمار« كالتــي عبّ عــن تطلعّــات اجتماعيّ

ــال  ــن خ ــة، م ــة العراقيّ ــت الوطنيّ ــذا، أب ــع ه ــده. م ــي بل ــر ف عبدالناص

زعيمهــا الجديــد، أن تســير فــي ركاب الزعيــم المصــريّ. 

فــي 1963، وبفــارق شــهر، وصــل حــزب البعــث إلــى الســلطة فــي العــراق 

وســوريا. يومــذاك، كان الحــزب واحــدًا وبقيــادة واحــدة. زعــم أنّــه ينــوي 

بنــاء وحــدة ثلاثيّــة مــع مصــر ثــمّ أفشــلها بســحقه الناصرييّــن فــي 

ــة لوضــع  ــراق نفســيهما، جــرت محاول ــن ســوريا والع ــنْ، بي ــن. لك البلدي

خطـّـة مشــتركة لاســتثمار الفــرات ودجلــة. كلّ واحــد مــن الطرفيــن حــاول 

ــة.  ــع خطّ ــم توض ــر. ل ــاب الآخ ــى حس ــي عل ــر تأت ــتفادة أكب ــق اس تحقي

ــي أواخــر 1963. ــيّ ف عبدالســام عــارف أطــاح البعــث العراق

ــا،  ــو أيضً ــه، ه ــر. لكنّ ــع مص ــدة م ــى الوح ــا إل ــريّ«، دع ــارف، »الناص ع

ــاب  ــة انق ــرضّ لمحاول ــن، وتع ــداء الناصرييّ ــب ع ــدة فكس ــم وح ــم يقُ ل

ــريّ  ــه الناص ــس وزرائ ــبتمبر( 1965، رئي ــول )س ــي أيل ــا، ف ــلة نفّذه فاش

ــى  ــأ إل ــارف لج ــام ع ــرزاّق. عبدالس ــارف عبدال ــر ع ــس والمغام المتحمّ

شــخصيّة تقليديّــة أبــرد فــي العروبــة وأســخن فــي الإســام، هــي صاحــب 

ــزاّز. ــن الب ــيدة« عبدالرحم ــتراكيّة الرش »الاش

علــى جبهــة أخــرى، لــم يعــد خافيًــا أنّ حركــة »فتــح« كانــت منــذ نشــأتها 

تنعطــف عــن القوميّــة العربيّــة لعبدالناصــر والبعــث نحــو إعــادة الاعتبــار 

لا  فلســطين«،  »يحــرّرون  إذًا،  الفلســطينيّون،  الفلســطينيّة.  للوطنيّــة 

ــاط  ــاميّة والارتب ــح« بالإس ــوا »فت ــون اتهّم ــهم. الناصريّ ــرب« وجيوش »الع

بالســعوديةّ. البعثيّــون فــي ســوريا اعتقلــوا ياســر عرفــات فــي 1965 

ومعــه بعــض قيــادات تنظيمــه كخليــل الوزيــر )أبــو جهــاد(، ثــمّ اعتقلــوا 
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جــورج حبــش، مؤسّــس »الجبهــة الشــعبيّة لتحريــر فلســطين«، التنظيــم 

ــت  ــي ضمّ ــة« الت ــة الصاعق ــك، »منظمّ ــأوا، كذل ــي. أنش ــطينيّ الثان الفلس

ــون فــي العــراق »جبهــة  ــن فلســطينيّين، فأنشــأ منافســوهم البعثيّ بعثيّي

ــة«. المطلــوب دائمًــا ألّ يكــون قــرار فلســطينيّ مســتقلّ. التحريــر العربيّ

الكراهيــة التــي نشــأت لاحقًــا بيــن حافــظ الأســد وياســر عرفــات صــارت 

ــد  ــن الأس ــس بي ــخ. التناف ــي التاري ــيّة ف ــات السياس ــهر الكراهيّ ــن أش م

وصــدّام حســين علــى فلســطين و«تحريرهــا« صــار أيضًــا مــن أشــهر مــا 

شــهده التاريــخ مــن تنافــس. هــذا لــم يــردع الأســد عــن قتــل أعــداد مــن 

الفلســطينيّين فــي لبنــان تفــوق كثيــراً مــا قتلتــه إســرائيل، وعــن إخضاعهم 

علــى نحــو جائــر لمصالــح الســلطة الســوريةّ. هــو أيضًــا لــم يــردع صــدّام 

عــن ســحب قوّاتــه فــي الأردن إبـّـان مواجهــات 1970 الفلســطينيّة ـ 

ــه  ــيّ« دعمُ ــم »قوم ــن دون داع ــطينيّون م ــرك الفلس ــث تُ ــة، بحي الأردنيّ

ــل بتوريــط العــراق. كفي

ــرب  ــة الع ــى أنّ »قضيّ ــاطعًا عل ــا س ــت برهانً ــة كان ــرب الأهليّ ــك الح تل

معيّنــة  دولــة  بمصالــح  تصطــدم  حيــن  كذلــك  تعــود  لا  المركزيـّـة« 

ــن  ــح. التمري ــك المصال ــا عــن تل ــة بعينه ــرت عصبيّ وباســتقرارها، وإن عبّ

الأردنــيّ فــي 1970 اتخّــذ فــي لبنــان، بعــد خمــس ســنوات، أبعــادًا أكبــر 

ــنوات  ــد س ــنْ بع ــطينيّين، لك ــوا الفلس ــذاك قاتل ــيحيوّن آن ــر. المس وأخط

انقلبــت فيهــا الموازيــن اللبنانيّــة، تولىّ الشــيعة، فــي »حــرب المخيمّات«، 

ــة. هــذه المهمّ

ــي عبدالناصــر فــي 1970. الوحــدة صــارت هــزلً  فــي تلــك الغضــون، توفّ

قذّافيًّــا. لكــنّ الوطنيّــات، مــع هــذا، ظلـّـت خجــولً مرتبكــة بذاتهــا. لوحــظ 

فــي العــراق بعــد 2003، ثــمّ فــي ســوريا بعــد 2011، مــا يــكاد يرقــى إلــى 

مبــدأ: مــا إن يتداعــى نظــام اســتبداديّ وينكشــف أنّ البلــد المعنــيّ يتمتعّ 

ــاء  ــام أبن ــف اهتم ــى ينعط ــه، حت ــة ب ــائل خاصّ ــة ومس ــل وبسياس بداخ
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ــة  ــم قضيّ ــد نشــأت له ــة الفلســطينيّة. لق ــن القضيّ ــن« ع ــد »القوميّي البل

ــطينيّة  ــة الفلس ــة القضيّ ــدأ أنّ بيئ ــذا المب ــة ه ــافاً. تتمّ ــفوها اكتش اكتش

تتحــوّل إلــى إحــدى أكثــر البيئــات عــداء للتحــوّل الجديــد.  

ــة«  ــة« أو »يمينيّ ــة« و«تقدّميّ ــة، »رجعيّ ــاف الأنظم ــراً اخت ــر كثي لا يؤث

ــيّ  ــيّ »الماركس ــن الجنوب ــادة اليم ــيرورة. ق ــذه الس ــي ه ــاريةّ« ف و»يس

اللينينــيّ« صــاروا قــادة فــي »الحــراك الجنوبــيّ« الــذي يســعى للانفصــال 

ــي  ــن. ف ــرادًا قوميّي ــراد الشــيوعيوّن صــاروا أك عــن اليمــن الشــماليّ. الأك

ــة  ــى حرك ــز إل ــيّ، رم ــر اليمين ــري، الملياردي ــق الحري ــإنّ رفي ــل، ف المقاب

ــة الســوريةّ.  ــن الوصاي ــيّ م ــرّر لبنان تح

أمــا التشــقّق داخــل الوطنيّــات نفســها فقصّــة أخــرى. لكــنّ التخلّــص مــن 

ــة قــد يكــون مفيــدًا فــي الحــدّ مــن هــذا التشــقّق ومــن  الخجــل بالوطنيّ

ــات، وكذلــك مــن الاحتقــان الــذي  ــة داخــل تلــك الوطنيّ الهيمنــات الفئويّ

ــة. ــا إلــى الشــوفينيّة وربمّــا إلــى العنصريّ يدفــع بهــا أحيانً

  ديمقراطيّة دونالد ترامب     

منــذ انهيــار »المعســـــكر الاشــتراكيّ«، قبــل نحــو مــن ثلاثــة عقــود، بدأت 

ــذه  ــيّ ه ــع ديمقراط ــن موق ــا، م ــة ونظامه ــادات للديمقراطيّ ــر انتق تظه

المــرةّ. فهــي أســيرة الاســتطلاعات، بمــا يجعلهــا »ديمقراطيّــة رأي«، وهــي 

أســيرة التلفزيــون بمــا يجعلهــا »ديمقراطيّــة اســتعراض«. آخرون أكـّـدوا أنّ 

ــال علــى التصويــت  ــة تراجــع الإقب جاذبيّتهــا وتمثيليتّهــا تنكمشــان، بدلال

ــة.  المصحــوب بتراجــع الانتســاب إلــى الأحــزاب الديمقراطيّ

ــت  ــي صرف ــأ: فه ــكاب الخط ــا لارت ــي تأهيله ــة زاد ف ــخ الديمقراطيّ تاري

معظــم القــرن العشــرين، أي معظــم حياتهــا القصيــرة، فــي قتــال الفاشــيّة 
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والشــيوعيّة. المقاتــل، حتـّـى لــو كان يدافــع عــن قضيّــة مُحقّــة وعادلــة، لا 

بــدّ أن تلوّثــه عيــوب القتــال.   

كان واضحًــا، إذًا، علــى العكــس ممّــا ظــنّ البعــض، أنّ نهايــة العــدوّ 

الســوفياتيّ ليســت نهايــة التاريــخ. الديمقراطيّــة، بعــد انهيــار التوتاليتاريـّـة 

الشــيوعيّة وأنظمتهــا، صــارت أكثــر ارتكابــاً للأخطــاء، وأكثــر تعرضًّــا للنقــد. 

لــم تعــد المثــال الفاضــل.

الانتقــادات أعــاه كانــت فــي مجملهــا صحيحــة. انتخــاب دونالــد ترامــب 

ــه إليهــا كلهّــا. صحيــح أنّــه لــم يعــد ممكنًــا اليــوم إنتــاج وحــش  جــاء ينبّ

ــع هــذا،  ــات. م ــي الثلاثينيّ ــة ف ــة الديمقراطيّ ــه اللعب ــذي أنتجت ــازيّ كال ن

فاللعبــة نفســها أنبتــت، فــي مطالــع القــرن الحــادي والعشــرين، وحشًــا... 

ــا. ديمقراطيًّ

ــادة  ــه ق ــه ومع ــكوني، وقبل ــيلفيو بيرلوس ــه س ــب، وقبل ــال أنّ ترام والح

شــعبويوّن آخــرون، تقيّــدوا بالعمليّــة الديمقراطيّــة وإجراءاتهــا فــي 

ــون التحايــل علــى  ــوا ويحاول بلوغهــم الســلطة. وبعــد فوزهــم بهــا، حاول

القوانيــن والمؤسّســات، إلاّ أنهّــم، فــي نهايــة المطــاف، رضخــوا ويرضخــون 

ــتغالها. ــق اش لمنط

ــألة  ــرفة المس ــن ش ــة م ــة الترامبيّ ــى المحن ــال عل ــن الإط ــف يمك فكي

الديمقراطيّــة؟ أو بتعبيــر آخــر، أيــن تكمــن عقــدة الارتبــاط بيــن المحنــة 

ــا؟ ــة راهنً ــي تحــفّ بالديمقراطيّ ــائر المحــن الت ــورة وس المذك

لقــد تواضــع الديمقراطيّــون علــى العــودة إلــى اليونــان القديمــة، وتحديدًا 

ــة  ــة ـ المدين ــا الدول ــاد، أثين ــل المي ــع قب ــس والراب ــن الخام ــا القرني أثين

)بوُلِــس( وعهــد الحاكــم بيريكليــس، بوصفهــا المهــد والتأســيس.

هــذه العــودة حضّــت عليهــا معــانٍ ثلاثــة كبــرى، فضــاً عــن الميــل إلــى 

الارتبــاط بعصــر ذهبــيّ مؤسّــس: 
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• أنّ السياســة ولــدت فــي أثينــا. فجمهوريتّهــا وديمقراطيتّهــا أحلتّــا القانون 

ــة الســلطة وســحريتّها. »الشــعب«  ــت دينيّ الوضعــيّ حيــث ســبق أن حلّ

بــدوره حــلّ محــلّ الطابــع الدينــيّ للســلطة كمصــدر للحاكميّــة.

• الثانــي، أنّ »الآغــورا«، أي ســاحة التــداول العــامّ، أعطــت النقــاش الحــرّ 

اليــد العليــا فــي صنــع القــرار. ليــس صدفــة، فــي هــذا المعنــى، أنّ 

الفلســفة ولــدت حيــث ولــد النقــاش وولــدت السياســة. العالــم والسياســة، 

إذًا، يفُكَّــران ويصُنَعــان صنعًــا إنســانيًّا ولا يكونــان اســتجابة لمُقــدّر مُســبق 

دينــيّ أو ســحريّ.

ــة«  ــس الأربعمئ ــي »مجل ــتقراطيّة ف ــا الأريس ــات أثين ــث، أنّ عائ • الثال

ــع  ــذي يتمتّ ــراع »المواطــن« ال ــن خــال اخت ــف المســلحّ م ــادت العن تف

بحقــوق مســاوية لأيّــة حقــوق أخــرى، كمــا يشــارك، عبــر صوتــه، بصنــع 

القــرار. السياســة غــدت بالتالــي ملــكاً عامّــاً. انتفــت الحاجــة إلــى العنــف 

ــا لهــا. طلبً

ــد  ــد ذاك رأيناهــا تول ــرن. بع ــه ق ــا مجموع ــة عاشــت م ــك الديمقراطيّ تل

ــي  ــة، ه ــدة الأميركيّ ــات المتحّ ــة والولاي ــا الغربيّ ــي أوروب ــدّة ف ولادات ع

كلهّــا قليلــة الصلــة بــذاك المهــد الأثينــيّ. مــا يجمــع بيــن تلــك الــولادات 

ــان.  ــى اليون ــن، لا بقدام ــة الأوروبيّي ــدّم والحداث ــا بالتق صلته

كلّ المســار الــذي قطعتــه الديمقراطيّــة الحديثــة كان، بمعنــى مــا، مســار 

انفصــال عــن ذاك المعنــى اليونانــيّ.

ــاء  ــد، وأبن ــاث، والأحــرار لا العبي ــا طالــت الذكــور لا الإن ــة أثين فديمقراطيّ

ــارس  ــت تم ــى، كان ــذا المعن ــي ه ــا، ف ــاء. إنهّ ــن لا الغرب ــة الأصليّي المدين

أعلــى درجــات التراتـُـب حيــال »الآخــر« فيمــا كانــت تحُــلّ درجــة متقدّمــة 

مــن المســاواة داخــل أجــزاء »الــذات«، بعــد إنقاصهــا مــن النســاء والعبيد. 

حــقّ التصويــت، بالتالــي، اقتصــر علــى عــدد يتــراوح بيــن 30 و40 ألــف 
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مواطــن، هــم فــي حدّهــم الأقصــى خُمــس مجمــوع الأثينيّيــن، ويقيمــون 

فــوق رقعــة مــن 2500 كلــم2.

ــوريّ.  ــزوع الإمبراط ــة ذات الن ــرة المقدونيّ ــا الأس ــة أطاحته ــذه التجرب ه

ــة  ــم، وديمقراطيّ ــم القدي ــائر العال ــي س ــرت ف ــة انتش ــدول الإمبراطوريّ ال

أثينــا المباشــرة أحيلــت إلــى كتــب التاريــخ. فباســتثناء أشــكال مــن 

الديمقراطيّــة المباشــرة اعتمدتهــا القبائــل الجرمانيّــة البدائيّــة وكانتونــات 

ــذا النمــط.  ــة له ــوم قائم ــد تق ــم تع ــي سويســرا، ل العصــر الوســيط ف

تقنيًّــا، الديمقراطيّــة المباشــرة فقــدت قابليتّهــا للعيــش، لأنّ نشــوء الــدول 

ــاحة  ــي س ــاع الســكّان ف ــل اجتم ــة جع ــدول القوميّ ــمّ ال ــة، ث الإمبراطوريّ

عامّــة، واجتيازهــم مســافات طويلــة للوصــول إليهــا، أمريــن مســتحيلين.

ــا  ــن فيه ــة. المواط ــا تمثيليّ ــرة. إنهّ ــت مباش ــة ليس ــة الحديث الديمقراطيّ

ــةً  ــلّ أهمّيّ ــا لا يق ــه. م ــت لممثلّ يقــوم بعمــل مباشــر واحــد هــو التصوي

ــا  ــة الحديثــة باتــت ســيرورة دمــج، لا ســيرورة إقصــاء. إنهّ أنّ الديمقراطيّ

ــي  ــذا، وف ــة. هك ــى حكــم أقليّّ ــع، لا أن تبق ــأن تشــمل الجمي ــة ب محكوم

ــة:  ــا فــي البلــدان الديمقراطيّ فتــرات مختلفــة، صــار الاقتــراع شــاملً وعامًّ

شــمل النســاء وغيــر المالكيــن وغيــر المتعلمّيــن، وكذلــك المقيميــن 

فــي البلــد الديمقراطــيّ وإن لــم ينتمــوا فــي أصولهــم إليــه. ظهــور 

الاشــتراكيّة الديمقراطيّــة كان محطـّـة عريضــة فــي ســيرورة التقريــب بيــن 

ــاواة. ــة والمس الديمقراطيّ

ليــس هــذا فحســب: الديمقراطيّــة الأثينيّــة المباشــرة، ولأنهّــا أقليّّــة، 

اســتكملت شــرعيّتها بنزعــة حربيّــة وبطوليّــة. أثينــا الديمقراطيّــة خاضــت 

حــرب البيلوبونيــز الشــهيرة التــي دامــت قرابــة ثلاثــة عقــود ضــدّ تحالــف 

الــدول ـ المــدن الــذي قادتــه إســبارطة. البطــل ـ الأب الــذي يطفّــل أبنــاءه 

�ـا دومً�ـا. ويبُقيه�ـم أطف�ـالً كان مطلوبً
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هــذا ليــس مــن مواصفــات الدولــة الديمقراطيّــة الحديثــة، حيــث الطلــب 

ــة فــي أقصــى  ــى الهوامــش السياســيّة المحتقن ــة يقتصــر عل ــى البطول عل

ــذار  ــى الاعت ــل متعاظــم إل ــرة مي ــود الأخي ــي العق ــا ف ــا، نم ــن. أيضً اليمي

ــات، وفــي بعــض الحــالات إلــى  عــن الحــروب التــي خاضتهــا الديمقراطيّ

ــض لضحاياهــا أو أنســالهم. التعوي

فــي العصــر الحديــث، الحالــة البــارزة التــي احتفظــت بكثيــر مــن ســمات 

ــوي  ــيا )زيمباب ــا وروديس ــوب أفريقي ــت جن ــرة كان ــة المباش الديمقراطيّ

ــة  ــاك كانــت للأقليّ ــة هن �ـا( فــي ظــلّ النظــام العنصــريّ. الديمقراطيّ لاحقً

وحدهــا. معه��ا نح��ن حيــال ديمقراطيّـة� وعنصريةّــ فـي� آن واح��د. شــيء 

ــن  ــا للمواطني ــح ديمقراطيّتهُ ــث تمن ــرائيل، حي ــي إس ــم ف ــذا يقي ــن ه م

العــرب حقوق��ا تقــلّ عــن حقــوق اليهــود وإن فاقــت كثيــراً حقــوق الســود 

فــي جنــوب أفريقيــا وروديســيا.

بالعودة إلى دونالد ترامب، ماذا نجد؟

تشــديد غيــر مألــوف علــى عــدم أهليّــة »الآخــر« للحّــاق بـــ »المتفــوّق«. 

يتجلـّـى هــذا فــي مــا لا يحُصــى مــن أقــوال وأفعــال، حيــال النســاء 

والمكســيكييّن والمســلمين. الأصــول وتواريــخ الــولادة تحضــر بقــوّة. 

ــكلام  ــي ال ــا ف ــدران كم ــاء الج ــارة لبن ــاريع الجبّ ــي المش ــا ف ــى أيضً يتجلّ

عــن شــعوب »رعــاع«. لكــنْ، فــوق ذلــك، هنــاك فــي الترامبيّــة ســمات لا 

ّـ خط��ورة ونكوصً�ـا: مــن جهــة، المباشــرة بــدل التمثيليّــة، والتــي ربمّــا  تقلـ

ــا  ــر(«. تعابيره ــط »الحك��م بالتغري��د )التويت كان تعبيره��ا الأب��رز والأبس

الأخــرى كثيــرة، مــن تهميــش الحــزب الجمهــوريّ، حــزب ترامــب المفترض، 

ــة  ــا. البطوليّ ــن قراراته ــر م ــات والكثي ــتغال المؤسّس ــتهانة باش ــى الاس إل

ــة شــخصه ومزاجيّتهــا  التــي تنمــو علــى جــذر المباشــرة، تعكســها مركزيّ

المتقلبّ��ة، وه��ي أصلـاً ـمصابــة بنرجســيّة طفليّــة، واختــاط السياســة 

بالعائلــة وبســيرتها، وإعجــاب ترامــب بالحــكّام غيــر الديمقراطيّيــن                                                                                                      
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ــر عــن إعجابــه بمبــدأ الحكــم  أو الشــعبوييّن الذيــن يشــبهونه. أخيــراً، عبّ

مــن دون تحديــد عــدد المــراّت التــي يجــوز فيهــا شــغل المنصــب: أتــى 

ذلــك تعليقًــا علــى أوضــاع الصيــن ورئاســة شــي شــينبينغ. ذهــب ترامــب 

ــاة.  ــدأ الرئاســة مــدى الحي ــذ مب أبعــد، فحبّ

مــن جهــة أخــرى، عطـّـل الرئيــس الأميركــيّ دورَ التبــادل الدولــيّ والعولمــة 

ــة مــن  ــة. بلــدان آســيا وصلــت إلــى الديمقراطيّ فــي إحــداث الديمقراطيّ

طريــق الانخــراط فــي الســوق الدوليّــة. شــيء مشــابه حصــل قبلــذاك، فــي 

أواســط الســبعينيّات، لإســبانيا والبرتغــال واليونــان. ترامــب، فــي المقابــل، 

ــن  ــا. بهــذا، يعل ــح به ــف عــن التلوي ــة ولا يتوقّ يستســهل الحــرب التجاريّ

أنّ الديمقراطيّــة نــادٍ مغلــق ينهــض علــى تراتــب حــادّ فــي داخلــه وعلــى 

عدوانيّــة معلنــة حيــال خارجــه.

منهــا  القديمــة  أثينــا  بديمقراطيّــة  أشــبه  إذًا،  ترامــب،  ديمقراطيّــة 

ــه يزحــف ناكصًــا إلــى ذلــك العهــد  ــة فــي زمــن الحداثــة. إنّ بالديمقراطيّ

ــدم. الأق

ــة،  ــي العولم ــم ف ــدم التحكّ ــا ع ــبّب فيه ــي تس ــة الت ــم الاقتصاديّ المظال

والذعــر الــذي أثــاره اندفــاع الهجــرة بوتائــر هيوليّــة فــي العقــد الأخيــر، 

ــات  ــم الولاي ــوم. حك ــاء المزع ــى الصف ــيّ« إل ــل »الأثين ــذا المي ــزّزا ه ع

المتحّــدة كأنهّــا أثينــا القديمــة والصغيــرة هــو بذاتــه دلالــة علــى وعــي 

ــها  ــدة نفس ــات المتحّ ــاء، ذاك أنّ الولاي ــم الصف ــحور بتوهّ ــيّ مس أبرش

ــا هــو جــون كينيــدي منــذ 1960، ثــمّ اختــارت  كانــت اختــارت كاثوليكيًّ

ــار امــرأة  ــاراك أوبامــا، وكادت تخت فــي 2008 أســود مســلم الأب هــو ب

هــي هيــاري كلينتــون فــي 2016 )وقــد منحتهــا أكثريـّـة الأصــوات علــى 

أيّ حــال(.

ــا قــد لا يكــون فــي الأمــد الأبعــد  حكــم الولايــات المتحّــدة أبرشــيًّا وريفيًّ

ممكنً��ا. بيــد أنّ الاطمئنــان إلــى هزيمــة هــذا التوجّــه وصاحبــه قــد يكــون 
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مرهون��ا بأمــور عــدّة فــي عدادهــا إجراء الفــرز داخــل الديمقراطيّة نفســها، 

أي تنظيــف الديمقراطيّــة مــن مراحــل وحقبــات تقاطعــت فيهــا مــع عــدم 

المســاواة داخــل بلدانهــا كمــا خارجهــا. هــذه مهمّــة الديمقراطيّيــن.

  قضيّتــا الســوريّين والفلســطينيّين العادلتــان ليســتا قضيّــة واحــدة     

ســاد تاريــخَ الأفــكار وتاريــخَ الطوبــى بحــثٌ عــن الواحــد المنســجم: كلّ 

ــم يتلاقــى مــع كلّ مــا هــو حــقّ وعــدل.  مــا هــو حــقّ وعــدل فــي العال

الاثنــان يتحّــدان مثلمــا يتحّــد فــي مواجهتهمــا كلّ مــا هــو غلــط وظلــم 

وشــرّ. الأفــكار العلمانيّــة ورثــت هــذا الســعي إلــى الواحــد المنســجم عــن 

ــكال:  ــذه الأش ــع ه ــت أنص ــا كان ــيوعيّة ربمّ ــة الش ــيّ. الأمميّ ــر الدين الفك

عمّــال العالــم يتحّــدون فــي مواجهــة رأســماليّيه. لكــنْ، مــا لبــث أن 

تبيّــن أنّ الرأســماليّين »الأشــرار«، الذيــن يتصارعــون فــي مــا بينهــم 

ــال«  ــن »العمّ ــم م ــا بينه ــي م ــا ف ــلّ تنازعً ــى المســتعمرات، ليســوا أق عل

»الأخيــار«: أحزابهــم التــي أرادت أن تجمــع بيــن »حــقّ« البروليتاريــا 

ــات  ــعوب والجماع ــر للش ــر المصي ــقّ تقري ــا وح ــة ديكتاتوريتّه ــي إقام ف

داخــل الــكلّ الإمبراطــوريّ، لــم تفُلــح فــي مســعاها هــذا. بعــد ذلــك، كان 

ــافيّ... ــيّ ـ اليوغس ــيّ والروس ــيّ ـ الصين ــان« الروس ــان »البروليتاريّ النزاع

حركــة الوحــدة العربيّــة عندنــا عرفــت شــيئاً مشــابهًا بلــغ ذروته فــي النزاع 

ــيّ(.  ــيّ )العراق ــيّ )الســوريّ( ـ البعث ــزاع البعث ــمّ الن ــيّ، ث الناصــريّ ـ البعث

الإنقســام داخــل الواحــد فجّــر هــذا الواحــد المزعــوم وقضــى علــى 

ــجامه. ــه وانس وحدت

نعــم: كلّ »خيــر« قــد يلتقــي بــكلّ »خيــر« آخــر »فــي التحليــل النهائــيّ«، 

ــة. وأيضًــا، نعــم: يلُزمنــا الموقــف الأخلاقــيّ بالتعاطــف  وربمّــا فــي الأبديّ
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مــع ســائر قضايــا الحــقّ والعــدل. لكــنْ، حيــن ننتقل إلــى السياســة والعمل 

السياس�ـيّ، يغدــو الاقتص��ار علــى الموقــف الأخلاقــيّ وعظ�ًـا وتبشيــراً. هنــا، 

ــل  ــارع لأنّ عوام ــض وتتص ــقّ وتتناق ــا الح ــارض قضاي ــة، تتع ــي السياس ف

الاختال�ف ه��ي الت��ي تتحكّــم فيهــا: اختــاف التجربــة واختــاف المصالــح 

واختــاف الموقــع الجغرافــيّ والجغرافيــا السياســيّة واختــاف التحالفــات، 

ــن السياســيّين أنفســهم... ولأنّ »الشــرّ« يصعــب  ــاف الفاعلي ــا اخت وطبعً

أن يتلاقــى مــع كلّ »شــرّ« آخــر فــي جبهــة واحــدة )وإلّ لــكان العــدوّان 

اللــدودان صــدّام حســين وحافــظ الأســد حليفيــن وطيديــن(، فــإنّ »الخير« 

يصعــب أن يتلاقــى مــع كلّ »خيــر« آخــر فــي جبهــة واحــدة. 

فــي ســوريا اليــوم، حقــوق لا يرقــى الشــكّ إليهــا: حــقّ أغلبيّــة الســورييّن 

فــي التخلـّـص مــن نظــام طغيانــيّ. حــقّ الأقليّّــات فــي رفــع الخــوف الــذي 

ــر  ــر المصي ــي تقري ــراد ف ــقّ الأك ــلحّ. ح ــيّ المس ــام الراديكال ــه الإس يمثلّ

ــت،  ــوق تصادم ــذه الحق ــوريةّ. ه ــة الس ــن الدول ــا م ــروج كليًّّ ــا الخ وربمّ

وســوف تتصــادم، وإن حســنت نيّــات الفاعليــن السياســيّين فــي الأطــراف 

التــي تحملهــا.

الثورتــان التونســيّة والســوريةّ كانتــا طالبتيــن للعدالــة والحرّيّــة، لكنّهمــا، 

فــي السياســة، وتحــت وطــأة الظــروف التــي خضعــت لهــا كلّ منهمــا، لــم 

ــر، فــي أحســن الأحــوال،  ــا. التوتّ ــم تتطايق تحتمــل واحدتهمــا الأخــرى. ل

حكــم العلاقــة بينهمــا.

والمســألة ليســت مســألة أفــكار وتأويــل، إلّ بالمعنــى الــذي يقولــه 

المؤمنــون عــن مؤمنيــن آخريــن: »إنهّــم لــم يفهمــوا الديــن علــى حقيقته« 

ــم  يطبّقــوه«.  أو »ل

ــطينيّة.  ــوريةّ والفلس ــن الس ــي القضيّتي ــحّ ف ــا يص ــر م ــز أكث ــذا التميي ه

مئــات التجــارب تقــول إنّ كلّ واحــدة منهمــا كان شــرطها مــوت الأخــرى: 

ــدم ولادة أيّ  ــي ع ــزال تعن ــتْ ولا ت ــطينيّة عَنَ ــة الفلس ــة« القضيّ »مركزيّ
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ــة،  ــة ينشــغل بهــا شــعبها فــي أيّ واحــد مــن البلــدان العربيّ ــة وطنيّ قضيّ

لا ســيّما فــي ســوريا. الثــورة الســوريةّ خصوصًــا، ولكــنْ أيضًــا ســواها مــن 

الثــورات العربيّــة، خطـّـأت ولا تــزال تخطـّـئ نظريـّـة »لا صــوت يعلــو فــوق 

صــوت المعركــة«.

ــة أن ينظــر معظــم الفاعليــن  ــم الدلال ــم يكــن عدي ــى، ل فــي هــذا المعن

السياســيّين فــي المجــال الفلســطينيّ بعــداء حــادّ إلــى الثــورة الســوريةّ. 

ــغ  ــر بال ــن تقدي ــرت ع ــد عبّ ــر. لق ــي التقدي ــأً ف ــن خط ــم تك ــألة ل المس

الدقـّـة. حتــى تعبيــر »ثــورة« نفســه بــدا كأنّ الســورييّن »يســرقونه« 

مــن الفلســطينيّين لأنّ التعبيــر كان لا يعنــي، زمنًــا طويــاً، إلّ الثــورة 

الفلس�ـطينيّة حص�ـراً. ف�ـي المقاب�ـل، كان لافت��ا أنّ الســورييّن مــا إن اكتشــفوا 

ســوريتّهم، بعــد تغريبــة فلســطينيّة مديــدة أملاهــا منعهــم مــن السياســة، 

ــيّ بفلســطين.  ــم العمل ــى تراجــع اهتمامه حت

ــى التحايــل علــى هــذا التناقــض.  ــم يشــعروا بالحاجــة إل الفلســطينيوّن ل

ــم  ــن رصيده ــمٌ م ــق حس ــوا أنّ التوفي ــده. عرف ــي تأكي ــوا ف ــدوه وبالغ أكّ

الثابــت والراســخ. تصرفّــوا كأنّ الســورييّن يمــدّون أيديهــم إلــى أملاكهــم 

ــوا التحايــل بحجــج مــن نــوع أنّ الأســد  الحصري��ة. هنــاك ســوريوّن حاول

يخــدم إســرائيل أو إســرائيل تخــدم الأســد. إذًا، الشــرّ واحــد، فليكــن الخيــر 

واحــدًا بالتالــي. 

الأمانــة للماضــي أو الخــوف مــن القطــع معــه فعــا فعلهمــا هنــا. أيضًــا، 

فعــل فعلــه أنّ تقليــدًا عمــره عشــرات الســنين جعــل نيــل التأشــيرة 

الفلســطينيّة شــرطاً لدخــول نــادي المقبوليّــة السياســيّة فــي العالــم 

ــيّ. العرب

ــى شــرطاً لتحســين  ــن القســر الوحــدويّ يبق ــع الحــال أنّ الخــروج م واق

إدراكنــا للواقــع ولتحســين التعامــل معــه. ثــورات أوروبــا الوســطى 

والشــرقيّة واجهــت أســئلة مشــابهة: لقــد هبّــت فــي وقــت واحــد )وهــو 
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مــا أوحــى للبعــض بهويّــة واحــدة( لكنّهــا مــا لبثــت أن افترقــت وكســرت 

ــا أن تقطــع  ــرقّ: إمّ ــد اجتمعــت لتتف وحــدة »المعســكر الاشــتراكيّ«. لق

ــد. ــل الوري ــع حب ــرةّ أو أن ينقط ــل الس حب

ــا لا  ــيّ. هــذا م ــب السياســيّ مــن الأخلاق ــا بضــرورة تقري ــد يقــال دائمً ق

يمُــارى فيــه وفــي أهمّيتــه. لكــنْ، أن يتطابــق الأخلاقــيّ والسياســيّ تمامًــا 

فهــذا وهــم مُضــرّ. فــإذا زالــت الــدول ذات يــوم لمصلحــة كيانــات أكبــر 

ــتبعاد  ــن دون اس ــاد )م ــن الأحف ــي زم ــى ف ــتبعد حت ــو مس ــى، وه وأعل

حصولــه لمصلحــة كيانــات أصغــر وأدنــى(، بــات مثــل هــذا التطابــق أرفــع 

احتم��الً�. أمّــا فــي هــذه الغضــون، فــا بــدّ مــن تعايش قلــق بيــن التعاطف 

م�ـع كلّ الحق�ـوق وبي�ـن العم�ـل لخدم�ـة ح�ـقّ واح�ـد يخت�ـاره واحدن�ـا تبعً�ـا 

لمكانــه وظرفــه واعتباراتــه وتقديراتــه وأمزجتــه. 

ا، وقــد لا يقــوى صاحبهــا  خدمــة هــذا الحــقّ قــد تكــون بذاتهــا صعبــة جــدًّ

عليهــا. هــذا بالضبــط مــا نعيشــه اليــوم، ومــا لا يفيــد تكثيــرُ الحقــوق فــي 

الهــرب منــه. 

  يمين ويسار: ثنائيّة فقيرة في عالم معقّد    

للمفاهيــم، مثــل أيّ شــيء آخــر، حيــاة. فهــي تعيــش وتمــوت أو تتحــوّل. 

ــدأ مثلمــا يســري  ــة »اليميــن« و«اليســار« يســري عليهــا هــذا المب وثنائيّ

علــى باقــي المفاهيــم. ولا نبالــغ إذا قلنــا أنّ التعامــل معهــا اليــوم كأنهّــا 

ثنائيّــة خالــدة، عابــرة للعالــم، يوقِــعُ فــي عــدد مــن المشــكلات النظريّــة 

والعمليّــة التــي تبــدأ بالتعريــف نفســه، ولا تنتهــي فــي العجــز عن تفســير 

كــمٍّ هائــل مــن الأحــداث والوقائــع التــي نعيــش راهنًــا تحــت وطأتهــا.

وهــذا أكثــر مــن »طبيعــيّ« فــي ثنائيّــة ولــدت مــع الثــورة الفرنســيّة قبــل 
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أن تس��بغ الماركس��يّة عليه��ا مضمونـا� اقتصاديًّ�ـا حاكمً��ا. فــإذا قلنــا العكــس، 

ــن  ــا كم ــار«، كنّ �ـن« و»يس ــى »يمي ــه إل ـ ونزاعات مُصرّي��ن عل��ى ردّ العالمـ

ــبه  ــل ش ــاق تأوي ــل م��ن الواق��ع، لمصلح��ة اعتن يتطهّـر� م��ن السياس��ة، ب

ــا  ــرّ« )فيم ــر« و»ش ــى »خي ــه إل ــم بموجب ــه ينقس ــون وفاعلي ــيّ للك دين

يختــار كلّ طــرف مــا يقصــده بـــ »الخيــر« و»الشــرّ«(.

ــا  ــة، لكنّه ــات بديل ــرح ثنائيّ ــطر لا تقت ــذه الأس ــإنّ ه ــال، ف ــة الح بطبيع

تقتــرح، فــي المقابــل، أمريــن: أحدهمــا أنّ رقعــة تناقضاتنــا أكبــر وأغنــى 

مــن أن تختصرهــا أيـّـة ثنائيّــة، والثانــي أنّ ثنائيّــة اليميــن واليســار تحديــدًا 

ــي مــن تلــك الرقعــة إلّ مســاحة صغــرى لا يجــوز تلخيــص  باتــت لا تغطّ

التناقضــات بهــا.

ففــي »العالــم الثالــث«، حيــث يــدور النــزاع الأكبــر، وإن لــم يكــن الأوحد، 

بيــن ســلطات تختــزل مجتمعاتهــا وتصادرهــا، وشــعوب وجماعــات طالبــة 

»يمينيّ��ون« كموبوت��و سيســي ســيكو  يتس��اوى  والمس��اواة،  للحرّي��ة 

ــوّة  ــغ الق ــر بال ــى مجه ــاج إل ــا. ولســوف نحت ــوران كابي و»يســاريوّن« كل

كــي نميّــز بيــن عبدالفتـّـاح إســماعيل وعلــي عبداللــه صالــح. أمّــا الزعمــاء 

ــن« و»يســار«، لا  ــن »يمي ــى التأرجــح بي ــن عاشــوا عل »الوســطيوّن« الذي

يعنيهــم ســوى ضمــان ســلطتهم وتوطيدهــا )مــن جمــال عبدالناصــر إلــى 

حافــظ الأســد ومــن هــواري بومديــن إلــى صــدّام حســين( فموقعهــم هــذا 

هــو نفســه برهــان علــى هامشــيّة تلــك الثنائيّــة العتيــدة ومــا آلــت إليــه 

مــن اســتخدام ذرائعــيّ ســهل.

لقــد باتــت »مناهضــة الإمبرياليّــة«، بصيغهــا الشــعبويةّ كافّــة مــن قوميّــة 

ــة، هــي التــي تحــدّد الوجهــة العريضــة لسياســات وتوجّهــات يــكاد  ودينيّ

يســتحيل ربطهــا بـــ »يميــن« أو »يســار«. وهــذا ليــس جديــدًا إلّ على نحو 

ــوفيات  ــة بالس ــت العلاق ــاردة، كان ــرب الب ــان الح ا: فحت��ى إبّ جزئ��يّ ج��دًّ

)وفــي حــالات أقــلّ كثيــراً بالصينييّــن( هــي التــي تنــوب منــاب الموقــف 
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ــد  ــا باليســاريةّ. بي ــي وصــف طــرف م ــيّ الصــارم ف الأيديولوجــيّ والطبق

ــبيًّا  ــة نس ــيوعيّة قويّ ــاد الســوفياتيّ ووجــود أحــزاب ش ــيوعيّة الاتحّ أنّ ش

كان��ا يوفّــران لهــذا التصنيــف قــوّةً انتهــت صلاحيّتهــا بعــد انهيــار الاتحّــاد 

الســوفياتيّ وضمــور أحزابــه الشــيوعيّة.

أمّــا الأطــراف التــي تســاير شــروط المنظمّــات الاقتصاديـّـة الدوليّــة، فأغلب 

ــة،  ــة )الدينيّ ــة والأهليّ ــا العصبيّ ــن مُحدّداته ــة م ــة طويل ــنّ أنّ قائم الظ

ــة إلــخ...( تســبق تحديدهــا بيميــن ويســار. وإذ جــاز لنــا  ــة، الإثنيّ الطائفيّ

الاستشــهاد بالتجربــة اللبنانيّــة، التــي نقــع علــى حــالات تشــبهها لا حصــر 

له��ا، بـد�ا التعام��ل م�ـع »تيّــار المسـت�قبل«، مثلـاً، بوصفهــ »يمينً��ا« )أي أنّ 

أه��ل ع��كّار الس��نّة نيوليبرالي��ون!( لا يقــلّ غبــاءً ع��ن التعام��ل م�ـع »حــزب 

ــد  ــا يعي ــذا م ــاراً«. وه ــا »يس ــرّ« بوصفهم ّـ الح �ـه« أو »التيّ��ار الوطنيـ الل

إلىــ الأذهاــن ذلــك الوصــف الســقيم الــذي اعتمــده البعــض إبـّـان الحــرب 

ــة حيــن صنّفــوا المســلمين »يســارييّن« والمســيحيّين »يمينيّيــن«.  الأهليّ

فهــذه المفاهيــم لا تقــدّم أيّــة خدمــة جدّيّــة لمعرفــة الواقــع الفعلــيّ. 

بطبيعــة الحــال، لا يلغــي التأويــل هــذا أنّ القــوى المذكــورة أعــاه تعتمــد 

سياســات اقتصاديـّـة بعينهــا )وهــي جميعًــا، في هــذه الحــدود، »يمينيّة«(، 

لكنّــه يســتبعد اعتمــاد هــذه السياســات الاقتصاديـّـة كمصــدر أوّل، أو حتى 

كمصــدر أساســيّ، فــي تعريفهــا وفــي التعــرفّ إليهــا )وهــذا قبــل أن يتبنّــى 

»حــزب ســيريزا« »اليســاريّ« فــي اليونــان، سياســات اقتصاديّــة »يمينيّــة« 

يتصدّرهــا الخضــوع لشــروط المنظمّــات الاقتصاديـّـة الدوليّــة(.  

اللوحــة  تغايــر  لوحــة  المتقدّمــة  المجتمعــات  توفـّـر  المقابــل،  فــي 

الأحيــان  بعــض  فــي  جزئيًّــا  معهــا  تقاطعــت  وإن  »العالمثالثيّــة«، 

والمنعطفــات. فقــد كشــف اســتفتاء بريكزيــت البريطانــيّ، ثــمّ انتخــاب 

ــرّ داخــل كتلــة  ــد ترامــب لرئاســة الولايــات المتحّــدة عــن صــراع مُ دونال

ــة  لا يــزال يطيــب للبعــض وصفهــا بـــ »اليســار«. فهنــاك القاعــدة العمّاليّ
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التــي تطلــب تدخّــل الحكومــات فــي الاقتصــاد وتتمسّــك بضماناتهــا 

التــي توفرّهــا دولــة الرفــاه، إلّ أنهّــا تحمــل بعــض أكثــر الأفــكار شــعبويةّ 

ــب  ــة أخــرى، نخُ ــن ناحي ــاك، م ــب. وهن ــا للغري ــة وكرهً ــة وقوميّ وذكوريّ

المــدن ومتعلمّوهــا ممّــن انشــدّوا إلــى الاقتصــاد المعولــم العابــر للدولــة 

الوطنيّــة والمصحــوب بقيــم تعدّديـّـة ومســاواتيّة وكوزموبوليتيّــة )وأوروبيّة 

ــيّ  فــي حالــة بريطانيــا(. وهــذا مــا يتيــح الــكلام عــن تناقــض بيــن المحلّ

ــضٍ لا  ــرى، تناق ــة أخ ــن جه ــم م ــيّ المعول ــة والمدين ــن جه ــيّ م والقوم

ــا الخــاف بيــن  ــة عــن تناقــض اليميــن واليســار. أمّ ــةً وتمثيليّ يقــلّ راهنيّ

هذي��ن التوجّهي��ن فيط��اولان كلّ شـ�يء تقريبًـ�ا: مــن المنــاخ والبيئــة 

ــى  ــة إل ــة والمســاواة الجندريّ ــة الأبويّ ــى التربي ــة والهجــرة إل ــى العمال إل

ــا  ــة اختراقً �ـا أنّ ثمّ السـي�ادة الوطني��ة والتدخّ�ـل الخارج��يّ )ويلُاحَ��ظ عربيًّ

جزئيًّــا حقّقــه التوجّــه الكونــيّ فــي ســائر المســائل إلّ فــي مســألة التدخّــل 

ــح(. ــيّ الصال ــلف القوم ــولاء للس ــتمرّ ال ــث يس ــيّ، حي الخارج

والحــال أننّــا منــذ أيـّـار )مايــو( 68 الفرنســيّ، بتنــا نشــهد بدايــة الانعطــاف 

ــاريةّ«  ــعارات »يس ــلّ ش ــي ظ ــة. فف ــة القديم ــة الأيديولوجيّ ــن الثنائيّ ع

بالغــة التطــرفّ، شــقّ الشــبّان والشــاباّت الفرنســيوّن طريقًــا ليبراليًّــا 

ــرّر  ــدّم التح ــة، ويق ــيوعيّة والديغوليّ ــختيها الش ــي نس ــة ف ــض الأبويّ يناه

ــة بتحســين شــروط العمــل  ــن المطالب ــراً م ــيّ أعــرض كثي ــى حيات كمعطً

والأجــور. وعلــى رغــم التعثـّـر الــذي يســم محاولــة الرئيــس الحالــيّ 

ــب  ــوم صع ــو مفه ــط« )وه ــه لـــ »الوس ــي تعريف ــرون ف ــل ماك إيمانوي

ــة  ــى أنّ أكثريّ ــار( يبق ــن واليس ــا باليمي ــلبيّته قياسً ــبب س ــف بس التعري

ــدَمْ العثــور علــى مصــادر لهــا  ــم تعُْ فرنســيّة صوّتــت لهــذه الوســطيةّ، ول

ــري  ــوز كفالي ــى رم ــل عل ــث، ب ــيّ الحدي ــيّ الفرنس ــخ السياس ــي التاري ف

جيســكار ديســتان وريمــون بــار وميشــال روكار وســيمون فايــل... والحــقّ 

أنّ الموقــف مــن ســوريا وثورتهــا جــاء برهانـًـا ســاطعًا علــى تلاقــي »أقصــى 

ــة  اليميــن« و»أقصــى اليســار« علــى نحــو يشــير إلــى عتــق هــذه الثنائيّ
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ورجعيّته��ا مــن أصلهــا. وكان لافتـًـا فــي هــذه الحــدود، أن تتَبْـَـعَ المستشــارة 

الألمانيّــة أنغيــا ميــركل، وهــي مســيحيّة ديمقراطيّــة، أي يمينيّــة، سياســة 

ــادة  ــاري الع ــى ج ــهل، عل ــل الس ــزال التأوي ــرة، لا ي ــوء والهج ــال اللج حي

ــا باليســار.   ــة، يربطه المألوف

واليــوم، هنــاك ميــل متعاظــم إلــى مقاربــة الحيــاة السياســيّة فــي 

ليبراليّــة  ديمقراطيّــة  بيــن  صراعًــا  بوصفهــا  الغربيّــة  المجتمعــات 

وديمقراطيّــة انتخابيّــة وشــعبويةّ مناهضــة لليبراليّــة. وقــد يصــحّ أنّ البعــد 

الاقتصــاديّ لا يــزال غيــر واضــح كمــا ينبغــي فــي الطــرح الليبرالــيّ )وليــس 

النيوليبرالــيّ(، لكــنّ الصحيــح، فــي المقابــل، أنّ أيّ برنامــج تحــرّريّ 

مجتمعيًّــا )مســائل الاختــاف والحقــوق( يرقــى إلــى ســويةّ البداهــات فــي 

ــا،  ــدة تعريفً ــات المتحّ ــا فــي الولاي ــه. أمّ ــيّ فــي ليبراليّت أيّ طــرح راديكال

ووفقًــا لمــا تنــمّ عنــه حــركات كـــ »حيــاة الســود لهــا أهمّيّــة« أو »احتلّــوا 

ول ســتريت« القصيــرة العمــر، فــإنّ نعــت »يســاريّ« لا يفيــد فــي شــيء، 

إلّ فــي تجهيــل المــدى الــذي بلغتــه البعثــرة والتشــتتّ والاصطبــاغ 

ــة.   ــات الجزئيّ بالهويّ

إنّ التمسّــك بثنائيّــة اليســار ـ اليميــن ومدّهــا علــى نطــاق واســع يبــدوان 

ــن يترافقــان مــع طمــس  ا، لا ســيّما حي ــوم أمــراً قســريًّا ومفتعــاً جــدًّ الي

شــبه كامــل لتجربــة الحــرب البــاردة والتوتاليتاريـّـة الســوفياتيّة، بمــا 

ــذا،  ــر هك ــإن كان الأم ــدم. ف ــر وع ــن صف ــة م ــك الثنائيّ ــولادة تل يوحــي ب

ــة  ــتعجال وعديم ــة الاس ــرة بالغ ــذه مغام ــة ه ــى الثنائيّ ــان عل ــات الره ب

ــة  ــات نقــد الحقب ــخ ســابق، ب ــا إذا كان الأمــر موصــولً بتاري التجــارب. أمّ

ــى نســيانها(  ــل عل ــردّ التعوي ــة )لا مج ــر اللينينيّ ــورة أكتوب ــع ث ــة م البادئ

شــرطاً شــارطاً للتعاطــي الجــدّيّ مــع الثنائيّــة المذكــورة وترســيم حدودهــا.

ــاجل  ــرقَ تتس ــى فِ ــة، إل ــات الحداث ــال تحدّي ــان، حي ــت الأدي ــد تحوّل لق

حــول »المعانــي الصائبــة« ومــا هــو الديــن »الحقيقــيّ« الــذي لا يلتــزم بــه 
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المؤمنــون كمــا يجــب. وهــذا هــو اليــوم مــا يسَِــمُ الســجالات التــي لا تــزال 

ــا لتلــك الثنائيّــة التــي تضَْمُــر.  تقــدّم نفســها بوصفهــا امتــدادًا حيًّ

  الأقلّيّة دائمًا أكثر ديمقراطيّة من الأكثريّة؟

الجواب: خطأ!

ــا  ــة وطلبً ــات أكثــر ديمقراطيّ ــة شــائعة لدينــا تقــول إنّ الأقليّّ هنــاك فرضيّ

ــن  ــر ع ــتىّ تعبّ ــنةٍ ش ــاغ بألس ــة تصُ ــة. الفرضيّ ــن الأكثريّ ــة م ــى الحرّيّ عل

أيديولوجيّــات أصحابهــا: الأقليّّــات متحــوّل، الأكثريـّـة ثابــت. الأقليّّــات 

تغييــر، الأكثريـّـة رجعيّــة. الأقليّّــات يســار، الأكثريـّـة يميــن. الاقليّّــات حداثة 

ــة صحيحــة؟  لا. ــيّ... هــل هــذه الفرضيّ ــم عثمان ــة عال ــة، الأكثريّ وقوميّ

ــة، حيــث لــم تحُِــط بثنائــيّ  ــة عــن التجربــة الأوروبيّ ــا منســوخة بخفّ إنهّ

ــمّ الحــرب  ــوع المســألة الاســتعماريةّ ث ــة مســائل مــن ن ــة ـ الأقليّّ الأكثريّ

ــة لا  ــحّ أنّ الديمقراطيّ ــإذا ص ــل: ف ــوخة بكس ــا منس ــي أيضً ــاردة. وه الب

ــات  ــي ضمان ــا تعن ــات، وأنهّ ــوق الأقليّّ ــة حق ــن دون تلبي ــا م ــى له معن

الأقليّّــات بقــدر مــا تعنــي حكــم الأكثريـّـة، فهــذا لا يسُــتنتجَ منــه أنّ الأقليّّة 

ــة بالمطلــق والأكثريّــة اســتبداديةّ بالمطلــق. المنطــق الشــكليّ  ديمقراطيّ

ــك. ــى مقدّمــة كتل ــاء اســتنتاج كهــذا عل ــد بن البســيط يعان

إنّ أكثرياّتنــا فــي المشــرق العربــيّ، بســبب الاســتعمار وإســرائيل والحــرب 

البــاردة إلــخ... عطفًــا علــى خلفيّــة ثقافيّــة بالغــة المحافظــة، كانــت بطيئة 

واتبّاعيّــة. قواهــا ورموزهــا السياســيّة، ممثلّــةً خصوصًــا فــي الأعيــان الذيــن 

حكمــوا قبــل زمــن الانقلابــات العســكريةّ، كانــت، علــى العمــوم، ضعيفــة 

الحــراك والديناميّــة، ديدنهــا »الوســطيّة« و»الاعتــدال«. مصلحتهــا المادّيـّـة 

وضعــف مخيلّتهــا حــالا دون تذليــل أيٍّ مــن المشــكلات الكبــرى، لا ســيّما 
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ــة«  ــيّ بـــ »الأمّ ــا الرومنطيق ــة. تعلقّه ــات الزراعيّ ــكلة الأرض والملكيّ مش

)العربيّــة، الإســاميّة، العربيّــة ـ الإســاميّة( أعــاق تطويرهــا للهويـّـات 

الوطنيّــة الحديثــة... هــذا يصــحّ خصوصًــا فــي أعيانهــا ولفيفهــم، وقضاتهــم 

وشــيوخهم، وفــي مدينييّهــا أكثــر مــن ريفيّيهــا.

ــات، وبطريقتهــا الخاصّــة، لــم تكــن  لكــنْ، كائنًــا مــا كانــت الحــال، فالأقليّّ

أفضــل مــن ذلــك: 

نبــدأ بالأحــزاب التــي اســتهوت الأقليّّــات فــي المشــرق العربــيّ، فانتســب 

إليهــا العديــد مــن شــبّانها:

ــق،  ــذ مؤسّســه ميشــال عفل ــيّ الاشــتراكيّ: أصــرّ، من حــزب البعــث العرب

ــذ 1963،  ــراد. من ــة الأف ــة أوّلً، لا حرّيّ ــة الأمّ ــي حرّيّ ــة ه ــى أنّ الحرّيّ عل

صــار حــزب البعــث المصنــع الأكبــر للانقلابــات العســكريةّ فــي المشــرق 

ــات بالضــرورة. ــا الانقلاب ــي تنتجه ــة الاســتبداديةّ الت ــيّ، وللأنظم العرب

ــات فيهــا أعلــى كثيــراً  الأحــزاب الشــيوعيّة أيضًــا، كان حضــور أبنــاء الأقليّّ

مــن نســبة الأقليّّــات العدديّــة فــي مجتمعاتهــا. لكــنّ هــذه الأحــزاب مــن 

ثمــار وعــي توتاليتــاريّ يفُتــرض أن يترجمــه فــي الممارســة تنظيــم حديــد 

ــرز  ــيّ الأب ــد التاريخ ــل؟«(... القائ ــا العم ــيّ »م ــل اللينين ــع الإنجي )يرُاجَ

ــتبداد  ــي الاس ــالً ف ــدوة ومث ــداش، كان ق ــد بك ــرق، خال ــيوعيّي المش لش

برفاقــه. مكســيم رودنســون وقــدري القلعجــي أســهبا فــي وصــف هــذه 

العلاقــة.

الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ الــذي كان أقــرب تجــارب المنطقــة 

ــازيّ. قاموســه يعــجّ بالأعــراق، بالجماجــم، بالســالات،  ــى النمــوذج الن إل

بالأفارقــة  احتكّــت  لأنهّــا  قرطاجــة  بانحطــاط  الســاليّ،  بالمزيــج 

ــد كلُّ  ــة يتعهّ ــق الزعام ــم« مطل ــزب »زعي ــى رأس الح ــن«. عل »المنحطيّ

ــن  ــخ... الاســتقالة م ــه إل ــه وبيت ــب عائلت ــه تحزي ــى حزب ــن ينتســب إل م
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الحــزب ممنوعــة. »المقاطعــة الحياتيّــة« )التــي تســتعير عقــاب الحرمــان 

ــون الحــزب. ــن يخالف ــع م ــة م الكنســيّ( هــي الصل

أخيــراً، انضــاف إلــى القائمــة حــزب الله بوليّــه الفقيــه وأئمتــه المعصومين 

)تبعًــا لأســباب دمويـّـة طبعًــا( وبزعامتــه شــبه المقدّســة وبتقديســه 

المــوت المســمّى »شــهادة«.

هنــاك، بالطبــع، حــالات فرديـّـة نفــرت وتنفــر مــن تلــك التجــارب 

المذكــورة، وهــذه يمكــن العثــور علــى مثلهــا بيــن الأكثريـّـة. وللتذكيــر: لا 

يــزال الســنّيّ العربــيّ المعمّــم عبدالرحمــن الكواكبــي أشــهر اســم أنتجتــه 

ــه«.  ــتبداد و»طبائع ــة الاس ــي مقارع ــة ف ــة العربيّ المكتب

الأقليّّــات، إذًا، لــم تعتنــق أفــكارًا ديمقراطيّــة أرقــى مــن تلك التــي اعتنقتها 

ــة وتحــرّر  ــم تطــوّر تصــوّراتٍ تدمــج بيــن تحــرّر الأقليّّ ــة. قواهــا ل الأكثريّ

ــا لا مــكان  ــا ومثالاته ــي مراجعه ــة. ف ــة والديمقراطيّ ــن العلمن الوطــن. بي

لتجــارب برلمانيّــة فــي بريطانيــا أو فرنســا. »الأوراق الفيدراليّــة« الأميركيّــة 

صحــراء مجهولــة عندهــا. مــا اســتهواها، فــي المقابــل، كان تجــارب 

النقــص والتعثـّـر الديمقراطــيّ فــي ألمانيــا وإيطاليــا وروســيا، وصــولً إلــى 

بلغاريــا وألبانيــا، وأخيــراً إيــران. مــا خاطبهــا مــن الحداثــة ليــس أبعادهــا 

المســاواتيّة أو القانونيّــة. خاطبتهــا الحداثــة الأداتيّــة، أي القــوّة والتنظيــم 

ــا، الاســتيلاء علــى الســلطة والرهــان علــى تحويــل  فحســب. خاطبهــا، تاليً

المجتمــع بالقــوّة ومــن فــوق.

هــذا مــا يوضحــه أيضًــا اللجــوء إلــى الانقلابــات العســكريةّ. صحيــح 

أنّ الانقلابــات لا تخُتصَــر فــي ثنائيّــة أكثريـّـة ـ أقليّّــة، حيــث هنــاك 

ــد  ــوش والإدارات بع ــع الجي ــة الوســطى، وتوسّ ــات الاجتماعيّ ــود الفئ صع

ــة... لكــنْ، ليــس مصادفــةً أنّ الانقــاب  الاســتقلالات، والتحدّيــات الخارجيّ

العســكريّ، كشــكل فــي التغييــر، اســتهوى مغامــري الأقليّّــات العســكرييّن 

ــكرييّن.  ــة العس ــري الأكثريّ ــتهواء مغام ــزد، اس ــم ت ــاوي، إن ل ــبة تس بنس
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الانقــاب الأوّل فــي العــراق، وفــي العالــم العربــيّ، كان فــي 1936. 

ــه حكمــت ســليمان كان  ــا. رئيــس حكومت ــذه بكــر صدقــي كان كرديًّ منفّ

ــة ـ الســنّيّة لرئيــس  ــا. الانقــاب كان يســتهدف السياســات العروبيّ تركمانيًّ

الحكومــة ياســين الهاشــمي ولشــقيقه وزيــر الدفــاع طــه الهاشــمي. الهــمّ 

الأيديولوجــيّ والسياســيّ للانقلابيّيــن كان توكيــد أولويـّـة الوطنيّــة العراقيّة. 

ــر مشــروعة.  ــه، أي الانقــاب، غي ــحّ. الأداة إلي الهــمّ مشــروع ومُل

فــي ســوريا، حســني الزعيــم الــذي نفّــذ أوّل الانقلابــات العســكريةّ، عــام 

ــة  ــي الموالي ــوّات فيش ــع ق ــل م ــبق أن قات ــم س ــا. الزعي 1949، كان كرديًّ

ــة. ــة الثاني ــة فــي الحــرب العالميّ ــا النازيّ لألماني

فــي لبنــان، جــرت محاولتــا انقــاب فاشــلتان: فــي 1949، انقلــب القوميّون 

ــوا  ــي 1961-1962، انقلب ــعادة. ف ــون س ــم أنط ــادة زعيمه ــوريوّن بقي الس

ــه  ــا شــوقي خيرالل ــن مســيحيّين هم ــادة ضابطي ــةً بقي هــم أنفســهم ثاني

وفــؤاد عــوض.

الانقلابــات  البعثيّــون  احتكــر  حيــن   ،1963 علــى  ســابق  كلـّـه  هــذا 

ــة العســكريةّ«  ــراق. »اللجن ــوريا والع ــي س ــة« ف ــتراكيّة« و»التقدّميّ »الاش

التــي اســتولت علــى الســلطة فــي ســوريا عــام 1963 كان تركيبهــا نموذجيًّا 

ــه.  فــي دلالت

ــدّة  ــر مســائل ع ــر المزعــوم يثي ــون الانقــاب العســكريّ وســيلة التغيي ك

تحــضّ علــى التفكيــر والنقــاش. لكــنّ المؤكّــد أنّ هــذه »الوســيلة« تعُــدم 

ســلفًا كلّ »غايــة« فاضلــة يعلــن أصحابهــا عنهــا. لهــذا، يســتحيل مــن هــذه 

»الغايــة« المجهَضــة ســلفًا أن ينبثــق مــا »يبــرّر« »الوســيلة«.

مــا يمكــن اســتخلاصه أنّ شــعبًا بــا تجربــة ولا تقليــد ديمقراطيّيــن يصعب 
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أن ينتــج ديمقراطيّيــن، لا فــي الأكثريـّـة ولا فــي الأقليّّــات. كلّ طــرف 

منهمــا يبــرّر هربــه مــن بنــاء الوطــن ودمقرطتــه بطريقتــه الخاصّــة ولغتــه 

ــان  ــا يهرب ــا م ــة، وغالبً ــن هــذه المهمّ ــان م ــن يهرب ــنّ الاثني ــة، لك الخاصّ

ــة، فــا يفضّــل أيّ منهمــا الآخــر. بالقوميّ

ــكار  ــة، احتفظــت بأف ــيّ للأنظمــة الأكثريّ معظــم حــالات الاســتبدال الأقلّ

ــحنتها  ــا ش ــطين، لكنّه ــة وفلس ــة والعروب ــصّ القوميّ ــا خ ــي م ــة ف الأكثريّ

بمزيــد مــن الحــدّة اللفظيّــة كمــا غيّــرت التركيــب الطائفــيّ للطــرف الــذي 

يفُتــرضَ بــه أن يحقّقهــا. يصــحّ هــذا فــي علاقــة البعــث الســوريّ بحكــم 

ــه«  ــة »حــزب الل ــي علاق ــا ف ــن. يصــحّ أيضً ــان الدمشــقيّين والحلبيّي الأعي

اللبنانــيّ بالمقاومــة الفلســطينيّة. يصــحّ كذلــك فــي علاقــة نــوري المالكــي 

و»الحشــد الشــعبيّ« بصــدّام حســين )ثنائيّــة أكثريّــة ـ أقليّّــة تبقــى أشــدّ 

ــة  ــدًا وتداخــاً فــي العــراق، حيــث شــكّل الســنّة، حتــى 2003، أقليّّ تعقي

ــة  ــة وأقليّّ ــة عدديّ ــة ســلطويةّ، فيمــا شــكّل الشــيعة أكثريّ ــة وأكثريّ عدديّ

ســلطويةّ(.

السجال الشهير في لبنان يوجز هذه الكارثة المُحكمة والعريقة:

الأقليّّــات تقــول: نحــن المقاومــة. نحــن نصــون شــرف الأمّــة. الأكثريـّـة تردّ: 

بــل نحــن المقاومــة، أنتــم مقاومــة زائفــة. نحــن مــن يصــون شــرف الأمّــة 

)بحســب شــعار أكثــريّ شــهير عــن القــدس: »فتحهــا عمــر وحرّرهــا صــاح 

الديــن«(. مــا مــن أحــد ينافــس لاحتــال الموقــع الأوّل فــي الديمقراطيّــة. 

شــرف الأمّــة يبتلــع شــرف أبنائهــا ثــمّ يتقيّــأه.





 يـوم كانـت صحــف...





161

 

  مبروك لـ »الأخبار«... وكلام كثير آخر(*)      

ــدر  ــخصيّ، أن يص ــودّ الش ــيةّ وال ــة السياس ــج الخصوم ــن مزي ــب، ع يصع

قــول ومعنًــى. فالقائــل، والحــال هــذه، يــراوح مكانــه، خطــوةً إلــى أمــام 

وخطــوةً إلــى وراء، لا يــكاد يتفــوّه بـــ »مــن جهــة« حتــى يســتدرك فيُــردف 

»مــن جهــة أخــرى«. وتعثـّـرٌ كمثــل هــذا يبُقــي صاحبــه إلــى اللعثمــة، إن 

لــم يكــن التأتــأة، أقــرب.

لذا، لا بدّ من فصل وتبويب تنفكّ بهما عقدة اللسان.

ــا، قبــل أشــهر  ففــي خانــة الــودّ الشــخصيّ، مبــروكٌ، وتهانينــا. فكيــف أننّ

ــم،  ــا إليك ــود قريبً ــي يع ــم ك ــب غادرك ــا بحبي ــا معً ــا وعُزّين ــتْ، عزّين خل

ــارة  ــزن وخس ــراكة ح ــئ ش ــا ينش ــو م ــديّ؟(**) وه ــن ي ــه بي ــظ أنفاس فلف

بيننــا، نحــن الذيــن شــهد مطــار بيــروت، لحظــةَ اســتقبالنا النعــش، اختلاط 

دموعنــا الســاخنة. لكــنْ، لمّــا كانــت الشــراكة تقــوم علــى الربــح والســعي 

ــة الأخــرى، فــي السياســة  ــق فــي الخان ــى التحدي ــن إل ــا مدعوّي ــه، بتن إلي

ــن وتضــاربُ. ومــا تنطــوي عليــه مــن تبايُ

(*) كُتبــت هــذه المقالــة اســتجابةً لطلــب مــن »الأخبــار« )2008( بمناســبة الذكــرى 

السنويةّ لانطلاقتها.	

(**) إشــارة إلــى اســتقبال جثمــان جوزيــف ســماحة ـ الــذي توفـّـي فــي بيتــي بلنــدن ـ فــي 

مطار بيروت.	
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فأنتــم كأنّ ظهوركــم مُســندة إلــى دعــوة لــم تمــلّ الحــركاتُ التوتاليتاريـّـة 

ــراءى  ــار الســيّئة. ويت ــل تصلكــم الأخب ــكاء، فبعــد قلي ــدأوا الب تكرارهــا: ابِ

لــي أنّ جريدتكــم لــو اختــارت أن تفعــل مــا تفعلــه صحــف أخــرى مــن 

ــن ســيّارة إســعاف ذات  ــتْ هداياهــا بي ــا، لتدرجّ يانصيــب وقرعــة وهداي

صفيــر قــويّ للفائــز الأوّل وســكّين مطبــخ للفائــز الأخيــر.

فهــي ضاجّــة، صاخبــة، تذكّرنــي بقصّــة منفــيّ ليبــيّ كان كلمّــا اشــتاق إلــى 

ــة طرابلــس. غيــر أن الراديــو، كمــا  ــت إبــرة الراديــو علــى محطّ بلــده، ثبّ

ــردّه  ــا، كان لا يلبــث أن يســخن ويتهــدّد بالانفجــار، بحيــث يب ــال حزينً ق

ــة التونســيّة المجــاورة. بشــيء مــن المحطّ

ذاك أن التعبئــة، فــي عرفكــم، ينبغــي لهــا ألّ تســترخي، والنــاس، مــا لــم 

يكونــوا جنــودًا، فجنــودٌ احتياطيّــون قــد يسُــتدعون، فــي أيـّـة لحظــة، إلــى 

الخنــدق.

ومعروفــةٌ هــي أيضًــا حجّــة التوتاليتارييّــن دفاعًــا عــن قرعهــم المتواصــل 

للطبــول تصــمّ آذان الحيــاة المدنيّــة وتنخــر روحهــا: أنتــم بورجوازيـّـون، أو 

ضالـّـون، أو خونــة، أو ـ بموجــب قامــوس الراديكاليّــات الدينيّــة ـ فاســدون 

مســكونون بالشــيطان، وفــي حالاتكــم جميعًــا، لا تكترثــون بظلــم مظلــوم 

ــة نظــرة تســتقي تعريــف  ــي، ابن ــة، بالتال أو بحــقّ صاحــب حــقّ. فالحجّ

ــى الكــون إلّ مســرحًا  ــرى إل ــا ت ــع وتتناســل، ف ــا مــن عــداوات تتسّ ذاته

للكراهيــة متصّــاً ولا إلــى الزمــن إلّ ألبومًــا عــن دمائهــا وأشــائها.

ــي، وفــي حــدود مــا أعــرف، أن مــا مــن ظلامــة عولجــت، ومــا  وفــي ظنّ

مــن عدالــة اســتجُيبت، إلّ فــي ظــلّ صمــت البنــادق واســترخاء الأعصــاب. 

ــل التعامــلَ معهــا  ــج ولا تسُــتجاب مــرةّ واحــدة، وقــد يتخلّ وهــي لا تعُالَ

ــد، فــي المقابــل، أنّ الأمثلــة لا  انتــكاسٌ هنــا وتراجــع هنــاك. لكــنّ المؤكّ

ــة والحــضّ التــي زعمــت الانتصــار لحــقّ، أو  تحُصــى عــن حــركات التعبئ

لعــدل، فأنشــأتْ للخطــأ والظلــم صروحًــا غيــر مســبوق إليهــا.
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والراهــن أنّ المشــاكل، إذ تحَُــلّ بضغــط يقــلّ عــن العنــف، فهــذا شــهادة 

علــى أنّ البشــر مهمــا خســروا مــن بشــريتّهم بقــي قــدْر منهــا. أمّــا الظــنّ 

بأنهّــا لا تحُــلّ إلّ بالعنــف فخلفيّتــه شــكٌّ عميــق فــي تلــك البشــريةّ 

ــمّ إنّ المنطــق  ــى الآخــر. ث ــا إل ــي نظــر واحدن ــا ف ــاص منه ــةٌ لا من وذئبيّ

الأوّل يخلــي مكانـًـا للارتبــاك والخطــأ والتراجــع، فيمــا الثانــي عــارف موقــن 

نبــويّ، يصنّــف علــى نحــو مبــرم ويحــدّد، بــل يشــتم مــن غيــر انقطــاع، 

غافــاً عــن أنّ أمورنــا، بعــد كلّ تلــك الهزائــم، تســتدعي قــدرًا مــن الحيــرة 

ــد  ــرة ق ــون المقب ــى، فتك ــي، إذا أت ــن يأت ــيّ« حي ــد الذات ــا »النق ــر. أمّ أكب

ابتلع�ـت نص�ـف الأرض!

لكــنْ، لمّــا كان الــكلام، هنــا، عــن جريــدة ومهنــة، جــاز القــول إن »الدعوة« 

الملحــاح إلــى العــداوة، بــل أيـّـة دعــوة ملحــاح، قــد تصنــع نشــرة متقدّمــة 

ــه  ــر من ــا »الداعــي« فيبقــى مناضــاً أكث ــدة. وأمّ ــع جري ــا لا تصن ــر أنهّ غي

كاتبًــا أو صحافيًّــا، ذاك أنّ المهنــة، كلّ مهنــة، لهــا أصولهــا، كمــا يقــال، فيمــا 

ــط  ــه شــطارة خل ــفّ علي ــا لا تلت ــا. وهــو ممّ ــة بذاته ــة قائم النضــال مهن

ــة وإخــراج  ــة وإشــارة متجرئّ ــره صــورة جميل ــولاج« توفّ ــن بـــ »ك المهنتي

ــد، بحيــث يكــون رتــق البــكارة برهاننــا الوحيــد علــى التحــرّر وســعة  جيّ

ــة. الصــدر أو علــى إجادتنــا اســتخدام التقنيّ

ــي  ــا ف ــرة حقًّ ــة والكثي ــارات النبيه ــراج والإش ــور والإخ ــي الص ــم، ف وأنت

ــر  ــن يعب ــل مَ ــا، مث ــه عــن ســائر جرائدن ــازون ب جريدتكــم، وهــو مــا تمت

المحيــط كــي يصــل إلــى الصحــراء، بــدل أن يعبــر الصحــراء لبلــوغ المــاء. 

ــن  ــي تكم ــي الت ــى المواض ــاث إل ــودات ث ــن ع ــة م ــم مصنوع وصحراؤك

فيهــا البراهيــن، ومنهــا يأتــي المــدد. فهنــاك ماضــي اليســار بفولكلورياّتــه 

ــا منــه تتويجــه المريــع فــي ســقوط الاتحّــاد الســوفياتيّ  ورمــوزه، محذوفً

ودروســه، أو فــي اختيــار الصيــن »البروليتاريـّـة« رأســماليّةً هــي بالعبوديـّـة 

أشــبه. وهنــا، فــي الحالتيــن، نتحــدّث عــن مئــات الملاييــن لا عــن 
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»كمشــة« شــافيزيةّ وأخــرى موراليســيّة غثهّمــا أكثــر مــن ســمينهما. وأمّــا 

الماضــي الثانــي فماضــي الإســام )ولا بــأس بشــيء مــن هــال العروبــة فــي 

ــص الســنّيّ بالشــيعة،  ــي التربّ ــة ف ــه الحاليّ ــه ذروت ــة من ــه(، محذوف قهوت

والشــيعيّ بالســنّة، وفــي حركــة الســكاكين والســواطير التــي تقيــم حكــم 

ــا  ــا أورثن ــا ممّ ــى لن ــذا، لا يبق ــراق. هك ــي الع ــا، ف ــلّ طبعً ــزّ وج ــه، ع الل

إيـّـاه الأســاف الصالحــون إلّ المذبحــة تهدّدنــا بالإطبــاق الشــامل فــي ظــلّ 

رايــات خفّاقــة.

وهــي خلطــة باتــت مألوفــة فــي شــعبوياّت »العالــم الثالــث« المتماديــة، 

حيــث يتــمّ إجــاس كارل ماركــس فــي حضــن المهــديّ عجّــل اللــه فرجــه، 

ــا بيضــة،  ــون أن تكســروا فيه ــك لا تلبث ــى أن الشــورباء تل أو العكــس. عل

هــي ماضــي المســيحيّة اللبنانيّــة، وقــد »مودَرهَــا« الجنــرال عــون.

ــي  ــل، ف ــع مســتقبلً ب ــة لا يصن ــواضٍ ثلاث ــول أن جمــع م ــيّ عــن الق وغن

أغلــب الظــنّ، يكثـّـر أدوات الشــغب علــى المســتقبل ويضاعــف الحواجــز 

فــي وجهــه. فأنتــم، وهــو ممّــا ينبغــي أن يقُلقكــم، خــارج التيّــار العريــض 

ــن عــرب«  ــوّض بـــ »مثقّفي ــا لا يعُ ــم. وهــو م ــي بلدك ــة ف ــاة الثقافيّ للحي

ــةً  ــروت »قلع ــون بي ــون، ويحبّ ــيّ بمــا لا يعرف ــي الشــأن اللبنان ــون ف يهرف

للمقاومــة« فيكرمّونهــا بــأن يختاروهــا، هــي وحدهــا، للخــراب »الجميــل«. 

ولا بــأس بتذكيركــم بــأنّ الخــروج مــن التيّــار العريــض للحيــاة الثقافيّــة كان 

دائمًــا مقدّمــة لمناهضــة الثقافــة ولبَــرمَ بهــذه »الضلالــة المتحذلقــة« مــن 

طينــة نبويّــة مــرةًّ، شــعبويةّ مــرةًّ، متعاليــة آنًــا، مُســفّلةً ذاتهــا »تواضعًــا« 

آنًــا آخــر.

وهــي رائحــة أشــمّها فــي تجربــة واحــد مــن كتاّبكــم الشــباب، كان فــي 

صحيفــة »الســفير« التــي أتــى منهــا واعــدًا ورصينًــا فاختــار لنفســه، فــي 

ــه »الشــعب« ويســتلهمه. ــا آخــر يحاكــي في ربوعكــم، وجهً

ــن  ــم الذي ــتمونهم ه ــن تش ــر أنّ الذي ــم أكث ــي أن يقُلقك ــا ينبغ ــنّ م لك
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ــا، أو شــكًّا، إلّ  اغتيلــوا وقــد يغُتالــون. وهــذا، معــاذ اللــه، أن يكــون اتهّامً

أنـّـه قرينــة علــى اتسّــاع الرقعــة التــي تتقاطعــون فيهــا مــع القتلــة. ولــدى 

ــا كنتــم ضحاياهــا، هــي أنّ شــيخ القبيلــة  بعــض قبائــل البــدو عــادة ربمّ

يبنــي أفعالــه علــى أقــوال صغيــر القبيلــة الطلــق اللســان. والشــيخ، كمــا لا 

بــدّ أنكّــم تعرفــون، يحنّــي شــاربيه، كلّ صبــاح، بالــدم. فليضبــط الصغيــر 

لســانه إذًا.

والحــال، ونظــراً إلــى هــذا التقاطُــع غيــر المقصــود، أنّ مــن يقــرأ اســمه 

ــرٍ  ــى بتغيي ــه أن يتخفّ ــقّ ل ــار«، يح ــي »الأخب ــرةّ ف ــد م ــرةّ بع ا، م ــوًّ مهج

ــا.  ــا غــادر البلــد نهائيًّ ــة تجميــل، أو تبشــيع، وربمّ فــي عاداتــه أو بعمليّ

ــارًا عــن مــوت  ــوا إخِب ــه، ألّ تكون فيُستحسَــن، والأمــر علــى مــا هــو علي

ــا« لــم تخططّــوا  قــادم، وألّ تحقّقــوا، فــي هــذا المجــال، »ســبَقًا صحافيًّ

لــه.

اشــتراكيّة  مثــاً صحيفــة  تكــون  كأنْ  فرصًــا  فوّتــتْ جريدتكــم  لقــد 

ــف  ــن الطوائ ــدًا م ــارها، بعي ــن يس ــة م ــى الحداث ــل إل ــة تدخ ديمقراطيّ

ــد  ــس »مرق ــا وطــن، لي ــة أن يكــون لن ــادق. وأوّل الحداث والمواضــي والبن

عنــزة« ولا »قطعــة ســما«، بــل مجــردّ مــكان غيــر مُهــدّد، عنــد كلّ 

منعطــف، بالاندثــار، مــكانٍ يســتطيع، بفعــل تركيبــه الســكّانيّ المتعــدّد، 

أن يســتنير وينيــر فــي محيطــه علــى نحــو لا يســع بلــدًا آخــر فــي المنطقة 

ــان جــزء  ــول أن لبن ــن الق ــر بي ــارق كبي ــاء، ف ــا الأصدق ــا، أيهّ إنجــازه. وهن

مــن المنطقــة، وهــو مــا يمكــن تخفيــف ســيّئاته وتوســيع منافعــه، وبيــن 

ــة. ــي المنطق ــا ف ــا لأن يكــون جــزءًا مــن أســوأ م دفعــه دفعً

ــن  ــي ممّ ــرون مثل ــا، وكثي ــا مــا كان الأمــر، حقّكــم. وأن ــد أنّ هــذا، كائنً بي

ــن  ــاع، ع ــعهم الدف ــا وس ــوا، م ــتعدّون أن يدافع ــرأي، مس ــم ال يخالفونك

حقّكــم ذاك. مــع هــذا، حاولــوا أنتــم أيضًــا أن توفّــروا للحــقّ إيّــاه مزيــدًا 

ــألّ يلحــظ قارئكــم أن عمركــم ســنة واحــدة. ــرّرات، ب مــن المب
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  جريدة »السفير« وطلال سلمان    

ــي  ــدن، أخبرن ــن لن ــدًا م ــت عائ ــام 1974، وكن ــن ع ــيّ م ــوم صيف ــي ي  ف
ــال  ــروت«، ق ــي بي ــتصدر ف ــة س ــدة تقدّميّ ــأنّ »جري ــماحة ب ــف س جوزي

ــم  ــا ل ــيوعيّة كم ــض الش ــذاك تناه ــت يوم ــا كان ــيّ، وليبي ــا ليب إنّ تمويله

يناهضهــا جــو مكارثــي. غيــر أنّ صاحــب المشــروع، كمــا أضــاف، »ناصــريّ 

منفتــح علــى اليســار«. فطــال ســلمان، وفقًــا للروايــة، ســيفيد مــن فرصــة 

ــدة »يحبّهــا قلبــك«. ــيّ لإصــدار جري أتاحهــا المــال الليب

ا، فضــاً  ا ومســيحيّة جــدًّ »النهــار« لــم تكــن جريدتنــا. فهــي لبنانويّــة جــدًّ

عــن كونهــا بورجوازيـّـة ضالعــةً فــي النظــام بمعنــاه الأوســع. أمّــا »المحرّر« 

ــا  ــرة، فكنّ ــطينيّة متوتّ ــوبة بفلس ــة مش ــة صارخ ــن ناصريّ ــرت ع ــي عبّ الت

ــا لا  نحسّــها جريــدة آبــاء أنفقــوا صوتهــم المرتفــع وتركــوا لأبنائهــم صمتً

يطلــع منــه كلام مفيــد.

ــي فــي مكتــب طــال ســلمان، الرجــل  ــم ينقــض يومــان حتــى وجدتنُ ول

اللطيــف والخجــول الــذي لــم يتكيّــف مــع واقعــه الجديــد، صاحبًــا 

لجريــدة ورئيسًــا لتحريرهــا، يقطّــع عباراتــه القصيــرة بضحــكات مخنوقــة 

وتنهّــدات تشُــركك ســريعًا فــي هــمٍّ يعرضــه باقتصــاد يحيطــه بالغمــوض. 

وهــو، بسُــمرته الحــادّة، ذو طلّــة وضحكــة محبّبتيــن إنمّــا حمّالتــا أوجــه. 

فــإذا ميّلنــاه يمينًــا، بــدا ذا ملمــح خليجــيّ، وإذا ميّلنــاه يســارًا، بــدا شــبيهًا 

ــة«، الموصوفيــن بالتطــرفّ اليســاريّ، فــي اليمــن  بقــادة »الجبهــة القوميّ

ــيّ. الجنوب

ــي، أو لجــاء صــورة ينبغــي ألّ  ــم يفارقن ــل اســتفزازيّ ل ــا بفعــل مي وربمّ

ــو  ــه الحل ــرج الل ــيوعيّ ف ــم الش ــكلام اس ــي ال ــتُ ف ــا، أقحم ــس لاحقً تلتب

الــذي »قتلــه عبدالناصــر«. وإذ تشــاغل جوزيــف مُحرجًَــا بــي، كمــا 

ــن  ــا م ــدة، ابتســم طــال بســمة فيه ــراّب الجري تشــاغل ياســر نعمــة، ع

ــل،  ــع غاف ــال ياف ــث حي ــن الخب ــا م ــا فيه ــس م ــال شــابّ متحمّ ــودّ حي ال
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ــي  ــم تكــن. وانتهــت الجلســة بمطالبت ــا ل ــي النافــرة كأنهّ مســتوعبًا عبارت

ــب  ــن الكتائ ــدًا ع ــا، واح ــرتُ موضوعيهم ــن اخت ــن طويلي ــدّ ملفّي ــأن أع ب

اللبنانيّــة، نشُــر لاحقًــا، والآخــر عــن الحــزب الســوريّ القومــيّ، لــم ينُشــر.

ومــا إن ضمّتنــي الأســرة، حتــى حُــدّد لــي معــاش شــهريّ مــن 550 ليــرة 

ــة كانــت المبلــغ الأوّل الــذي أتقاضــاه عــن عمــل. يومــذاك، كانــت  لبنانيّ

ــا التقــى بطــال  ــه كلمّ ــي إنّ ــال ل ــي المعــاش، فق ــه« ف ــف »تأمّلات لجوزي

ــا تتطايــر  ــل ذلــك المعــاش أوراقً فــي ممــراّت الجريــدة ورآه عابسًــا، تخيّ

فــي ســماء بعيــدة.

لكــنّ طــال، الــذي كثيــراً مــا يطُـْـرقِ، قليــاً مــا يعبــس. فمثلنــا بــدا متفائــاً 

برســالة نضاليّــة تســتحضر الفجــر مرتّيــن، علــى الأقــلّ، فــي كلّ ليــل بهيــم. 

وكان، إلــى ذلــك، مفتونًــا بمهمّــة مهنيّــة، لــم يصــرّح عنهــا، لكنّهــا لا تقــلّ 

ــأ نفســه  ــا، هيّ عــن انقــاب، ذاك أنّ ابــن الدركــيّ، كمــا كان يقــول متباهيً

ــيس ولا  ــبقه تأس ــم يس ــرٍ ل ــن صف ــة م ــة اللبنانيّ ــيس الصحاف ــادة تأس لإع

ــاط  زمــن. فمنــذ ذلــك اليــوم، وعلــى شــاكلة البيانــات التــي يذيعهــا الضبّ

بعــد احتلالهــم الإذاعــات، بــات هنــاك »صــوت« للذّيــن »لا صــوت لهــم«، 

ووُلــدت جريــدة لـــ »الوطــن العربــيّ فــي لبنــان« ولـــ »لبنــان فــي الوطــن 

العربــيّ«. وكان طــال يجــدّ فــي ســعيه هــذا ويجتهــد، فيكــرسّ لــه الوقــت 

ــن  ــه حــواسّ الآخري ــل أن يســتعير ل ــه الخمــس، قب ــه ويخدمــه بحواسّ كلّ

ــة، كان  ــن الصارخ ــعارات والعناوي ــيّد الش ــو س ــه، وه ــر أنّ ــم. غي وهممه

يشــارك العســكرييّن الانقلابيّيــن تعثرّهــم لــدى شــرح الانقــاب المهيــب. 

فالبلاغــة متروكــة للشــعارات، فيمــا يلهــث الــكلام المتعــب للحّــاق بهــا.

ــا، وعمــل  ــتُ بموجبه ــي عمل ــك التســوية الت وفــي »الســفير«، نشــأت تل

كثيــرون غيــري، ســنوات طــوالً: نضــع الممــوّل بيــن هلاليــن، فــا نأتــي 

علــى ذكــره ســلباً ولا إيجابـًـا، ونســتفيد مــن الحيّــز المتــاح كــي نقــول مــا 

نريــد قولــه. هكــذا، وربمّــا مســتفيدين مــن تقليدنــا العريــق فــي التقيّــة، 
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نكــون نؤمــن بــكلّ مــا نكتــب، لكنّنــا لا نكتــب كلّ مــا نؤمــن بــه. وطــال، 

بــدوره، لــم يســأل أحــدًا أن يكــون غيــر ذلــك.

وراودنــا يومــذاك هاجــس عبّرنــا عنــه بلغــة غالبًــا مــا أتــت مــداوِرة: كيــف 

ننُهــي ســطوة »النهــار« التــي رأيناهــا عائقًــا كالــذي يــراه الانقلابيّــون فــي 

وزارة الدفــاع؟ فــإذا كان لبنــان يتهــاوى لمصلحــة الثــورة الفلســطينيّة، وإذا 

ــة،  ــة العامل ــة الطبق ــرى، لمصلح ــي الأخ ــاوى، ه ــة تته ــت البورجوازيّ كان

فلمــاذا إذًا لا تتهــاوى »النهــار« أمــام »الســفير«؟

وكان مــا يشــجّعنا أنّ واحدنــا يأتــي إلــى الجريــدة الوليــدة مــن هــمٍّ عــامّ 

ــرَّف إلّ  ــمٍّ لا يصُ ــكار، ه ــب وأف ــة كت ــه ببضع ــه وصلت ــه حزبيّت ــدلّ إلي ت

ــار« يســعهم أن  ــي »النه ــا ف ــا مُجايلون ــة والنشــاط السياســيّ، فيم بالكتاب

يعملــوا أســاتذة فــي التعليــم أو موظفّيــن فــي مصــرف، كمــا يمكنهــم أيضًا 

العمــل فــي الصحافــة حيــن يقودهــم إليها الحــظّ أو ســوؤه. وإذا كان الرأي 

الحاســم مــا يميّــز واحدنــا، فتلطيــف الــرأي وتمويهــه مــا يميّــز واحدهــم. 

وهــذا فضــاً عــن حساســيّةٍ نفّرتنــا دائمًــا مــن »المصــادر العليمــة« 

ــك«  ــك« و»معالي ــا »فخامت ــا. أمّ ــرف مــن أســرّ به ــي لا يعُ و»الأســرار« الت

ــر أن  ــن غي ــات« م ــار« و»القام ــا نحــن نســمّي »الكب ــةٌ لســوانا، بينم فلغ

نرفــق أســماءهم بـــ »البيــك« و»الشــيخ« و»العميــد«.

ــى منافســة »النهــار« محكومــة  لكــنّ المشــكلة أنّ مســاعينا المضمــرة إل

ــل  ــه كان يســتقي البدائ ــذي يعصــف بطــال، ذاك أنّ بالهــوى المصــريّ ال

والمثــالات مــن بلــد عُطلّــت فيــه الصحافــة طويــاً وكُمّمــت الأفــواه. وهــذا 

ــف نركــض  ــن الحجــارة، إذ كي ــان م ــي الســباق بأطن ــا ف ــط أقدامن ــا رب م

ــة  ــم الصحاف ــهورة بلج ــارب المش ــة والتج ــتهوينا إلّ الأنظم ــن لا تس ونح

وتقييدهــا؟

وعلــى العمــوم، مــال الهــوى بنــا إلــى مــا لا يســتهوي الحرّيـّـة، ولا 

تســتهويه، ولبنــان كان أكثــر بلــدان العــرب احتضانـًـا لهــا. وكــم كان ياســين 
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الحافــظ يدُهشــنا ويضعضعنــا حيــن يقتــرح علينــا، إذ نلتقيــه فــي ردهــات 

ــان«. ــب لبن ــدل »النضــال لتعري ــة العــرب« ب ــدة، »النضــال للبنن الجري

فبينمــا كانــت شــوارع بيروتيّــة كالحمــرا وبلــسّ والروشــة تتباهــى بأكشــاك 

ــذي  ــكل، ال ــد حســنين هي ــيله محمّ ــاب »الســفير« يسُ الصحــف، كان لعُ

احتفظــتْ لــه بلقــب »الأســتاذ« الحصــريّ، وهــو لــم يســتحقّ موقعــه إلّ 

بفضــل علاقتــه الوثيقــة والشــهيرة بحاكــم ديكتاتــور. وفــي النخاع الشــوكيّ 

للجريــدة أقــام »أولاد الحــارة الطيّبيــن« وشــعبوياّت أخــرى جــيء بهــا مــن 

الأفــام المصريـّـة لا تفعــل غيــر تحويــل أصحابهــا جاليــةً فــي بلدهــم.

ــا عائلــة بمــا تنطــوي عليــه العائــات مــن مــودّة ورفاقــة، لكــنْ  لكنّنــا كنّ

ــا  ــا تحــوّل زمــاء نهارن ــد. وســريعًا م ــا بمــا تنســجه مــن نكــد ومكائ أيضً

ــى  ــنتين إل ــرب الس ــدلاع ح ــي ان ــا اضطرنّ ــا بعدم ــهر، خصوصً ــى س ندام

ــى شــقّة مفروشــة فــي  ــال إل ــت الأهــل فــي الأشــرفيّة والانتق مغــادرة بي

ــرا. الحم

فجوزيــف ســماحة وشــوقي رافــع وناجــي العلــي وحســين حــاّق ووليــد 

شــقير وحلمــي التونــي وراشــد فايــد وســعد محيــو ووليــد نويهــض وجورج 

ناصيــف ونجــاة حــرب وفاديــة الشــرقاوي وزينــب حسّــون وفيصل ســلمان 

وســعيد صعــب ومحمّــد شــقير ومعتــزّ ميدانــي وعدنــان الحــاج وإيمــان 

ــل حــوّا وعصــام الجــردي ويوســف برجــاوي  ــي وأم ــق مدن شــمص وموفّ

وعمــر الناطــور، وآخــرون يصعــب إحصــاء أســمائهم، كانــوا نجــوم النهــار 

ــي  ــا ف ــمّ إلين ــل. وكان ينض ــوم لي ــل نج ــي اللي ــم ف ــب أكثره ــن ينقل الذي

بعــض تلــك الأماســي، معلمّنــا الحِرفــيّ الــدؤوب محمّــد مشموشــي، ومدير 

تحريرنــا الــذي يســير كأنـّـه ينــزع لغمًــا مــن تحــت قدميــه بــال الحســن، 

والمســرحيّ الرقيــق والمتحفّــظ ســعدالله ونّــوس، وإبراهيــم عامــر الــذي 

ــى  ــب، ومصطف ــة المكت ــى وتراتبيّ ــة المقه ــن أخويّ ــادًّا بي ــم فصــاً ح يقي

ــا  ــن. أمّ ــبع باليقي ــم مش ــه بحس ــه وخجل ــي دماثت ــذي يحم ــيني ال الحس



170

ياســر نعمــة، المديــر الإداريّ اللبــق، وباســم الســبع، الــذي اســتهواه منــذ 

ــات  ــان الأزم ــن يمتصّ ــا مَ شــبابه المبكــر أن يكــون »شــيخ شــباب«، فكان

ــان  ــا يوحي ــا كان ــت. وهم ــن طــال وواحــد مــن أهــل البي ــي تنشــأ بي الت

بأنهّمــا منقــذا طــال مــن ضــال ألــمّ بــه فجــأة، وهــو الإنقــاذ الــذي يجــوز 

الشــكّ فــي أن يكــون طــال قــد أراده، وإن كان قــد أوحــى بأنّــه يريــده.

بيــن  أعمــار معظمهــم  تراوحــت  ممّــن  هــؤلاء،  الأصدقــاء  والزمــاء 

العشــرين والثلاثيــن، كانــوا خليطـًـا مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى وشــرائحها 

الدنيــا، ريفيّيــن مقيميــن فــي المدينــة ومدينيّيــن، ســنّة وشــيعة مــع أقليّــة 

مــن المســيحيّين الذيــن ســيموا »وطنيّيــن«، مثلهــم مثــل آخريــن، كســمير 

ــات للجريــدة مــن دون أن  ــة وغسّــان الخــازن اللذيــن كتبــا افتتاحيّ فرنجيّ

ــا شــيوعيّين فــي  ــك الشــباّن والشــاباّت إمّ ــب أولئ ــا. وكان أغل يعمــا فيه

ــا  ــن بينن ــر اللبنانيّي ــرب غي ــا الع ــة. أمّ ــي المنظمّ ــيوعيّين ف ــزب أو ش الح

ــادت  ــي ع ــوة الت ــات القس ــي سياس ــة ف ــر تجرب ــنًّا وأكث ــر س ــوا أكب فكان

ــر والمــرارة. عليهــم بالقه

ــي  ــدّة، ذاك أنّ الحــرب الت ــذ ع ــواب ونواف ــن أب ــا م ــدت إلين ــرارة وف والم

ــوّر  ــا المص ــى بزميلن ــا نتباه ــم كنّ ــت. وك ــع، وقع ــي تق ــة ك ــا بهمّ ناضلن

ــل  ــرى تحم ــرا وأخ ــل الكامي ــد تحم ــداث بي ــي الأح ــذي يغطّ ــرم... ال أك

ــاش. الرشّ

ــراً وفعــاً فــي »الســفير«.  والحــال أنّ الحــرب تبقــى الحقيقــة الأشــدّ تأثي

فهــي ولــدت قبــل أشــهر علــى اندلاعهــا، مــا تــوأم الاثنتيــن جاعــاً 

واحدتهمــا، وإن علــى شــيء مــن المضــض أحيانًــا، ضــرورة للأخــرى. لكــنّ 

ــة، فيمــا مــن طبــع  الحــروب مــن طبعهــا تحويــل الجرائــد نشــرات تعبويّ

ــرات. ــروب والنش ــة الح ــد مكافح الجرائ

ــرف  ــا يع ــا نضاليًّ ــون صوتً ــفير« أن تك ــى »الس ــراً عل ــيَ مبك ــذا، قضُِ هك

الحقيقــة أكثــر ممّــا يخُبرهــا، وأحيانـًـا قبــل أن تصيــر حقيقــة، أو مــن دون 
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أن تصيــر. أمّــا الحجــج التــي طابــت لألســنتنا فســهلة تكرّ كــرّ المــاء بمجردّ 

فتــح الحنفيّــة، ذاك أنّ ثمّــة »مصائــر« ندافــع عنهــا، و»مؤامــرات« نحبطها، 

واحتــلًا لا نفعــل إلّ الدفــاع عمّــن يســتدعيه مــن أجــل أن يقاومــه. وكان 

ــة، أنّ الجريــدة تريــد  ــا، حيــن يتظاهــر بالبراغماتيّ ســهلً أن يقــول واحدن

ــأون. أمّــا أن نكــون نحــن قــد عبأّناهــم لكــي يريدوننــا  قــراّء والقــراّءُ معبّ

ــى  ــدرة عل ــا الق ــاً، امتلكن ــر آخــر. وفع ــى هــذا النحــو فأم ونريدهــم عل

ــا أردنــا لهمــا أن  ــن بذريعــة أننّ إيقــاع الوقيعــة بيــن زوج وزوجــة متحابيّ

ــا أكثــر، وأن يكونــا مثــال العائلــة المشــتهاة. يتحابّ

ــا مســتعدّين  ــراءة البعــض، وجــدت دائمً ــات هــذه، التــي رعتهــا ب والرغب

لمدّهــا بالمــال والســاح اللذيــن كانــا يتحــركّان فــي اتجّاهــات شــتىّ. ومــع 

اقتــراب حــرب الســنتين مــن نهايتهــا وافتــراق أهــل »الخنــدق الواحــد«، 

اختــارت »الســفير« الطــرف الأقــوى، وكان تلويــث الحــرب لمعظــم 

الصحافــة قــد اجتــاز شــوطاً أبعــد. فالجيــش الســوريّ دخــل لبنــان يومــذاك 

ــى  ــدوان عل ــا الع ــر، ومنه ــلّ الزعت ــة ت ــا مقتل ــرة، منه ــات كثي ــن بوّاب م

ــم.  ــكات غيره ــن وإس ــل صحافيّي ــق وقت ــة لدمش ــر الموالي ــة غي الصحاف

ــا أحــرارًا وأقويــاء حيــال »البيــك« و»الفخامــة«  وتبــدّى، حينــذاك، كــم كنّ

ــد«. ــال »ســيادة العقي ــاه حي ــى مــا صرن ــاس إل بالقي

ــل أن  ــدس. فقب ــادات الق ــور الس ــارة أن ــع زي ــرت م ــور تغيّ ــد أنّ الأم بي

يســتعيد أهــل »الخنــدق الواحــد« وحدتهــم، كتــب طــال بلســانهم 

أجمعيــن مانشــيتهّ الشــهير »الســاقط عنــد المغتصــب«، وكانــت لــي فــي 

هــذا الجنــون مســاهمة تخُجلنــي هــي افتتاحيّــة بعنــوان »اقتلــوه«، داعيًــا 

ــيّ«. ــان الصهيون ــى »الكي ــل أن يصــل إل ــس المصــريّ قب ــل الرئي ــى قت إل

يومــذاك، وبغــضّ النظــر عــن المضمــون الرهيــب لمــا كتبتــه، أتــاح 

ــا فــي  ــى، وأن ــى الصفحــة الأول ــة عل ــع افتتاحيّ ــي طــال ســلمان أن أوقّ ل

السادســة والعشــرين، وهــو مــا تكــرّر مــرارًا بعــد ذلــك. وبهــذا، وبمعاملــة 
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ــه  ــي أنّ ــدة، ه ــزة فري ــه مي ــال لنفس ــجّل ط ــري، س ــن غي ــذه لكثيري كه

ــر. ــب كبي ــن واســعة وقل ــال بعي ــن الأجي ــي م ــن يل ــى ويشــجّع م يرع

وبقــرار أو مــن دونــه، يحُســب لـــ »الســفير« أنهّــا المــكان الــذي أسُّســت 

فيــه الكتابــة التحليليّــة فــي الإعــام اليومــيّ اللبنانــيّ بعدمــا طغــت 

ــاً. ــائيّة طوي ــة الإنش الكتاب

ــب مــن العــرب ياســين  ــن النشــأة والإغــاق، كت ــا بي ــا، م ــى صفحاته فعل

الحافــظ وميشــال كامــل وأدونيــس وجميــل مطــر وفهمــي هويــدي 

وعزمــي بشــارة وميشــال كيلــو وياســين الحــاج صالــح ولــؤي حســين وثائــر 

ديــب وســنان أنطــون وكثيــرون آخــرون. وفيهــا عمــل مــن اللبنانيّيــن فــوّاز 

ــة الشــهّال  ــي ونهل ــاد ماجــد وحســام عيتان ــن وزي طرابلســي وجهــاد الزي

ــعادة  ــام س ــة ووس ــد صاغيّ ــن وخال ــم الأمي ــن وإبراهي ــور الدي ــاطع ن وس

ونصــري الصايــغ وربيــع بــركات وحســين أيـّـوب ونهــاد المشــنوق وغيرهم. 

ولا أظــنّ أنّ أحــدًا مــن أصحــاب الأســماء المعروفــة اليــوم لــم تســتكتبه 

ــا أطيــاف لطيفــة فــوق  »الســفير«. وإلــى هــؤلاء وســواهم، حامــت دائمً

ــى تلــك  ــوا إل ــن حمل ــح والســيّد هانــي فحــص، ممّ ــح الصل مكاتبهــا، كمن

ــة وعباراتهــم الأنيقــة. المكاتــب تجاربهــم الغنيّ

وفــي »الســفير«، أسّــس إبراهيــم العريــس، مطالــع 1977، صفحــة ثقافيّــة 

احتضنــت أدبــاء ســائر المناطــق والطوائــف وفنّانيهــا، كاســرةً تقليــد 

ــالأدب العالمــيّ بمــا  ــل المســيحيّ، كمــا احتفلــت ب التمحــور حــول الجب

ــة. ــع الثقاف ــويّ وشــبه الســياحيّ، م ــر التعاطــي الســائد، اللبنان يغاي

ــن  ــرة م ــة معتب ــفير«، كتل ــت »الس ــاق، ضمّ ــأة والإغ ــن النش ــا، بي وأيضً

صانعــي الثقافــة اللبنانيّــة المعاصــرة. فإلــى عــرب شــغلوا مواقــع أساســيّة، 

كســعدالله ونـّـوس ويســري نصراللــه ورؤوف مســعد، وطبعًــا ناجــي 

العلــي، أو اســتكُتبوا فيهــا كهاشــم شــفيق ومحمّــد بنّيــس وســواهما، أضــاء 

صفحــات »الســفير« شــاعر كعبّــاس بيضــون وروائــيّ كحســن داوود، كمــا 
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ــكان  ــا، ف ــبوها فيه ــم، أو اكتس ــا نجوميتّه ــوا إليه ــن حمل ــعت لكثيري اتسّ

ــع  ــوقي بزي ــاوول وش ــول ش ــوري وب ــاس خ ــه والي ــد العبدالل ــم محمّ منه

ــزيّ  ــف ب ــات ويوس ــي فرح ــد عل ــر ومحمّ ــة جاب ــويد وعناي ــد س ومحمّ

ــا  ــزيّ ورش ــاد ب ــر وجه ــى جاب ــن ويحي ــان الزي ــوّاش وحسّ ــو ه ــامر أب وس

الأطــرش ونديــم جرجــورة واســكندر حبــش وعبيــدو باشــا وســحر منــدور 

�ـزوّن… �ـد ب وأحم

وفــي مــا يعنينــي خصوصًــا، عرفّتنــي »الســفير« إلــى صالــح بشــير، 

ــا، ثــمّ  التونســيّ الجــوّال الــذي جــاء إلــى بيــروت مناضــاً وعمــل مترجمً

ــوا  ــن عاف ــاب العــرب الذي ــرز الكتّ ــة ليغــدو أحــد أب ــى الكتاب »تســللّ« إل

المتــون إلــى الهوامــش، وواحــدًا مــن أذكــى النــاس وأكرمهــم. ومــع صالــح، 

حوّلنــا الغرفــة المخصّصــة لصفحــة »الــرأي« امتــدادًا لســاحة هائجــة فــي 

ــي. ــرة وتهتــف للخمين تظاهــرة بطهــران تشــتم الشــاه بألســنة كثي

وواقــع الحــال أنّ »الســفير« كثيــرًا مــا شــابهت التظاهــرات: يأتــي 

ــى  ــا عل ــاً، فيوزّعن ــدث جل ــا الح ــه ولن ــدو ل ــن يب ــا، حي ــال متحمّسً ط

ــر  ــة أكث ــزاب النضاليّ ــابهت الأح ــا ش ــيرة. إلّ أنهّ ــدأ المس ــاور وتب المح

ــا  ــقّ« عنه ــذا، »انش ــى ه ــي المعن ــا، وف ــن. ولاحقً ــابهت المه ــا ش ممّ

»الأخبــار«،  ليُنشــئا  الأميــن  وإبراهيــم  ســماحة  »يســارًا« جوزيــف 

و»انشــقّ« ســاطع نــور الديــن »يمينًــا« ليؤسّــس »المــدن«، وهــذا 

بعدمــا كان باســم الســبع وفيصــل ســلمان قــد بلغــا فــي »الانشــقاق« 

ــداد«. ــى »ارت ــى إل ــا يرق م

أمّــا أنــا، فتغيّــرت مبكــراً كمــا تغيّــرت »الســفير«. فمنــذ أوائــل الثمانينيّات، 

وقــد أفضــت التجربــة الإيرانيّــة إلــى الثيولوجيّــة الحقــود التــي صارتهــا، لم 

يعــد يعنينــي أكثــر مــن اســتقرار الســلطة المركزيـّـة فــي بيــروت، كائنًــا من 

كان رمزهــا. وحيــن حــلّ الاجتيــاح الإســرائيليّ وتباهــت جريدتنــا فــي واحد 

ــأنّ »بيــروت تحتــرق ولا ترفــع الأعــام  مــن مانشــيتاّت طــال الصارخــة ب
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البيضــاء«، كان المانشــيتّ الــذي يســتهويني، وهــو هرطقــة لا تكُتــب، أنّ 

بيــروت ترفــع الأعــام البيضــاء كــي لا تحتــرق.

ــه  ــير إلي ــاً، وكان يش ــي طوي ــل اختلاف ــال، تحمّ ــقّ يق ــال، والح ــنّ ط لك

ــا  ــنواتٍ راح فيه ــي س ــو احتملن ــالّ«. وه ــن الض ــميتي »الاب ــةً بتس مداعب

ــى الأرض. ــدبّ عل ــا ي ــكلّ م ــفير« ل ــم »الس ــن فه ــد ع ــي يتزاي افتراق

ــى التهــام حــوادث  ــرة، عل ــذي يلتهــم أشــياء كثي ــن يقــوى النســيان، ال ول

صغــرى مؤثـّـرة. فحيــن جــرت محاولــة آثمــة لاغتيــال طــال، كنــت مصابـًـا 

بــزكام أخّــر عيادتــي لــه ثلاثــة أيّــام أو أربعــة. لكــنْ، حيــن زرتــه، عاتبنــي 

برقـّـة شــديدة، تــكاد تكــون اعتذاريـّـة، ظانًّــا أنّ الخــاف السياســيّ مــا حــال 

ــو  ــال ه ــة الاغتي ــه بمحاول ــذي اتهّم ــرف ال ــقّ أنّ الط ــده. والح دون تفقّ

الطــرف الــذي كنــت أدافــع عنــه فــي جريدتــه، لمجــردّ أنـّـه رمــز الســلطة 

المركزيـّـة يومــذاك. وكان الــرأي الــذي أميــل إليــه، أنّ قيــام الســلطة شــرطٌ 

ــة المعارضــة مــن دون ســلطة. لمعارضتهــا، وإلّ دخلنــا فــي همجيّ

أمّــا إبـّـان علاجــه، فتبــرّع صديقــه أســعد المقــدّم بــأن يســدّ الفــراغ الــذي 

ســبّبه احتجابــه. ومــا لبــث أســعد، بنوايــاه الحســنة وأفــكاره البســيطة عــن 

»مأسســة الســفير«، أن انضــمّ إلــى فرقــة العامليــن علــى إنقــاذ طــال مــن 

طالل. لك�ـنْ هيه�ـات!

ــا، مــن دون  فـــ »الســفير« وطــال ســلمان يســتحيل فهمهمــا، همــا أيضً

العائلــة ونظــام القرابــة، ومــن أيّــام الجريــدة الأولــى، وُجــد مــن يســمّيها 

ــاء شمســطار،  ــن فيهــا مــن أبن ــاً علــى عــدد العاملي »شمســطراليا«، تدلي

بلــدة طــال. لكــنْ أيضًــا، وربمّــا أكثــر مــن أيّ مــكان آخــر، كانــت تنعقــد 

زيجــات فــي »الســفير«، وتلــد زميــات، وكثيــراً مــا تســتعرض أدراج 

ــات  ــت المؤسّس ــم. وإذا كان ــم وأمّهاته ــم آباؤه ــالً يحمله ــدة أطف الجري

الصحافيّــة اللبنانيّــة كلهّــا ملكيّــات عائليّــة، فــإنّ »الســفير« مشــاعة عائليّــة 

تقــف مشــاعيتّها، بطبيعــة الحــال، عنــد عتبــة المُلكيّــة. فالــزواج والطــاق، 
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ــم.  ــع وتداوله ــث، أمــور مفتوحــة لنقــاش الجمي ــن والتوري ــك التعيي وكذل

وطــال نفســه أكثــر مــن يســتضيفون الآخريــن إلــى همومــه الشــخصيّة 

ــؤلاء  ــاح له ــن دون أن يتُ ــا، م ــى حلهّ ــاء عل ــتعينًا بالأصدق ــة، مس والعائليّ

ــوا هــم أنفســهم  ــر أن يكون ــن غي ــة، وم ــا العميق ــم دواخله ــاء فه الأصدق

ــيّ. ــة والانتظــام العائل ــد فــي التربي مراجــع تقلي

وفــي حــدود التناقــض بيــن »العائلــة« و»المؤسّســة«، أمضــى طــال 

ــة  ــي »عائل ــي ه ــة الت ــن العائل ــا ويمتّ ــة لفظً ــس المؤسّس ــنوات يؤسّ س

ــي  ــن. وف ــي الأرجنتي ــه ف ــو ب ــرون يزه ــذي كان بي ــى ال ــع« بالمعن الجمي

ذلــك، اســتعان بالنفــوس الكثيــرة والمتعارضــة المقيمــة فــي نفســه، هــو 

الــذي يحــبّ أن يربــح ويحــبّ أن يخســر، وأن يبــدو رابحًــا وهــو يخســر 

ــات  ــه ب ــم والمكتشــف أنّ ــان القدي ــل الإيم ــح، والحام ــراً وهــو يرب وخاس

لــزوم مــا لا يلــزم، والأب الــذي يســتهويه أن يكــون صديقًــا للأبنــاء، وأحيانـًـا 

ــى  ــداء ويقصــر تجــرّؤه عل ــذي يخشــى العق ــيّ ال ــن الدرك ــم، واب ــا له ابنً

ــل. ــن القت ــا، الخــوف م ــا جميعً ساســة يشــاركونه، مثلن

وفــي الحــالات كافـّـة، نجــح طــال ســلمان فــي تحويــل الســفيرييّن جيشًــا 

ــد يبكــي  ــا، وق ــه بـــ »الســفير«، ينفعــل ويتعصّــب له ــا فــي علاقت عاطفيًّ

منهــا وقــد يبكــي عليهــا. وهــي بالتأكيــد علاقــة عائليّــة بحــت لا مثيــل لهــا 

بيــن جريــدة وعامليــن فيهــا. وهــذا مــا عزّزتــه تلــك العاطفيّــة التخديريـّـة 

التــي تزخــر بهــا المخاطبــات الشــعبويةّ، فـــ »تقُنــع« الســامع بعكــس مــا 

يقولــه العقــل والمنطــق والمصلحــة. هكــذا، كان مــن يدخــل إلــى مكتــب 

ــا يخــرج منــه معزّيـًـا، فــي انتظــار أن يتراجــع مفعــول المخدّر  طــال محتجًّ

بعــد ســاعتين.

ــا أكبــر  فــي تلــك الغضــون، كانــت الثمانينيّــات تطــرح علــى »الســفير« همًّ

يتصّــل بالمعنــى الــذي رســمته لنفســها. فالعروبــة الأخويـّـة البســيطة بدأت 

ــف  ــن خط ــا بي ــن. وم ــطينيّين ولبنانيّي ــيعة، وفلس ــنّة وش ــى س ــقّ إل تنش
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ــطينيّة،  ــيعيّة ـ الفلس ــات الش ــرب المخيّم ــا وح ــي ليبي ــدر ف ــى الص موس

راحــت تتهــاوى المعانــي جميعًــا، وراح يتضّــح كــم أنّ »جــرح فلســطين« 

مــن طبيعــة بلاســتيكيّة.

وفــي تلــك المرحلــة، أنجــزتُ فــي »الســفير«، وهــو كان آخــر مــا فعلتــه 

قبــل الانتقــال إلــى »الحيــاة« وإلــى لنــدن، عــددًا مــن المقابــات 

والتحقيقــات عــن النخبــة السياســيةّ المارونيّــة فــي لبنــان، شــاركني فيهــا 

حســن الســبع الــذي يجتمــع فيــه مــن المزايــا مــا يصعــب اجتماعــه فــي 

شــخص واحــد. لقــد كان حســن ســيّد الطابــق الأعلــى، طابــق الأرشــيف، 

محاطًــا بأصدقائــه، ليلــى حمّــود، التــي صــارت زوجتــه، وصقــر أبــو فخــر 

ــب ســلمان وحســن يوســف. ومحمــد ســويد وزين

ــة  ــا بالتغطي ــي أرشــيفه ويقارنه ــة ف ــرأ المعلوم ــا يق ــراً م وكان حســن كثي

ــم. ــيّ العظي ــزّ رأســه ويســتعيذ بالعل ــمّ يه ــه، ث فــي جريدت

ــقّ  ــعى بش ــي تس ــفير« وه ــى »الس ــص عل ــتمرّ التلصّ ــدن، اس ــن لن وم

ــف. فأمورهــا راحــت تتدهــور بســرعة  النفــس لأن تؤلّــف معنًــى لا يتألّ

فائقــة، لا يحــدّ منهــا إلّ مقــالات قليلــة ولوحــات كثيــرة لســعد حاجــو. 

ــن،  ــا المغايري ــى كتاّبه ــى عل ــق يتنام ــل التضيي ــنة، جع ــد س ــنة بع وس

ــاس بيضــون وحســام عيتانــي، حتــى إنّ بعضهــم لــم يطيقــوا البقــاء  كعبّ

ــا لإقنــاع مــن أخُبرهــم كــم كان  فيهــا. وصــار علــيّ أن أبــذل جهــدًا بالغً

طــال رحبًــا طــوال »انشــقاقي« فــي الثمانينيّــات. وفــي ظنّــي أنّ واحــدًا 

ــروت،  ــي بي ــطينيّة ف ــلطة الفلس ــاف الس ــى اخت ــود إل ــباب يع ــن الأس م

ــراب لترســيم الحصــص، عــن  ــا أعقــب عهدهــا مــن فوضــى واحت ــمّ م ث

توطّــد الســلطة الســوريةّ وزمنهــا، فكيــف وقــد التقــى »ســيادة العقيــد« 

و »ســماحة الســيّد« علــى طلبــات واحــدة ينبغــي أن تلُبّــى؟ وشمســطار، 

ــامح  ــاق لا يتس ــي نط ــان ف ــرا، واقعت ــا الحم ــاف، ومثله ــر المط ــي آخ ف

معــه المســدّس ولا تتعفّــف عنــه العبــوة. ويبــدو، إلــى ذلــك، أنّ 
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ــل باتــت أقــرب  ــا مــن مصــادر تموي ــلّ تطلبًّ ــد أق ــيّ البعي ــل الليب التموي

ــة. ــر داخليّ وأكث

ا أجــاز التعامــل مــع بهجــت ســليمان بوصفــه  ــغ حــدًّ ــردّي بل لكــنّ الت

ــك  ــيًّا، ناهي ــا سياس ــه قطبً ــة بوصف ــي حبيق ــع إيل ــرًا، وم ــرًا خطي مفكّ

بنعــي ناعســة الأســد، والــدة حافــظ، بلغــة تشــبه لغــة كيــم إيــل 

ســونغ فــي حديثــه عــن أمّــه. ولئــن ســبق لحــرب المخيّمــات أن أكـّـدت 

ــفير«  ــع »الس ــإنّ إصب ــل، ف ــة تجمي ــعُ عمليّ ــطين صن ــرح« فلس أنّ »ج

انضمّــت إلــى أصابــع لبنانيّيــن آخريــن فــي اللعــب بـــ »جــرح« ســوريا 

ــيعه. وتوس

ــدّ اشــمأزّ مــن طــال الآخــر،  ــه لا ب ــي في وأحــدس أنّ أحــد الطــالات الت

ذاك الــذي يتواطــأ مــع أشــرار يرســلون إلــى ســوريا شــبّاناً مــن شمســطار 

ــن. ــن ويرجعــون مقتولي ــون قاتلي وجوارهــا، فيذهب

ــق  ــتحالة رت ــه: ذاك أنّ اس ــن تجنّب ــم يمك ــت ل ــذا وازاه تهاف ــردّي ه والت

ــر،  ــا الآخ ــع وبعضه ــض الوقائ ــن بع ــع، وبي ــكلام والواق ــن ال ــوة بي الفج

ــا  ــي اشــتهُرت به ــةَ الت ــةَ الدراميّ ــران، أفقــدت المبالغ ــة وإي ــن العروب وبي

»الســفير« آخــر الجــدّ الــذي تبقّــى لهــا. وكــم بــدا مضحــكًا، ومحزنـًـا أيضًــا، 

ــة لســعيد عقــل علــى الصفحــة  ــة هوائيّ أن تجتمــع فــي ســنوات افتتاحيّ

الأولــى وعبــارة لجمــال عبدالناصــر لا يقرأهــا أحــد علــى الصفحــة الأخيــرة. 

ــا  ــى أن تنشــر يوميًّ ــت عل ــد دأب ــا الأوّل، ق ــذ يومه ــت »الســفير«، من وكان

عبــارة للزعيــم المصــريّ، حتــى غــدت أبــا هريرتــه، هــو الــذي لــم تطــل 

ــارات المنســوبة إليــه. ــاة كــي يقــول كلّ العب ــه الحي ب

وتلــك أيـّـام لا ينفصــل عنهــا تاريخنــا، أفــرادًا وجماعــات، بمــا أحببنــاه منــه 

ومــا كرهنــاه. أمّــا الذيــن يبحثــون عــن عِبَــر فلــن يفوتهــم أنّ لبنــان الــذي 

ــا فــي تمزيقــه لــم يعــد يعنــي الكثيــر لـــ »الوطــن العربــيّ«، بينمــا  أمعنّ

الأخيــر انتهــى نكتــة لــم تعــد تضُحــك أحــدًا فــي لبنــان.
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ــعينا  ــر س ــن أكب ــى زم ــارة إل ــى، إش ــذا المعن ــي ه ــفير«، ف ــال »الس وإقف

جميعًــا إلــى إقفالــه. فهــو قــد يقــول شــيئاً عــن اقتصــادات العالــم 

ــيّ، أو  ــال السياس ــاف الم ــن جف ــراً ع ــر كثي ــول أكث ــه يق ــه، لكنّ وصحافات

بالأحــرى العســكريّ. وهــو بالطبــع، يتصّــل بالمبيعــات والإعلانــات، لكنّــه 

أوثــق اتصّــالً بانهيــار الــرأي العــامّ فــي لبنــان، مــع انهيــار الدولــة الــذي 

ــي لا  ــة الت ــة الطائفيّ ــف، لمصلحــة الآراء الخاصّ ــاق الطائ ــه اتفّ ــم علي تكتّ

ــف. ــا صح تعوزه

وإقفــال »الســفير«، كائنًــا مــا كان الحــال، يبقــى حدثـًـا محزنـًـا، وأيّ إقفــال 

ــي  ــر ك ــبب آخ ــيّ فس ــاف السياس ــا الخ ــزن. أمّ ــدث مح ــة ح لأيّ صحيف

ــال  ــا اكتم ــه، مقاومً ــا وتخالف ــي يخالفه ــوات الت ــا بالأص ــك واحدن يتمسّ

ــة. وإذا صــحّ  التحــوّل إلــى صحــراء لا تصــدر عنهــا إلّ مونولوغــات متفرقّ

أنّ الصحافــة اللبنانيّــة، لا ســيّما النضاليّــة منهــا، فعلــت كلّ مــا فــي وســعها 

كــي نصــل إلــى هــذه النتيجــة، التــي تدفــع هــي نفســها ثمنهــا، فالدفــاع 

عــن لبنــان المتعــدّد يقتضــي الدفــاع عــن صحافتــه وإن رغمًــا عنهــا، ذاك 

ــات  ــه يطــاول مئ ــادل لأيّ كان، لا ســيّما أنّ ــاب الع ــس العق ــال لي أنّ الإقف

ــذا  ــة. وه ــة البطال ــى قارع ــيُلقَون عل ــن س ــن الذي ــن والمحرّري الصحافيّي

ــن  ــة تطح ــا صحاف ــا أرادته ــد كم ــورة البل ــارًا لص ــه انتص ــن كون ــاً ع فض

الوطــن بالقضيّــة، ظانّــةً أنهّــا ســتنجو مــن غــرق مجتمــع دفعتــه، بحســن 

ــة أو ســوئها، إلــى الغــرق. نيّ

أمّــا أنــا، فالقليــل الــذي بــتّ أعرفــه وأعُــرفَ بــه إنمّــا ابتــدأ فــي »الســفير« 

ومعهــا وبفضلهــا. وأوّل إيفــاء الديــن المســتحقّ المصارحــة بالحقيقــة.
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  »النهار« وآل تويني     

فــي الســتيّنيّات والنصــف الأوّل مــن الســبعينيّات، باتــت قــراءة »النهــار« 

ــم  ــو إن ل ــه. فه ــا للبنانيّت ــل امتحانً ــرأ، ب ــذي يق ــيّ ال ــى اللبنان ــا عل واجبً

يفعــل، كان كمَــن لا يحــبّ أغانــي فيــروز أو أدب جبــران خليــل جبــران. 

ــك الأدب  ــن ذل ــتغني ع ــة أن تس ــراد اليوميّ ــاةَ الأف ــن حي ــن أمك ــنْ، لئ لك

وتلــك الأغانــي، فالاســتغناء عــن »النهــار« كان يرســم لصاحبــه وجــه 

ــوَّت. ــل والمُف المغفَّ

الجرائــد التــي شــابهتها سياســيًّا، كـــ »الجريــدة« و»الصفــاء«، كانــت تــذوي 

ــوار«  ا. »الأن ــة جــدًّ ــت عربيّ ــاة« كان ــم. »الحي ــيّ القدي ــا الحِرفَ ــي عالمه ف

ــد  ــن ق ــم تك ــفير« ل ــراً. »الس ــدر ظه ــال« تص ــان الح ا. »لس ــدًّ ــة ج ناصريّ

وُلــدت بعــد.

ــض  ــا البع ــد يكرهه ــف. ق ــف ولام التعري ــدة بأل ــي الجري ــدت ه ــد ب لق

لكنّــه يقرأهــا، إمّــا لاضطــرار وظيفــيّ أو للتظاهــر بالإلمــام أو ربمّــا للــذّة 

ــيّة. مازوش

ــة،  ــب، وإن بالمعارض ــة لتواك ــرب 1958 الأهليّ ــن ح ــت م ــار« خرج »النه

المشــروع الشــهابيّ. ففــي مــوازاة إنشــاء الإدارة والمــدارس وشــبكات 

ــا مــن الأخــرى، غــدت  ــي تقــربّ المناطــق واحدته ــاء والطــرق الت الكهرب

جــزءًا مــن هــذا المركــز البيروتــيّ الواحــد، منــه يطيــر ديكهــا الأزرق إلــى 

الأطــراف التــي »فتحتهــا« الشــهابيّة أمــام الدولــة. إنهّــا، إذًا، اللبننــة التــي 

اقتصــرت قبــاً علــى جبــل لبنــان.

ــل  ــة، ب ــت جدّيّ ــوريّ، وكان ــر فولكل ــى غي ــة، بمعنً ــت وطنيّ ــة كان المهمّ

ــا الأطــراف تلــك إلــى  جليلــة، بالنظــر إلــى العلاقــات التــي شــدّت تاريخيًّ

ســوريا وفلســطين. وكان مــا ضاعــف الإلحــاح علــى إنجازهــا أنّ مواجهــة 

ــن  ــد الطرابلســيّين والعكّارييّ ــروت عن ــة ببي ــة أضعفــت الصل 1958 الأهليّ
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والبقاعيّيــن ممّــن لــم يكــن حنينهــم إلــى دمشــق وحمــص قــد خبــا أصــاً. 

ــن  ــل الوط ــرطاً لجع ــيّ ش ــز البيروت ــم بالمرك ــادة ربطه ــدت إع ــذا، ب هك

ــا، و»النهــار« كانــت قطعــة مــن الحبــل الرابــط. وطنً

ــن  ــار« م ــت »النه ــذا، غرف ــد كان ســمة العصــر، عصــرذاك: هك والتجدي

الجامعــة اللبنانيّــة الحديثــة الــولادة بعــض كوادرهــا، واعتمــدت مراســلين 

فــي المناطــق النائيــة التــي كان أبناؤهــا يعيشــون أو يموتــون بــا 

صــدًى، قبــل أن تعتمــد مندوبيــن فــي العالــم العربــيّ، ثــمّ فــي كبريــات 

عواصــم العالــم. ومــع كلّ تقــدّم فــي الســتيّنيّات، كانــت »النهــار« 

تتقــدّم: أنشــأت صفحــة رأي كتــب فيهــا الروائــيّ اللاحــق أميــن معلــوف 

والناشــر اللاحــق ريــاض نجيــب الريـّـس وســمير عطااللــه ووفيــق رمضــان 

وفــؤاد مطــر وإبراهيــم ســامة ورفيــق معلــوف وعبدالكريــم أبــو النصــر 

ــري وعلــي هاشــم وآخــرون. وهــؤلاء جمعــوا بيــن كونهــم  ــاس الدي والي

ــر  ــارج، فانكس ــي الخ ــلين ف ــن أو مراس ــم محرّري ــن وكونه ــا معلقّي كتاّبً

معهــم ذلــك الفاصــل القديــم والبائــد بيــن الكاتــب الــذي يعمــل بعقلــه 

والمهنــيّ الــذي يعمــل بيــده. ثــمّ أنشــأت صفحــة ثقافيّــة كاملــة كانــت، 

ــاعر  ــا الش ــل فيه ــة، عم ــة اللبنانيّ ــي الصحاف ــى ف ــرأي، الأول ــة ال كصفح

ــر  ــه خاط ــد نزي ــوظ والناق ــام محف ــرحيّ عص ــقرا والمس ــي ش ــوقي أب ش

ــي  ــم ف ــن خــال ســمير نصــري، المصــريّ المقي وســواهم. وعبرهــا، وم

بيــروت، تعرفّــتْ أجيــال مــن اللبنانيّيــن إلــى الســينما وأحبّتهــا. أمّــا لوحة 

ــم  ــرة، فل ــا الأخي ــرض صفحته ــى ع ــدّة عل ــة، الممت ــادق اليوميّ ــار ص بي

ــا، لكنّهــا جعلــت  تكــن أوّل الكاريكاتــور فــي لبنــان، ولا فــي مصــر طبعً

ــةً وتــداولً. وحيــن كان  الرســم أوّل مــرةّ ينافــس الحَــرف أو يفوقــه أهميّ

ــا،  ــا، كانــت تخصّــص لــه ملفًّ يجَــدّ حــدث كبيــر، محليًّــا أو عربيًّــا أو دوليًّ

هــو كــراّس منفصــل عنهــا وإن حمــل اســمها. وبيــن 1964، حيــن أسُّــس 

ملحــق أســبوعيّ شــهير رأس تحريــره الشــاعر أنســي الحــاج، أحــد شــباّن 

ــة »شــعر«، و1967، حيــن انبثقــت مــن الجريــدة دار نشــر تولّهــا  مجلّ
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الشــاعر يوســف الخــال، أبــرز وجــوه »شــعر« يومــذاك، غــدت »النهــار« 

ــة فــي لبنــان. وهــذا، مجتمِعًــا، كان  القابــض الأبــرز علــى الحيــاة الثقافيّ

ــا. ــا بقــدر مــا كان إمبراطوريًّ تقدّميًّ

ــو جــودة ينشــر عمــوده  ــى، كان ميشــال أب ــى الصفحــة الأول ــا، عل ويوميًّ

الــذي تقــول إحــدى الروايــات أنّ قراءتــه كانــت مــن أوّل مــا يفعلــه جمــال 

ــور الســادات فذهــب أبعــد، إذ  ــه أن ــا خليفت ــاح. أمّ عبدالناصــر فــي الصب

قــرأ مقاطــع مــن أحــد أعمــدة أبــو جــودة أمــام مجلــس الشــعب فيمــا كان 

يســتعدّ لزيــارة القــدس.

ــى  ــة موس ــه لضرب ــد تعرضّ ــا بع ــطع لبنانيًّ ــه يس ــدأ نجم ــودة ب ــو ج وأب

تركــت أثــراً واضحًــا علــى خــدّه، وذلــك لكتابتــه مقــالً عنونـَـه »فــي حمــى 

ــم مغبغــب، عــام  ــب الشــمعونيّ نعي ــال النائ ــى اغتي ــا عل ــر«، تعليقً الأمي

1959، إبـّـان احتفــال كمــال جنبــاط برئيــس الجمهوريـّـة الجديــد »الأميــر« 

فــؤاد شــهاب.

ــة،  ــات عربيّ ــه اهتمام ــمّ إلي ــاريّ فض ــق النه ــع الأف ــودة وسّ ــو ج ــنّ أب لك

صاغهــا بلغــة بســيطة، موجــزة ومكثفّــة. فهــو تنبّــه مبكــراً إلــى أنّ بيــروت 

مقصــد عــرب كثيريــن هاربيــن مــن انقلاباتهــم، حامليــن إليهــا حرّياّتهــم 

التــي يمارســونها بصــوت مرتفــع فــي مقاهيهــا، وحامليــن رســاميلهم التــي 

أودعوهــا مصارفهــا، وأنّ فــي بيــروت فلســطينيّين يحلمــون بالعــودة إلــى 

ــن  ــاً ع ــذا فض ــك. وه ــا، لذل ــوق الأرض وتحته ــون، ف ــطين ويخططّ فلس

الجامعــة الأميركيّــة بأســاتذتها ذوي البلــدان واللغــات والســحنات الكثيــرة. 

والبيئــات المذكــورة كنــوز للخبــر والــرأي والمعلومــة، لكنّهــا أيضًــا طرائــق 

ــة  ــدة الموروث ــة الواح ــي الطريق ــق تغُن ــائل، طرائ ــى المس ــر إل ــي النظ ف

ــال كامــل مــروّة فــي  ــب الظــنّ أنّ اغتي ــن. وأغل ــدى اللبنانيّي ــة ل والمألوف

ــة  ــاة« أناطــا بـــ »النهــار« الأدوار العربيّ ــره الســلبيّ علــى »الحي 1966 وأث

ــن  ــيّ بي ــل ضمن ــيم عم ــا لتقس ــروّة وفقً ــدة م ــا جري ــت تؤدّيه ــي كان الت
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الصديقيــن مــروّة وتوينــي: لكــم الأولويـّـة فــي الشــأن العربــيّ ولنــا 

ــيّ. ــة فــي الشــأن اللبنان الأولويّ

ــق  ــع نفســه ولا يطي ــا، يصن ــدًا جدّيًّ ــار«، بل ــان، مــع »النه ــدا لبن هكــذا، ب

ــه كمــا  ــه »صنيعــة الاســتعمار«، تتلاقــى مناطقــه فــي عاصمت ــر بأنّ التعيي

تصــبّ فيهــا البلــدان المجــاورة التــي اســتولى عليهــا العســكر. فــوق ذلــك، 

ــراء  ــع والش ــا البي ــع معه ــع ويتوسّ ــطى تتوسّ ــات الوس ــت الفئ ــا كان وفيم

ــة بذاتهــا وبدورتهــا  والاســتيراد والاســتهلاك، لاح البلــد ســوقاً شــبه مكتفي

ــيّ. ــة وعائدهــا الإعلان التجاريّ

الــولادة الإســميّة تعــود إلــى 1933. حينــذاك، فــي ظــلّ الانتداب الفرنســيّ، 

ــك الأدوات  ــات، تل ــزاب والنقاب ــف والأح ــى الصح ــراً عل ــب كبي كان الطل

التــي علمّهــا الاســتعمار لمُســتعَْمَريه فغــدت أدواتهــم فــي الاســتقلال عنه. 

ــت  ــي تحدّث ــا الت ــا ونحِلن ــف، مِللن ــى الطوائ ــا عل ــراً أيضً ــب كبي وكان الطل

وترســلمت وصــارت، بعــد مجــيء الاســتعمار، مؤسّســات و»طوائــف«.

والمســيحيّون مــن الــروم الأرثوذكــس لــم يتلــكّأوا: ففــي الثلاثينيّــات 

ــة  ــأة الثنائيّ ــن وط ــدّ م ــه الح ــراك هاجس ــم ح ــف به ــات، عص والأربعينيّ

ــد:  ــيّ الجدي ــت اللبنان ــث البي ــي تأثي ــاركة ف ــنّيّة، والمش ــة ـ الس المارونيّ

فــي 1932، أنشــأ أنطــون ســعادة الحــزب الســوريّ القومــيّ بعمــود فقــريّ 

أرثوذكســيّ وقاعــدة أرثوذكســيّة غالبــة. فــي 1933، كانــت »النهــار«. فــي 

1939، أسّــس ناصيــف مجدلانــي »منظمّــة الغساســنة« التــي أحياهــا 

ــام  ــر لحّ ــق جــورج خضــر وألبي ــي 1944، أطل ــي. ف ــه نســيم مجدلان قريب

»حركــة الشــبيبة الأرثوذكســيّة«. شــيوعيّو ســتالين كانــوا هنــاك أيضًــا، فــي 

ــا التقاطــع  ــا بطرابلــس وفــي الكــورة شــمالً. أمّ ــروت والمين المزرعــة ببي

والازدواج فوُجِــدا كذلــك: جبــران توينــي، مثــاً، انضــمّ إلــى »الغساســنة«. 

ــة،  ــات القوميّ جــورج خضــر انتســب إلــى الســوريّ القومــيّ... الأيديولوجيّ

العروبــيّ منهــا والســوريّ واللبنانــيّ، وكذلــك اليمينــيّ واليســاريّ، لــم تكــن 
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ــدرَك، كان  ــر مُ ــدرَكًا أم غي ــوع، مُ ــتطرادًا. الموض ــوع إلّ اس ــي الموض ه

ــة والإدارة. ــي الدول ــا ف ــادة حصّته ــز حضورهــا وزي الطائفــة وتعزي

لكــنّ ولادة »النهــار« الفعليّــة حصلــت مــع حصــول لبنــان وتبلــوره شــهابيًّا. 

ــه  ــدة مرآت ــك الجري ــت تل ــد 1958، كان ــغ بع ــا صي ــد، كم ــال أنّ البل والح

نــة صعــوده، قبــل أن تنقلــب ورقــة  الأدقّ، وهــي ظلـّـت عقــودًا هكــذا: مدوَّ

نعيــه.

غسّــان توينــي، نجــل المؤسّــس جبــران والعائــد خرّيجًــا مــن هارفــرد، كان 

ــه  ــه ويقظت ــرة وديناميّت ــد وللمغام ــه للتجدي ــه. حبّ ــروع وبطل ــز المش رم

الحــادّة علــى الحــدث والطــارئ كانــت تدفعــه فــي الاتجّــاه هــذا.

ــه،  ــه، أو تخفّف ــصّ مضمون ــروعه وتمت ــح مش ــي تكب ــل الت ــد أنّ العوام بي

ــوّةً.  ــلّ ق ــت لا تق كان

ــادي  ــى ن ــام إل ــى الانضم ــر عل ــه المبك ــفِ عزم ــم يخُ ــي ل ذاك أنّ توين

السياســيّين التقليدييّــن. كان يــرى أنّ النجوميّــة الإعلاميّــة لا تكتمــل بغيــر 

النجوميّــة السياســيّة، وكان يتوهّــم، بقــدر بــادٍ مــن الاعتــداد الــذي يصنعــه 

الوهــم، أنّ فــي وســعه تحديــث سياســة التقليدييّــن بصيرورتــه هــو نفســه 

ــى  ــه إل ــه، فحوّلت ــعي إلي ــي الس ــم، وف ــي الحك ــه ف ــا تجارب ــا. أمّ تقليديًّ

ــا يذُكــر. ــج تحديثً ــه مــن دون أن تنُت ــذي أراد أن يكون ــديّ ال التقلي

فــي 1951، صــار نائبًــا، وكذلــك فــي 1953، وفــي 1957 غــدا نائبًــا لرئيــس 

ــن  ــن التاريخي ــي 1975، وبي ــمّ وُزّر ف ــي 1970 ث ــو وُزّر ف ــس. وه المجل

ــراً، وبعــد طــول انقطــاع، عــاد،  ــه. وأخي ــات 1972 عــن عالي خــاض انتخاب

ــه  ــال نجل ــغر باغتي ــذي ش ــد ال ــلّ المقع ــان ليحت ــى البرلم ــام 2006، إل ع

ــة، عمــل فــي 1967 ســفيراً فــي الولايــات المتحّــدة،  جبــران. وإلــى النياب

ــدة. ــم المتحّ ــي الأم ــا ف ــن 1977 و1982، مندوبً ــمّ، بي ث

هــوس السياســيّ قــاده إلــى دماثــة مبالــغ فيهــا حيــال »الأقطــاب« 
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الذيــن يصــدر عنهــم رئيــس  السياســيّين، لا ســيمّا الموارنــة منهــم، 

ــة.  ــس الحكوم ــم رئي ــن صفوفه ــي م ــن يأت ــنّة الذي ــمّ الس ــة، ث الجمهوريّ

ــهاب أو رشــيد  ــؤاد ش ــوري أو ف ــارة الخ ــم، كبش ــن عارضه فمعارضــة م

ــل  ــى كمي ــكاء عل ــرورة الاتّ ــتدعي بالض ــة، تس ــليمان فرنجيّ ــي أو س كرام

شــمعون أو ريمــون إدّه أو صائــب ســام، ومعهــم لاحقًــا موســى الصــدر. 

هــؤلاء وحدهــم حجــارة البيــت، مــن دونهــم ينهــار علــى رؤوســنا جميعًــا.

والســلوك هــذا عبّــر عــن الطــور الجديــد للحساســيّة الأقليّّة والأرثوذكســيّة، 

ــف  ــات الطوائ ــي علاق ــبيّ ف ــتقرار النس ــتقلال والاس ــد الاس ــا بع ــورِ م ط

ــيّ  ــذا الترســيم. فالرجــل الأوّل مارون ــرار به ــا الإق ــا، وتاليً وترســيم حصصه

حكمًــا، والثانــي ســنّيّ، والآخــرون ســادس وســابع... أمّــا الأرثوذكســيّ البارع 

والعــارف فمَــن ينجــح فــي تســليك أرثوذكســيّته وحساســياّتها وســط تلــك 

الأدغــال، بحيــث يغــدو ضــرورةً قصــوى للمارونــيّ الأوّل أو للســنّيّ الثانــي.

وتوينــي لــم ينُكــر مــرةًّ الحساســيّة هــذه. فهــو حيــن تحــدّث عــن الثلاثــة 

ــك  ــارل مال ــعادة وش ــون س ــران وأنط ــده جب ــر وال ــه، ذك ــراً في ــدّ تأثي الأش

ــر  ــروّة )غي ــل م ــيّ. كام ــم الأرثوذكس ــم إلّ مذهبه ــع بينه ــن لا يجم ممّ

الأرثوذكســيّ(، الــذي كان يكبــره بـــ11 عامًــا، لــم يذُكــر فــي هــذا الســياق، 

ــن. ــه كان حاســمًا كمــا يجــزم عارفــو الاثني ــره في مــع أنّ تأثي

الاشــتغال فــي العمــل النيابــيّ، الطائفــيّ تعريفًــا، لــم يفعــل ســوى توطيــد 

هــذا الارتبــاط. هكــذا، كان لا بــدّ مــن صــات وثيقــة بـــ »ســيّدنا المطــران« 

وبـــ »مفاتيــح« الطائفــة التــي أهداهــا توينــي أســهمًا فــي »النهــار«، وإن 

احتفــظ لنفســه وعائلتــه بقــرار هــذه الأســهم والتصويــت عنهــا.

وفضــاً عــن مصاهــرة لاحقــة بيــن »عائلتيــن سياســيّتين أرثوذكســيتيّن«، 

ــي  ــلّ توين ــرّ، احت ــال الم ــة ميش ــي وكريم ــان توين ــل غسّ ــا زواج نج مثلّه

مواقــع أساســيّة فــي مؤسّســات »النظــام« الطائفــيّ المــوازي. ففــي 1988، 

ــة  ــن 1990 و1993، جامع ــرأسّ، بي ــا ت ــق، كم ــف سرس ــة متح ــرأسّ لجن ت
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البلمنــد. وظلـّـت الافتتاحيّــة الأســبوعيّة لمطــران جبــل لبنــان الأرثوذكســيّ، 

جــورج خضــر، مــن معالــم الجريــدة وثوابتهــا.

ــذون  ــيحيّون يأخ ــد مس ــيّ، فوُج ــواءَ اللبنان ــةُ اله ــتوطنت الطائفيّ وإذ اس

علــى أبنــاء طوائفهــم العروبيّيــن أنهّــم صــاروا »مثــل المســلمين«، وُجِــد 

ــاء  ــن أبن ــل م ــه القلائ ــد يدخل ــا ق ــار« مصنعً ــي »النه ــرون ف ــلمون ي مس

طوائفهــم لكنّهــم يخرجــون منــه مســيحيّين. أمّــا الأوصــاف هــذه فكانــت 

تســتهدف الســلوك والمظهــر الخارجــيّ ومــدى اســتدخال الكلمــات 

ــا.  ــيّة طبعً ــات السياس ــن القناع ــكلام، فضــاً ع ــي ال ــة ف الأجنبيّ

ــن،  لكــنّ الحدثيــن الصارخيــن فــي هــذا الســجلّ، وهمــا يتجــاوزان التكهّ

فشــهد عليهمــا عــام 1972: فقــد انضــمّ توينــي إلــى قــادة الطائفــة 

ورموزهــا فــي اعتراضهــم علــى انتخــاب نجــاح واكيــم نائبًــا عــن أرثوذكــس 

الدائــرة الثالثــة فــي بيــروت، ذاك أنّ واكيــم ناصــريّ آتٍ مــن خــارج النــادي 

ــاح!  ــس الأقح ــا للأرثوذك ــا وحصريًّ ــى مغلقً ــي أن يبق ــذي ينبغ ــق ال المغل

ــه فــي لائحــة واجهــت لائحــة  ــي خــاض عامــذاك معركــة عالي لكــنّ توين

القطبيــن الدرزييّــن كمــال جنبــاط ومجيــد إرســان، معبــودَي طائفتهمــا. 

شــباّن حَمْلتَِــه وشــاباّتها لبســوا قمصانـًـا مصنوعــة خصّيصًــا للمناســبة، كمــا 

وزعّــوا أغنيــة عــن »ترشّــح غسّــان | عمْحافظتْــك يــا لبنــان«. وهــذه كانــت 

ــة غيــر مألوفــة يومــذاك، فبــدوا بســببها  ــات فــي الحمــات الانتخابيّ تقنيّ

»حديثيــن« و»عصرييّــن«، كمــا يحبهّــم توينــي، يهاجمــون »الإقطــاع« 

و»التقليدييّــن«. لكــنّ المعركــة أحدثــت اســتقطاباً مســيحيًّا ـ درزيًّــا بالــغ 

الحــدّة، رآه البعــض لاحقًــا مصــدرًا بعيــدًا مــن مصــادر حــرب الجبــل فــي 

ــات: أكثريّــة الــدروز الســاحقة اعتبــرت أنّ اللائحــة التــي ضمّــت  الثمانينيّ

ا لا تمثـّـل الــدروز. أمّــا الســؤال الــذي لــم  صاحــب »النهــار« مســيحيّةٌ جــدًّ

يسُــأل فــكان التالــي: لمــاذا ينبغــي أن يحظــى أرثوذكــس بيــروت بتمثيــل 

يختارونــه هــم، وأن يكُتــب لــدروز عاليــه تمثيــل يختــاره ســواهم؟
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وكان مــن المســتحيل، ومــن غيــر المرغــوب فيــه أصــاً، ألّ ينعكــس 

علــى »النهــار« هــذا القــران بيــن الأرثوذكســيّة العميقــة والضعــف حيــال 

ــر  ــان. المظه ــي لبن ــة ف ــة المعروف ــة السياســيّة، بشــروطها المتدنيّ الزعام

الأبــرز لــذاك القــران كان المحافظــة الشــديدة، ذاك أنّ »السياســة«، كمــا 

درجّتهــا »النهــار«، هــي، بالضبــط، السياســة اللبنانيّــة المعمــول بهــا. إنهّــا 

المعيــار الــذي تقُــاس بــه المعاييــر، والممارســة التــي لا ممارســة سياســيّة 

غيرهــا. حتــى ألقــاب الزعمــاء، الرســميّة منهــا )فخامــة، معالــي...( والأهليّة 

ــع  ــب وتوزي ــرام المرات ــخ...(، والمبالغــة فــي احت ــدي، شــيخ إل ــك، أفن )بي

ــا  ــار« و»القامــات« و»العمالقــة«، هــي ممّ ــة عــن »الكب الشــهادات الميّت

ــح أنّ  ــم. صحي ــاب تعالي ــب لكت ــق طال ــار« تطبي ــالات »النه ــه مق طبّقت

ــالات  ــي المق ــى تجــاوزه، ف ــه، ويدُعــى إل د ب ــدَّ ــت »داءً« ينُ ــة ظلّ الطائفيّ

وفــي محاضــرات »النــدوة اللبنانيّــة« التــي شــارك فيهــا توينــي، إلّ أنّ رمــوز 

ــه. إذًا، كان  ــرام والتنزي ــوا بالاحت ــن، أحيط ــن والروحيّي ــف، الزمنيّي الطوائ

ــن. ــرام للطائفيّي ــة وكلّ الاحت ــى الطائفيّ ــة عل ــيّ: كلّ اللعن الشــعار الضمن

أمّــا »الفضائــح« التــي كانــت تكشــفها الجريــدة، فــي بلــد يعَُــدّ سياســيوّه 

ــا أحــد. لقــد ظــلّ القــدر  ــم يكــن يرتكبه البطــن الأخصــب لفضائحــه، فل

ــة... ــك إلّ المصادف ــي ذل ــن يرتكــب الفضيحــة، لا تنافســه ف أنشــط مَ

ــة، والعجــز عــن تطعيمهــا  وفــي هــذا التســليم بمنطــق السياســة اللبنانيّ

ــار«  ــت »النه ــدة، مارس ــب جدي ــات ونخُ ــاعها لفئ ــى، أو اتسّ ــانٍ أرق بمع

تســحيراً للسياســة لا ينزهّهــا عــن العقــل التآمــريّ المتفشّــي فــي عمــوم 

المنطقــة. ففضــاً عــن »المصــادر العليمــة« و »الأســرار« و»أســرار الآلهة«، 

ــراً،  ــا وخب ــر حدثً ــيّ فتصي ــيّ لسياس ــا سياس ــي يولمه ــة الت ــاك الوليم هن

وهنــاك »الصالونــان« النهاريـّـان لتوينــي وأبــو جــودة، حيــث يخضــع 

ــار، و»تطُبــخ« سياســات ومواقــف  الشــأن العــامّ لتــداول السياســيّين الكب

ــة«. ــدًا مــن »العامّ بعي
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ــدّ  ــى ق ــة، المقــدودة بالتمــام عل ــة النهاريّ ــدأ يعــرضّ اللبنانيّ ــا ب وهــذا م

لبنــان الصيغــة والميثــاق، لاهتــزازٍ مــا لبثــت الســنوات التاليــة أن فاقمتــه. 

ــرب  ــي، »ح ــان توين ــمية غسّ ــا لتس ــت، وفقً ــت كان ــن وقع ــرب حي فالح

الآخريــن علــى أرضنــا«، ذاك أنّ بلــد الصيغــة والميثــاق منســجم انســجام 

ــن  ــتورده م ــد يس ــه، وق ــه لا ينتج ــض إلّ أنّ ــتهلك التناق ــد يس ــة، ق الجنّ

ــم«. ــا يدُهــش العال ــذا الخــارج إلّ »م ــه لا يصــدّر له الخــارج، لكنّ

لبنــان البســيط والمبسّــط هــذا، والــذي شــرع يتداعــى فــي الروايــة 

الرحبانيـّـة عــن القريــة، هــو نفســه مــا راح يتداعــى فــي »النهــار«. 

بدأ ذلك مع انطلاق القذيفة الأولى في 1975.

لكــنّ »النهــار« ليســت هــذا فحســب. ففــي شــبابه، انتمــى غسّــان توينــي 

إلــى الحــزب الســوريّ القومــيّ، وتبــادل بضــع رســائل مــع أنطــون ســعادة 

قبــل أن يطــرده الأخيــر الــذي لــم يحتمــل أدنــى »انحــراف« عــن جــادّة 

صوابــه. وتــردّد، بعــد ذلــك، أنّــه عــاد إلــى الحــزب ليطــرده ثانيــة جــورج 

عبــد المســيح، تلميــذ »الزعيــم« ومقلّــده.

كائنًــا مــا كان الحــال، احتفــظ توينــي »الليبرالــيّ« بإعجــاب منقطــع النظير 

ــه.  ــه إلي بـــ »الزعيــم«، وبقــي بعــض القوميّيــن الســورييّن أقــرب أصدقائ

فــوق هــذا، ظــلّ فــي لحظاتــه الحميمــة أســير تثبّــتٍ لا يمــلّ علــى أخبــار 

ووقائــع أصابهــا الصــدأ عــن عبــد المســيح وســعيد تقــيّ الديــن وغسّــان 

جديــد يخترقهــم أحيانًــا اســم هايدغــر...

هــذه العلاقــة عرفــت ذروتهــا خــال 1957 ـ 1962، أي مــا بيــن التحالــف 

القومــيّ الســوريّ ـ الشــمعونيّ، الــذي أدرج الطــرف الأوّل فــي متــن 

»الانعزاليّــة المســيحيّة«، وســحق فــؤاد شــهاب، محاولــةً انقلابيّــة مســرحيّة 

نفّذهــا القوميّــون. أمّــا الجامــع يومــذاك، فــكان العــداء للطغيــان الناصــريّ 

الــذي يقتــرب مــن ســوريا ويرُعــب، فــي مــن يرُعــب، مســيحيّي لبنــان.
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ــون الذيــن اغتالــوا الضابــط عدنــان المالكــي فــي دمشــق تعرضّــوا  القوميّ

ــروت  ــى بي ــم إل ــا، ألجــأت بعــض رفقائه ــة اســتئصال لا رحمــة فيه لعمليّ

الشــمعونيّة. وحيــن اندلعــت مجابهــة 1958، وجــدوا أنفســهم، إلــى 

ــدق نفســه. ــي الخن ــون ف ــب، يقاتل ــب الكتائ جان

فــي هــذا الســياق، بــدا التشــديد القومــيّ علــى العَلمانيّــة ملائمًــا                    

ــة  ــة الصريحــة للأحــزاب الطائفيّ ــن الطائفيّ ــو يميّزهــا م ــار«. فه لـــ »النه

ــاً يســتنفر  ــة، لا ســيّما الكتائــب الــذي ظــلّ طوي المســيحيّة، أي المارونيّ

فــي توينــي أرثوذكســيّته ومــا اســتبقاه مــن قوميّتــه الســوريةّ. لكــنّ 

ــة تبُقــي »النهــار« فــي معســكر مســيحيّ عريــض يناهــض  هــذه العلمانيّ

عبدالناصــر الــذي لاح حفيــدًا للســلطان ســليم الأوّل، يتقــدّم نحونــا، هــذه 

ــن  ــد م ــيّ. أبع ــوب الغرب ــن الجن ــل م ــرقيّ ب ــمال الش ــن الش ــرةّ، لا م الم

ذلــك، أنّ الحــزب القومــيّ، »العَلمانــيّ«، أنشــط الأدوات التنظيميّــة لطائفة 

الــروم الأرثوذكــس، والأشــدّ اســتقبالً لشــباّنهم وناشــطيهم الباحثيــن عــن 

ــذاك، درج  ــنّيّة. يوم ــة ـ الس ــة المارونيّ ــش الثنائيّ ــى هام ــم عل ــكان له م

ــة »النهــار«  ــة اســم حركــيّ للأرثوذكســيّة. علمانيّ القــول الســاخر: العلمانيّ

ــك. ــا علــى ذل ــاً حيًّ كانــت مث

ــيّ  ــيّ، لا السياس ــز الثقاف ــي الحيّ ــع ف ــذا التقاط ــار ه ــرت آث ــراً، ظه ومبك

ــي  ــعر« الت ــة »ش ــروت مجموع ــي بي ــكّلت ف ــي 1957، تش ــب. فف فحس

ها ديناميّــةً مثقّفــون ســوريوّن ولبنانيّــون، مســيحيوّن وعلويـّـون،  كان أشــدَّ

ــدر  ــعريةّ بق ــة الش ــوا القَدام ــؤلاء عارض ــون. ه ــوريوّن ونهاريّ ــون س قوميّ

ــق  ــن دمش ــبّ م ــي ته ــة الت ــة والوحدويّ ــوات العروبيّ ــم الدع معارضته

ــة »الآداب«. ــي مجلّ ــيّ ف ــا البيروت ــد حاضنه ــرة وتج والقاه

لكــنّ محنــة القوميّيــن فــي لبنــان، عــام 1962، والتــي أفقــدت الطائفــة 

ــرف  ــات يعُ ــا ب ــات م ــكّلت بداي ــا ش ــا الأوّل، ربمّ ــيّة حزبه الأرثوذكس

لاحقًــا بـــ »الطائفــة المســيحيّة« العابــرة للمذاهــب. فالمســيحيّون 
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ــا مباشــرًا بالأحــزاب والزعامــات  ــدأوا يلتحقــون التحاقً ــة ب ــر الموارن غي

المارونيّــة، وهــي وجهــة عزّزتهــا حــرب الســنتين فــي الســبعينياّت 

ــارت  ــا، ص ــات. وبدوره ــي الثمانينيّ ــل ف ــرب الجب ــها ح ــل أن تكرسّ قب

ــم  ــل شــمعون، الزعي ــرز لمعارضــة يقودهــا كمي ــار« الصــوت الأب »النه

المحبّــذ دائمًــا عنــد توينــي، وريمــون إدّه، المحبّــب دائمًــا لديــه. 

ــح  ــن نج ــات 1968، حي ــي انتخاب ــا ف ــدت تتويجه ــة وج ــك المعارض تل

»الحلــف  إليهمــا وتشــكيل  الجميّــل  بيــار  فــي جــذب  المذكــوران 

ــهابيّة. ــاح الش ــذي أط ــيّ« ال الثلاث

ــار«  ــت »النه ــي الســجون، فتولّ ــون ف ــوا لا يزال ــن كان ــون الذي ــا القوميّ أمّ

ــيّ، والتــي حملــت أســماء مســتعارة  نشــر مقالاتهــم ذات الطابــع الخطاب

ــد،  ــام رع ــردي لإنع ــس الج ــقر، وقي ــد الأش ــدان لأس ــس حمي ــبع بول كس

ــون  ــا لأنط ــر ديونه ــت آخ ــذا، دفع ــعادة. به ــه س ــرح لعبدالل ــه ف وعبدالل

ســعادة وتابعيــه الذيــن باتــوا مُحرجِيــن لهــا. فهــؤلاء الذيــن دخلوا الســجن 

ــع  ــا م ــوية عقدوه ــد تس ــوا، بع ــا لبث ــميّين، م ــاء للهاش ــن« وحلف »يمينيّي

ــن تراخــت قبضــة  ــه »يســارييّن«. وحي ــزة الشــهابيّة، أن خرجــوا من الأجه

الدولــة الشــهابيّة بعــد حيــن، احتــلّ عندهــم ياســر عرفــات وحافــظ الأســد 

الموقــع الــذي كان يحتلّــه كميــل شــمعون والملــك حســين. أمّــا »النهــار« 

التــي اعتصمــت بلبنانيّتهــا الصارمــة، وكانــت الأرثوذكســيّة بــدأت تندمــج 

ــل الســرةّ. مــع هــذا،  فــي مســيحيّة عريضــة، فانقطــع بينهــا وبينهــم حب

ــن  ــع لمحرّري ــة، وتتسّ ــماء قوميّ ــتقبل أس ــدة تس ــات الجري ــت صفح ظلّ

قوميّيــن، بنســبة تفــوق كثيــراً نســبة باقــي الأحــزاب فيهــا، وبقــي غسّــان 

ــد أنّ الفــرق بيــن الحــزب القومــيّ فــي زمــن أنطــون ســعادة  توينــي يؤكّ

ــن الأرض والســماء«. ــوم كالفــرق »بي ــه الي وبين

الأرثوذكســيّة العميقــة وهــوس السياســة الانتخابيّــة وتأثيــر القوميّــة 

ــا وبالــغ التفــاوت. فهــي جعلــت وظائــف  ــا غريبً الســوريةّ أنشــأت تكوينً
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ــدة ذات  ــة المؤكّ ــا اللبنانيّ ــت وطنيّته ــا جعل ــدر م ــة بق ــار« مزدوج »النه

ــوم. نصــل مثل

فــي سياســتها الوطنيّــة العامّــة، مثلّــت »النهــار« دائمًــا حصنًــا مــن 

الحصــون القليلــة، والمتضائلــة، التــي تدافــع عــن لبنــان. فهــي لــم تهــرق 

ــة المقاومــة« فــي الســتيّنيّات والســبعينيّات،  مــاء وجههــا، لا أمــام »بندقيّ

ــات والعقــود التــي  ولا أمــام »بطــل تشــرين« فــي الســبعينيّات والثمانينيّ

تلــت. صحيــح أنهّــا، فــي مواجهــة غابة الســاح وضمــور القانــون، اعتمدت 

ــتالجيا  ــور والنوس ــى الفولكل ــت عل ــا عوّل ــا م ــرة، وغالبً ــا كثي ــة أحيانً التقيّ

ــف  ــنّ خط ــث. لك ــن الجث ــة م ــب الحماي ــن يطل ــدت كم ــن فب اللبنانيّي

ــا وأحــد  ــرز معلقّيه ــى ســوريا فــي 1973، وهــو أب ــو جــودة إل ميشــال أب

ــن  ــراً عــن خــوف النظــام الســوريّ م ــمّ مبك ــذي ن ــي تحريرهــا، وال رئيسَ

الحرّيـّـات الإعلاميّــة فــي جــواره، كان اعترافـًـا بأنهّــا المنبــر الأكثــر تجســيدًا 

ــا. ــي تنهــض عليه ــة الت ــات وللوطنيّ ــك الحرّيّ لتل

بيــد أنّ الوطنيّــة تلــك، وعمــاً بتقديــس »النهــار« للسياســة اللبنانيّــة 

المعمــول بهــا وبأمْثلتَهــا، ظلّــت ذات مضمــون رجعــيّ. فهــي ديمقراطيّــة 

ــة المدعــوم بالتوسّــعيّة  فــي مواجهــة التجــاوز الشــهابيّ علــى الديمقراطيّ

الناصريّــة، لكنّهــا حليفــة قــوى غيــر ديمقراطيّــة تعــارض الميــل الشــهابيّ 

إلــى بنــاء دولــة واحــدة. وهي علمانيّــة، شــريطة ألّ تتجّــه شَــفْرةَ علمانيّتها 

صــوب رجــال الديــن، لا ســيمّا الأرثوذكــس منهــم. وحينمــا انفجــرت الحرب 

اليوغوســافيّة فــي التســعينيّات، شــكّلت »النهــار« جبهــة فرعيّــة للصــرب 

ــدّة  ــتعيدةً الع ــلمين، مس ــم المس ــي تدع ــركا الت ــت أمي ــس، ودان الأرثوذك

ــة لليانكــي. و»النهــار«  إياّهــا عــن مســيحييّ الشــرق والمطامــح الإمبرياليّ

ــا فــي هــذا، كمــا فــي حالــة ريمــون إدّه، أغراهــا الدفــاع  ــة، إلّ أنهّ ليبراليّ

عــن حكــم الإعــدام وعــن الســرّيةّ المصرفيّــة، ونطــق بلســانها الاقتصــاديّ 

مــروان اســكندر، أبــرز الاقتصادييّــن النيوليبراليّيــن فــي لبنــان. حتــى 
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الوطنيّــة اللبنانيّــة نفســها كانــت عندهــا مــن طينــة قوميّــة لا تتــورّع عــن 

معاملــة اللبنانيّــة بوصفهــا مرتبــة أكثــر منهــا جنســيّةً، ولا تخفــي روابطهــا 

ــغ«  ــع »النواب ــر وم ــي المَهاج ــة ف ــة« اللبنانيّ ــع »الإمبراطوريّ ــة م الوثيق

الذيــن لا يكفّــون عــن التوالــد هنــاك. وربمّــا كان ذا دلالــة رمزيّــة بعيــدة 

علــى هــذا الهــوى القومــيّ فــي الوطنيّــة اللبنانيّــة أنّ لويــس الحــاج، الــذي 

علـّـم غسّــان توينــي الكتابــة، وكان الحِرفــيّ الرفيــع الــذي دربّ أجيــالً مــن 

ــي 1963،  ــذاك، ف ــة. حين ــى العربيّ ــي« إل ــم »كفاح ــن، كان مترج النهارييّ

ــي بغــداد ففتحــت  ــى الســلطة ف ــرةّ، إل كان حــزب البعــث يصــل، أوّل م

ســوق العــراق الضخمــة ذراعيهــا لكتــاب هتلــر الــذي أعطــى كتــب ميشــال 

عفلــق أنيابًــا تفتقــر إليهــا.

ولــم تقتصــر اللبنانيّــة النهاريـّـة علــى المواقــف. الحيــاة الداخليّــة للجريدة 

ــاءة  ــه الكف ــذي تحمل ــرد ال ــل الف ــا. ففــي مقاب ــى مثاله ــا عل صُنعــت أيضً

إلــى حيــث هــو، هنــاك ثلاثــة تجــيء بهــم الزبائنيــة العائليــة أو الطائفيــة. 

ــل  ــن »قبائ ــض النهارييّ ــمّيه بع ــا يس ــوء م ــى نش ــر معنً ــن غي ــس م ولي

النهــار«. فإلــى غســان، تولـّـى إخوتــه، ســامي وفــؤاد ووليــد، الإدارة الماليّــة 

وشــركة التوزيــع والمطابــع، ثــمّ تولـّـى أبناؤهــم هــذه المســؤوليّات. وإلــى 

ــل  ــا عم ــي، كم ــي وعدل ــاه أنس ــدة نج ــي الجري ــل ف ــاج، عم ــس الح لوي

جهــاد أبــو جــودة، شــقيق ميشــال. وبعدمــا تولـّـى لويــس الحــاج وميشــال 

ــس  ــي لوي ــى أنس ــي 1992، إل ــا، ف ــد به ــر، عُه ــة التحري ــودة رئاس ــو ج أب

ــن  ــي، وم ــان توين ــران غسّ ــى جب ــي 2000، إل ــل، ف ــل أن تنتق ــاج، قب الح

بعــده إلــى ابنتــه نايلــة. أمــا الوزيــر الحالــيّ مــروان حمــادة، شــقيق زوجــة 

ــم  ــار« ث ــس إدارة »النه ــس مجل ــو رئي ــي، فه ــا توين ــان، الشــاعرة نادي غسّ

عضــوٌ فيــه.

ــي  ــا ف ــس أعرافً ــا أسّ ــذا م ــيًّا، فه ــا سياس ــه وجهً ــد نفس ــان يري ولأنّ غسّ

ــأ »النهــار«  الجريــدة: فهــو حيــن يخــوض انتخابــات، كمــا فــي 1972، تعُبّ
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والعاملــون فيهــا لحملتــه. وهــو حيــن يجُــري مقابلــة مــع سياســي، تنُشــر 

ــدة  ــي الجري ــر ف ــيّ آخ ــه أيّ صحاف ــرم من ــا يحُ ــاوره، م ــع مُح ــه م صورت

ــل سياســيًّا. يقاب

وفــي »النهــار«، اســتعرضت المراتبيّــة والطقــوس الســلكيّة نفســها بتوسّــع. 

ــاء  ــات أبن ــد خواج ــغّيلة عن ــد ش ــق الأبع ــلو المناط ــدّى مراس ــذا، تب هك

المدينــة. وكان لـــ »ســيّدات المجتمــع«، أي بنــات السياســيّين وزوجاتهــم، 

ــح. ــاض الصل ــاء ري ــة لعلي ــات الغاضب ــه الافتتاحيّ موقــع محفــوظ تصدّرت

ودائمًــا، مثـّـل المَلبَْــسُ والمظهــر الخارجــيّ، عنصــر تعييــن حــادّ للمكانــة. 

فربطــات العنــق، مثــاً، تشُــاهَد فــي »النهــار« كمــا تشُــاهد فــي البنــوك 

ــس  ــة للملاب ــة الحاضن ــة الجغرافيّ ــا البيئ ــف. أمّ ــي الصح ــركات، لا ف والش

ــة صارخــة: ذاك أنّ »النهــار« لا  ــة طبقيّ ــم علــى هويّ والعلاقــات فــا تتكتّ

ــى ســعراً،  ــار المربعــة الأعل ــي الشــوارع والمناطــق ذات الأمت ــم إلّ ف تقي

كالحمــرا والوســط التجــاريّ، فيمــا يقيــم تحتهــا مطعــم، قد يكــون البرمكي 

أو الــدي تــي، مــن أغلــى مطاعــم بيــروت. والحــال أنّ المطعــم والفنــدق، 

فضــاً عــن الملبــس، يحتــاّن موقعًــا معتبــراً فــي »التقاليــد« النهاريـّـة، مــع 

مــا يرتبّــه ذلــك مــن إنفــاق، عُــرف بــه غسّــان ونجلــه جبــران، يشــبه بــذخ 

رجــال الأعمــال أو ملّكــي الأراضــي أكثــر ممــا يشــبه إنفــاق الصحافيّيــن.

ولئــن اتسّــعت »النهــار« لصحافيّــات كثيــرات، عملــن محقّقــات ومخبــرات 

ــا منهــنّ لــم  ــرأي، فــإن أيًّ ــة أو صفحــة ال ــات فــي الصفحــة الثقافيّ ومعلقّ

ـا فــي الجريــدة التــي شــاركت ســائر  ـا أو تقريريّـً تحتــلّ موقعًــا قياديّـً

زميلاتهــا فــي طغيــان الطابــع الذكــوريّ. أمّــا نايلــة توينــي وأختهــا ميشــيل 

ــى حســاب آخــر.  ــي إل ــة وتخضعــان بالتال ــة قرابيّ فتندرجــان فــي خان

إلــى ذلــك، ظــلّ الشــكل ســيّد »النهــار«. فهــي اعتنــت بالمهنــة، بمعناهــا 

ــة،  ــة اللبنانيّ ــي الصحاف ــوق ف ــبوق أو ملح ــر مس ــو غي ــى نح ــيّ، عل التقن

ــون  ــة. وقــد عرفــت »معلمّيــن« للصنعــة وشــيوخ حرفــة يدرّب ــل العربيّ ب
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ــة  ويمهّنــون الشــباّن والشــاباّت، كان أبرزهــم فرانســوا عقــل، ســليل عائل

الصحافيّيــن التــي امتلكــت مبكــراً صحيفــة »البيــرق«، وإميــل داغــر، 

فضــاً عــن لويــس الحــاج. بيــد أن كثيــراً مــن الجهــد صُــرف علــى رقابــة 

لغويّــة ميّتــة دفعــت شــوقي أبــي شــقرا، حيــن تســلمّ مســؤوليّة الصفحــة 

الثقافيّــة، إلــى »تصحيــح« نــصّ للجاحــظ فاتـَـهُ أنّ كاتبــه كبيــر العباســيّين.

وهــذا الولــع بالشــكليّ، كامتــداد تعبيــريّ لشــكليّة التصــوّر النهــاريّ، مرفقًــا 

ــى همّيــن نهارييّــن: فهــو أعلــن الانتســاب إلــى  بالأمانــة للمهنــة، إنمّــا لبّ

ــل  ــة والمســيحيّة فــي جب ــة مصــدره »النهضــة« اللبنانيّ ــد فــي الكتاب تقلي

ــي  ــة ف ــة المصريّ ــان الصحاف ــا روّجــه طغي ــة عم ــرز الكتاب ــا ف ــان، كم لبن

ــا  ــر أنهّم ــان، غي ــان أيديولوجيّ ــا، همّ ــذان، تعريفً ــر. وه ــة والخب الصياغ

يجعــان اللغــة، وهــي رحبــة دائمًــا، ســجنًا تحرســه قواعــد مقدّســة وعيــن 

بوليســيّة.

ــا ممّــا يســتدعي النقــد. فهــي، مثــاً،  ومدرســة »النهــار« تبقــى أكثــر تأدّبً

وعمــاً بأبرشــيّة قرويّــة »قصيــرة اللســان«، درجّــت عــدم انتقــاد صحيفــةٍ 

ــه،  ــوز تناول ــذي لا يج ــخصيّ« ال ــاق »الش ــعت نط ــة، ووسّ ــةً زميل صحيف

فشــمل ثــروات وتصرفّــات مصدرهــا عــامّ وسياســيّ يتعــدّى »الشــخصيّ«. 

ــا، واســتعارة مصطلحــات المــدارس  ــا المقــدّس فينبغــي احترامــه دائمً أمّ

ــة فــي وصفــه وعرضــه. الدينيّ

بيــد أنّ الشــكل يذهــب أبعــد: فالمقــالات الذكيّــة والرشــيقة لميشــال أبــو 

جــودة لــم يحالفهــا تعقيــد الواقــع دائمًــا، وكان يتبــدّى أحيانـًـا أنّ عبارتهــا 

القصيــرة تبسّــط المعقّــد وتقصّــره. وعمومًــا، درجــت كتابــات كثيــرة فــي 

ــم  ــة العال ــى محاكم ــا، عل ــه عليه ــان وريف ــة لبن ــبب جاذبيّ ــار«، بس »النه

ــاً، تنشــطر »مواقــف  ــه. هكــذا، مث ــي تريفّ ــة الت ــك الجاذبيّ ــة بتل مدفوع

واشــنطن« »رجِــاً فــي البــور ورجِــاً فــي الفلاحــة«، أو توصــف سياســات 

دوليّــة متقلبّــة بـــ »الهبّــة الســاخنة والهبّــة البــاردة«. وإذ تناولــت ملفّــات 
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ــة للســتيّنيّات، فقــد جــاء معظمهــا، خصوصًــا مــا  »النهــار« القضايــا الدوليّ

ــة  ــى المشــاهدة البراّني ــرب إل ــا، أق ــي الحــركات اليســاريةّ وتفاصيله يغطّ

ــار صــادق  ــور بي ــز كاريكات ــن تميّ ــاول. ولئ ــا إلفــة بمــا تتن ــي لا تربطه الت

بنظافــة الصــورة ومــا يقــارب المطابقــة الفوتوغرافيّــة بينهــا وبيــن صاحبها، 

فقــد اكتفــت الميــزة المتقادمــة هــذه بعالــم السياســيّين اللبنانيّيــن ومــا 

يــدور فيــه، حائلــةً دون الانتبــاه إلــى قــوى ومشــاكل أخــرى. ومــن خــال 

الطربــوش أو اللبّــادة أو المشّــاية أو اللهجــة المناطقيّــة ـ الطائفيّــة، نمُّــط 

ــر. السياســيّون ونمُّطــت طوائفهــم ومناطقهــم علــى نحــو لا يتغيّ

ــا الجهــد اللامــع الــذي بذلــه ســمير نصــري لتعليمنــا الســينما، فغلــب  أمّ

ــمير  ــب س ــد كت ــل. لق ــى التحلي ــة عل ــبه مطلق ــة ش ــف غلب ــه التعري في

ــاص  ــا غ ــادرًا م ــه ن ــام، إلّ أنّ ــش الأف ــى هوام ــة عل ــة وحيّ ــا جميل نصوصً

ــة أو  فــي الأفــام ذاتهــا، وأنــدرُ مــن ذلــك إدراجهــا فــي ســياقات اجتماعيّ

ــرض. ــيكولوجيّة أع بس

ولــم تبــرأ صفحــة الثقافــة النهاريـّـة مــن آثــار اللبنانيّــة المعهــودة. هكــذا، 

ــون  ــيّدات الصال ــال س ــا حي ــة ولياقاته ــبات الاجتماعيّ ــتوطنتها المناس اس

ــا. والأمــر  ــون أو يصــدرون كتبً ــن يكتب ــن حي ــذوات ورجــال الدي ــاء ال وأبن

ــيّ  ــات الســياحيّة، أو الأدب الحِرف ــه يصــحّ فــي المناســبات والمهرجان ذات

ــان.  ــل لبن ــة« جب ــي »متصرفيّ ــة ف ــه القري ــزال تنتج ــذي لا ت ــيّ ال والزجل

وكثيــراً مــا نابــت الأوصــاف البســيطة والمعانــي الإيجابيّــة التــي يظُــنّ أنهّــا 

ذات حمولــة إبداعيّــة )حلــو، مشــرقط، لمعــة...( عــن تعقيــد الموصــوف. 

ــض  ــل البشــع والمقــرف والكســول والمري ــه مث ــا البطــل المضــادّ، مثل أمّ

ــة تنفيهــم مــن فردوســها. والمجنــون، فــكادت الثقافــة النهاريّ

وربمّــا كان »الملحــق«، الــذي توقـّـف إصــداره منتصــف الســبعينيّات، درةّ 

تــاج »النهــار« المثقّفــة. فهــو اتسّــع لأصــوات شــابةّ ووفّــر لوافديــن جــدد 

منبــراً لــم يتوفّــر قبــاً. لكــنّ مقــالات رئيــس تحريــره أنســي الحــاج التــي 
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عُرفــت بعنوانهــا الجامــع »كلمــات«، وكانــت أكثــر مــا يذكّــر بـــ »الملحــق« 

ــا  ــا كان يعوزه ــا مرتفعً ــا اعتراضيًّ ــار« صوتً ــه، زوّدت »النه ــى مع ويتماه

فــي الســتيّنيّات، عقــد التمــردّ الأوروبــيّ والشــبابيّ، والثــورة الفلســطينيّة 

ــالات،  ــك المق ــه تل ــرت عن ــذي عبّ ــض ال ــب الفائ ــر أنّ الغض ــا. غي عندن

والــذي اســتعير بعــض مصطلحاتــه مــن القامــوس القلــق والمتوتـّـر لأفــكار 

ــورة«  ــا »الث ــة. أمّ ــه ســبب أو علّ ــم ل ــم يفُه ــن، ل ــن الحربي ــا بي ــا م أوروب

المنشــودة التــي أريــد لهــا أن تنشــب فلــم يعُــرف الغــرض منهــا، ولا أشــيرَ، 

وإن تلميحًــا، إلــى طبيعتهــا وتمثيلهــا وقواهــا. ودافعــت »كلمــات«، إلــى 

ــة كان مــن أبرزهــا الموقــف مــن »اســترجال«  ــك، عــن مواقــف رجعيّ ذل

النســاء ودخولهــنّ ســوق العمــل ممّــا طرحــه التطــوّر الاجتماعــيّ اللبنانــيّ 

يومــذاك. لقــد ردّ أنســي الحــاج علــى تلــك المســائل برومنســيّة الحبيــب 

ــي يعتبرهــا  ــى المــرأة الت ــا عل ــن شــاء أن يدلنّ المعــذّب والغاضــب، وحي

ــليمان  ــس س ــة الرئي ــة، كريم ــا فرنجيّ ــى صوني ــر عل ــاء، عث ــا للنس نموذجً

ــة وزوجــة النائــب عبداللــه الراســي. فرنجيّ

أمّــا وراثــة جبــران توينــي التدرجّيّــة لأبيــه فلــم تكــن مجــردّ حــدث 

ــاب  ــى انق ــا انطــوى عل ــدر م ــداد بق ــى امت ــر انطــوى عل بيولوجــيّ. الأم

ــبابه. ــن أس ــيّ ع ــخ السياس ــي التاري ــث ف ــن البح يسُتحس

فالشــابّ، المولــود فــي 1957، المتأثـّـر ببشــير الجميــل، ثــمّ بميشــال عون، 

لــم يعــرف الســنوات البرلمانيّــة التــي عرفهــا أبــوه، ولــم يعــرف السياســة 

البرلمانيّــة بالتالــي.

غســان، مثــاً، كــره بشــير الجميــل وكــره ميشــال عــون، وغضــب علــى نجله 

لميلِــه إليهمــا، مــا أضــاف إلــى علاقتهمــا الشــخصيّة المأزومــة بعُــدًا آخــر. 

ــة: هكــذا،  ــذر الحــرب الأهليّ ــرب نُ ــن تقت ــدل ويحُجــم حي وهــو كان يعت

وعلــى رغــم ولائــه العميــق لشــمعون، شــارك يوســف ســالم وشــارل حلــو 

وبهيــج تقــيّ الديــن وآخريــن تأسيســهم »القــوّة الثالثــة« فــي 1958. وفــي 



196

ــراً أنّ  ــروت الشــرقيّة، معتب ــى بي ــه إل حــرب الســنتين، رفــض نقــل جريدت

انتقالهــا، كانتقــال الجامعــة الأميركيّــة، معنــاه التقســيم.

جبــران، فــي المقابــل، كان يقُــدم: هكــذا، أحــلّ المســيحيّة النضاليّــة محــلّ 

ــل  ــير الجميّ ــيرة بش ــن س ــذا شــيء م ــي ه ــة، وف ــه الميثاقيّ ــيحيّة أبي مس

نفســه المكمّــل لأبيــه بيــار والمنقلــب عليــه فــي آن. وفــي وقــت لاحــق، 

أقــام جبــران مكتبــه فــي المنطقــة الشــرقيّة.

لكــنّ النجــل صــدر أيضًــا عــن الإحبــاط المــزدوج للوالــد بزعامتيــن 

ــت  ــا حال ــا«، كم ــت الحــرب دون »اعتدالهم ــن« حال مســلمتين »معتدلتي

دون كلّ »اعتــدال« آخــر.

أولاهمــا كانــت زعامــة صائب ســام الــذي جمعتــه بغسّــان توينــي بيروتيّة 

ــع بالاستشــهاد بمقــالات نشُــرت فــي  ذات ذاكــرة ومراجــع مشــتركة، وول

ــاب  ــه ثي ــض عن ــن نف ــام حي ــم«. وس ــة »تاي ــز« أو مجلّ ــورك تايم »نيوي

ــرة لفــؤاد شــهاب وحكومــة واحــدة  ــورة 58«، تحــوّل، بعــد مــودّة عاب »ث

فــي ظلـّـه، إلــى معــارض شــرس لــه ومعــارض مــداوِر للناصريـّـة. لقــد صــار 

الســنّيّ »الناعــم« الــذي يواجــه فــي بيــروت »فتــوّات« الأحيــاء المدعومين 

مــن الســفارة المصريـّـة و»المكتــب الثانــي« الشــهابيّ. وطــوال الســتيّنيّات، 

بقــي معارضًــا للشــهابيّة إلــى أن تمكّــن مــن إســقاطها، بمعونــة »الحلــف 

الثلاثــيّ« التــي تكتّــم عليهــا الطرفــان.

فــي عهــد ســليمان فرنجيّــة، شــكّل صائــب ســام »حكومــة الشــباب« التــي 

ضمّــت صاحــب »النهــار«، لكــن اغتيــال القــادة الفلســطينيّين الثلاثــة فــي 

فــردان، فــي نيســان )أبريــل( 1973، فجّــر النــزاع بيــن الرئيســين. كلٌّ منهما 

ــم تســتطع أن  اعتصــم بطائفتــه وصــار فجــأة مــن متطرفّيهــا. »النهــار« ل

ــيغها،  ــارات لا تستس ــة باعتب ــاميّة المحكوم ــة الس ــي المعارض ــدرج ف تن

خصوصًــا أنّ حربـًـا مصغّــرة بيــن الجيــش اللبنانــيّ والمقاومــة الفلســطينيّة 

ــار )مايــو(. و»النهــار« عانــت مــا عانتــه مــن  مــا لبثــت أن نشــبت فــي أيّ
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ــل توينــي فــي عهــده، لكــنّ هــذا شــيء والمعارضــة  ــة الــذي اعتقُ فرنجيّ

الســاميّة ـ الإســاميّة ـ الفلســطينيّة يومــذاك شــيء آخــر.

بعــد الاجتيــاح الإســرائيليّ فــي 1982، تعــاون ســام وتوينــي لدعــم 

ــل. لكــنّ كلّ شــيء مــا لبــث  ــذاك فــي أميــن الجميّ ــة آن الشــرعيّة الممثلّ

ــش  ــتراكي«. الجي ــل« و»الاش ــي »أم ــي قبضتَ ــارت ف ــروت ص ــار. بي أن انه

ــادر  ــط، غ ــب ســام، المُســنّ والمحب ــا. صائ ــادا إليه ــن الســورياّن ع والأم

ــا. ــن دنيان ــل ع ــي 2000 رح ــف، وف ــى جني إل

الثانيــة كانــت زعامــة موســى الصــدر. فالإمــام الآتــي مــن إيــران، وعلــى 

عكــس الروايــات اللاحقــة، بــدا فــي لبنــان وزنـًـا يضــاف إلــى الــوزن 

ــيعيّ  ــاميّ الش ــس الإس ــنّيّ. »المجل ــوزن الس ــل ال ــي مقاب ــيحيّ ف المس

الأعلــى« الــذي ناضــل لإنشــائه كان حســمًا مــن حصّــة دار الفتــوى ومــن 

ــة، بــدا الصــدر أقــرب إلــى التوجّهــات  نفوذهــا. وفــي السياســات الإقليميّ

ــة التــي لــم تهضــم الناصريّــة، ولا هضمــت بعدهــا الثــورة  غيــر الراديكاليّ

ــوّة  ــز ق ــي بمرك ــت توح ــى، كان ــات الأول ــذ البداي ــه، من ــطينيّة. قوّت الفلس

يناظــر المركــز الفلســطينيّ الناشــئ ويناهضــه. ســلوكه الشــخصيّ المنفتــح 

ــة« لميشــال  ــدوة اللبنانيّ ــار«. »الن اســتهوى المســيحيّين، واســتهوى »النه

أســمر، معمــل النخبــة الميثاقيّــة ومرآتهــا، أعطتــه منبرهــا. »النهــار« 

أعطتــه صفحاتهــا. الأصدقــاء المشــتركون كانــوا كثيريــن، أبرزهــم حســين 

ــيني. الحس

لكــنّ المســلم المرغــوب فيــه الــذي كانــه الصــدر لــم يعمّــر طويــاً بصفتــه 

ــة  ــى راديكاليّ ــة دفعــه إل ــه عهــد فرنجيّ ــه ب ــذي واجه ــت ال هــذه. فالتزمّ

متزايــدة. أمّــا »فتــح« والنظــام الســوريّ اللــذان لا يبخــان بالتســليح 

والتدريــب، فكانــا ينتظــران إشــارة منــه كــي يســلحّاه ويدرّبــا شــبّانه. وقبل 

ــي  ــف ف ــه، خُط ــط بتناقضات ــام يتخبّ ــا الإم ــبعينياّت، وفيم ــي الس أن تنته

ليبيــا.
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بشــير الجميــل كان يصعــد آنــذاك. لأســباب كثيــرة، منهــا العاطفــة 

ــق  ــان أن يلتح ــى غسّ ــتحيل عل ــنّ، كان يس ــة والس ــيّة والتجرب والحساس

بالشــابّ بشــير الجميــل. كان هــذا ســهلً علــى نجلــه جبــران، ابــن 

العشــرين.

فــي تلــك الغضــون، جــاءت الحــروب، ابتــداءً بحــرب الســنتين، قاســية على 

»النهــار«، مثلهــا فــي ذلــك مثــل لبنــان كلـّـه. ففضلً عــن صعوبــات الصدور 

لأســباب أمنيّــة وعــن تقلّــص عــدد الصفحــات وإغــاق »الملحــق«، بــدأت 

الجريــدة تنــزف كــوادر أساســيّة آثــرت الهجــرة واحتلـّـت مواقــع بــارزة فــي 

صحــف البلــدان التــي هاجــرت إليهــا. الموجــة الأولــى فــي الســبعينيّات 

ضمّــت ريــاض الريـّـس وســمير عطااللــه ورفيــق معلــوف وعبدالكريــم أبــو 

النصــر وفــؤاد مطــر وســواهم، والموجــة الثانيــة فــي الثمانينيّــات شــملت 

جــورج ســمعان وغســان شــربل وعبدالوهــاب بدرخــان وخيراللــه خيراللــه 

وبشــارة شــربل وآخريــن. بهــؤلاء، شــابهت »النهــار« أيضًــا لبنــان بوصفــه، 

حتــى فــي أزمنــة المحــن، بلــدًا وســيطاً ومصــدرًا للكفــاءات. 

ــن  ــا المحرّري ــرد منه ــرا، وط ــي الحم ــا ف ــلّ مكاتبه ــوريّ احت ــش الس الجي

والموظفّيــن. الوضعــان الأمنــيّ والسياســيّ صــارا يضغطــان علــى الصحــف 

ــا و»النهــار« خصوصًــا. فــي 1977، أنشــئت فــي باريــس، كاحتيــاط  عمومً

ــى  ــبقتها إل ــت س ــيّ«، وكان ــيّ والدول ــار العرب ــة »النه ــتدراك، مجلّ وكاس

لنــدن »الحــوادث« لســليم اللــوزيّ، كمــا ظهــرت فــي فرنســا »المســتقبل« 

لنبيــل خــوري. آنــذاك، فــي النصــف الثانــي مــن الســبعينياّت، وفيمــا كانت 

ــى  ــيّ إل أســعار النفــط تشــهد صعودهــا الصاروخــيّ، هاجــر المــال العرب

ــدّ إذًا أن يهاجــر. ــيّ كان لا ب ــا. الإعــام اللبنان أوروب

ــمّ تولّهــا  ــيّ« ث ــيّ والدول ــادة أسّســا »العرب ــروان حم ــري وم ــاس الدي الي

جبــران الــذي كان يــدرس الحقــوق فــي باريــس. المجلـّـة لــم تكــن فاشــلة، 

وهــي اتسّــعت لنطــاق مــن الأســماء، عربــيّ ولبنانــيّ، أوســع مــن البيئــة 
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ــة،  ــا المادّيّ ــرت تحــت ضغــط أكلافه ــا تعثّ ــار«. إلّ أنهّ ــة لـــ »النه التقليديّ

ــروت  ــى بي ــت إل ــذا، انتقل ــا. هك ــان وفرنس ــن لبن ــا بي ــاف تحريره وانتص

ــيّ  ــه »العرب ــذي جعلت ــران، ال ــام 1990. جب ــت ع ــم أقفل ــر 1981، ث أواخ

ــة  ــن: المجلّ ــاً جرحي ــس، حام ــى باري ــادر إل ــا، غ ــمًا عامًّ ــيّ« اس والدول

ــزم. ــون انه ــت، وميشــال ع أقفل

التســعينيّات كانــت عقــدًا مزدحمًــا بالأحــداث الكبــرى التــي كتبــت 

ــا  ــح عالمً ــف افتت ــاق الطائ ــة. إتِّف ــا الصحاف ــا كتبته ــر مم ــةَ أكث الصحاف

جديــدًا: فهــمُ لبنــان تبعًــا لمعاييــر الصيغــة والميثــاق، ولمركزيـّـة متصرفيّــة 

جبــل لبنــان، أصبــح تجهيــاً محضًــا بلبنــان. المســيحيّون مهزومــون. ثنائيّــة 

ــد  ــم البل ــر، تحك ــر والتعمي ــه«، أي التحري ــزب الل ــري و»ح ــق الحري رفي

ــة ســوريةّ. ــةً برعاي مكللّ

ــر  ــدّة، الأم ــدًا أتاحــا المجــال لأصــوات ع ــي تحدي ــان توين ــار« وغسّ »النه

الــذي ربمّــا عــاد، فــي ذلــك الزمــن الملتبــس، إلــى رغبــة فــي اختبــار مــا 

ــم  ــط القدي ــوره خل ــا بل ــوى، كم ــوت الأق ــاً. الص ــار« قب ــه »النه ــم تعرف ل

ــي  ــرارة المســيحيةّ، وف ــذي تســكنه الم ــارض ال ــك المُع ــد، كان ذل بالجدي

ــيّ  ــن المال ــراد يســارييّن أرقّهــم صعــود الدوري جوارهــا مــرارة أصغــر لأف

والسياســيّ للحريــري، بعــد الهزيمــة التــي أنزلهــا الســوريوّن، عبــر أتباعهــم 

اللبنانيّيــن، بالفلســطينيّين وأتباعهــم اللبنانيّيــن. فآثــار حــرب المخيّمــات 

واغتيــال الشــيوعيّين كانــت تغــذّي النقمــة علــى تركيبــة مــا بعــد الطائــف 

وتمنــح الوجاهــة للتشــكيك فــي  »عروبــة لبنــان« الســوريةّ.

أســماء غيــر نهاريـّـة تقليديًّــا اســتقبلتها »النهــار«. فــي 1992، أعــاد غسّــان 

ــاس  ــيّ الي ــره الروائ ــذي تســلمّ رئاســة تحري ــي إصــدار »الملحــق« ال توين

ــة  ــات إعلاميّ ــي مؤسّس ــل ف ــن العم ــفير« وم ــن »الس ــي م ــوري، الآت خ

ــذ 1997  ــر من ــي التحري ــاعده ف ــذي س ــوري، ال ــطينيّة. خ ــة فلس وثقافيّ

الشــاعر عقــل العويــط، فتــح أبــواب »الملحــق« لأســماء هــي الأخــرى غيــر 
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ــاس بيضــون وبســام حجّــار وللروائــيّ محمّــد أبــي  نهاريّــة: للشــاعرين عبّ

ســمرا والســينمائيّ محمّــد ســويد والكاتــب بــال خبيــز والناقــد والفنّــان 

ــم تربطهــم مــن  ــاب ســورييّن وعــرب ل ــاوي وســواهم، ولكتّ محمــود زيب

ــة. ــة إلفــة مــع الجريــدة البيروتيّ قبــل أيّ

هــذه التجربــة الجديــدة، التــي قدّمــت عبــر الكتـّـاب المذكوريــن إضافــات 

ملحوظــة، حافظــت علــى الغضــب الإنشــائيّ القديــم لأنســي الحــاج، لكنّها 

ــري  ــم: الحري ــوب عليه ــا للمغض ــدّ تعيينً ــة وأش ــلّ ميتافيزيقيّ ــه أق جعلت

والنظــام الســوريّ وطبعًــا إســرائيل.

فــي أواســط التســعينيّات، بــدأ ســمير قصيــر، الجامعــيّ اليســاريّ المعارض 

ــار«.  ــب فــي »النه ــس، يكت ــم ســابقًا فــي باري ــة الســوريةّ، والمقي للوصاي

ــى  ــم إل ــاريّ القدي ــل النه ــن المي ــا ع ــت انعطافً ــجاعة مثلّ ــه الش مقالات

ــة. ــه والتعمي التموي

هــذه الوجهــة، التــي لــم تثُــر ترحيــب النهارييّــن الأقحــاح، وعلــى رأســهم 

جبــران، ذهبــت خطــوة أبعــد فــي 1997، مــع انتقــال الكاتــب السياســيّ 

جهــاد الزيــن مــن »الســفير« إلــى »النهــار«، مســبغًا علــى مقالاتهــا جرعــة 

أعلــى مــن التحليــل والتدقيــق.

يومــذاك، بــدت »النهــار« أشــبه بفرقــة موســيقيّة كلّ عــازف فيهــا يعــزف 

أغنيتــه.

ــرب،  ــي تقت ــار« الت ــن »النه ــرب م ــا يقت ــري كان أيضً ــق الحري ــنّ رفي لك

بدورهــا، منــه. فببــطء وتــدرّج، ومــن وراء ظهــر الوصايــة الســوريةّ، نســج 

ــه  ــيّ نصرالل ــرك المارون ــة بالبطري ــة خاصّ ــل علاق ــة الراح ــس الحكوم رئي

ــاط المســيحيّ وأن يتفهّمــه، وفــي  ــر، محــاولً أن يتفاهــم مــع الإحب صفي

ــي. ــدة آل توين ــي جري ــة ف ــة وازن ــترى حصّ ــعينيّات، اش ــف التس منتص

ــر  ــاريًّا لتعمي ــيحيًّا ـ يس ــدًا مس ــد نق ــم يع ــي ل ــاريّ الطاغ ــوع النه الموض
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ــوريّ  ــام الس ــيّ النظ ــا لثنائ ــيحيًّا ـ حريريًّ ــدًا مس ــار نق ــد ص ــري. لق الحري

ــه«. ــزب الل و»ح

ــيحيّين  ــن المس ــارب بي ــزِّزةً التق ــت، مع ــت أن تلاحق ــا لبث ــوّرات م والتط

ــل  ــب إمي ــي 1998، انتخُ ــة 14 آذار. ف ــا حرك ــر لاحقً ــا أثم ــري، م والحري

ــة. فــي 2000، كان الانســحاب  ــا للجمهوري ــن، رئيسً ــود، خصــم الطرفي لحّ

الإســرائيليّ الــذي لــم يعقبــه انســحاب ســوريّ ولا تســريح لـ »حــزب الله«. 

ثــمّ فــي 2001، وكان قــد رحــل حافــظ الأســد، انعقــد لقــاء قرنــة شــهوان...

ــذي  ــار ال ــا لبشّ ــر إزعاجً ــر فأكث ــريّ ـ المســيحيّ صــار أكث ــارب الحري التق

ــر انزعاجــه، ومــن علامــات  ــه. كان مــن تعابي حــلّ، فــي 2000، محــلّ أبي

ــه شــخصيًّا طالــب الحريــري  المطابقــة بيــن لبنــان القديــم و»النهــار«، أنّ

ــي. بفــضّ الشــراكة مــع آل توين

بيــن  يجمــع  كان  للوصايــة،  المناهضــة  السياســة  عــن  فضــاً  لكــنْ، 

ــة هــوًى اجتماعــيّ وأيديولوجــيّ، يقفــز فــوق التبايــن  ــة والنهاريّ الحريريّ

ــن  ــتين اللتي ــي المؤسّس ــا ف ــوادر العلي ــه الك ــر عن ــوًى تعبّ ــيّ، ه الطائف

ــي الاجتماعــيّ. هــؤلاء وأولئــك اســتهواهم  تعجّــان بالطامحيــن إلــى الترقّ

ــه  ــن أطراف ــد بي ــادّ« يوحّ ــع مض ــي »مجتم ــش ف ــذي يعي ــيكت« ال »الس

ــزه مــن ســواه. لقــد بــدت  المطعــم والفنــدق ومخــزن الألبســة، كمــا يميّ

ــة  ــع النهاريّ ــر يجم ــراً آخ ــتهلاك جس ــتعراض الاس ــتهلاك واس ــدة الاس عقي

ــة. ــى الحريريّ إل

فــي تلــك الغضــون التســعينية، كان جبــران يتقــدّم. فــي مــوازاة عملــه فــي 

ــر  ــة التحري ــن رئاس ــرب م ــان 1993 و1994، راح يقت ــباب«، إبّ ــار الش »نه

التــي تولّهــا مــع نهايــة العقــد.

زخــمُ »نهــار الشــباب« طفــا علــى الصفحــة الأولــى، لكــنّ الشــبّان 

المســيحيّين كانــت الهجــرة تقلـّـل عددهــم يومًــا بيــوم. التحميــس 

الجبرانــيّ، إذًا، بــدا فــي بحــث دائــم عمّــن يتحمّــس.
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وجبــران كان يملــك مــن المواصفــات الشــكليّة للزعامــة أكثــر ممّــا امتلــك 

ــذي مارســه بشــيء  ــى الأســتاذ الجامعــيّ ال ــر ظــلّ أقــرب إل ــوه. فالأخي أب

ــا نجلــه فــكان مهيــب  ــة ببيــروت. أمّ ــع فــي الجامعــة الأميركيّ مــن التقطّ

ــابهَ  ــاربيه، ش ــف شــعره وش ــة وتصفي ــه الداكن ــراً، وهــو بثياب ــة ومؤثّ الطلّ

ــى  ــات. وقــد تحلّ ــة فــي الثلاثينيّ الأعيــان المحافظيــن فــي أوروبــا الجنوبيّ

ــدود  ــي ح ــث ف ــبّ للتحدي ــه، وبح ــة أبي ــر بديناميّ ــة تذكّ ــة فائض بديناميّ

اســتخدام الكومبيوتــر ونشــر الصــور الملوّنــة بأحجــام كبيــرة علــى الصفحة 

ــده  ــة وال ــة قــد تفــوق حيويّ ــادي الاســتعجال، بحيويّ ــه كان ب الأولــى. لكنّ

وبكفــاءة تقــلّ عــن كفاءتــه. أحــد النقّــاد تــراءى لــه أنّ توينــي الشــابّ هــو 

الكاتــب الوحيــد فــي تاريــخ الكتابــة الــذي يكتــب مقالتــه وهــو يمشــي 

مســرعًا.

إنجــاز جبــران الأكبــر كان الانتقــال، عــام 2004، مــن الحمــرا إلــى المبنــى 

الجديــد فــي البــرج. لكــنّ 2004 كان فــي حصيلتــه عامًــا مشــؤومًا. فيــه، 

ــري فــي 14  ــال الحري ــا اغتي ــي أعقبه ــود الت ــد للحّ نشــبت معركــة التمدي

شــباط )فبرايــر( 2005. انتخابــات ذلــك العــام أتــت بجبــران توينــي نائبًــا، 

وقــد غــدا أحــد أقطــاب حركــة 14 آذار وصاحــب »قسََــمها«. لكــنّ الإجــرام 

كان قــادرًا علــى أن يقلــب عــرس الانتصــار مأتمًــا: فالاغتيــالات التــي كــرتّ 

مــا لبثــت أن حصدتــه، بعدمــا حصــدت ســمير قصيــر وصوتــه الشــجاع.

تلــك الفاجعــة التــي نزلــت بغسّــان توينــي، المعــذّب بالكثيــر مــن الفواجع 

ــة، اســتحضرت أكثــر وجوهــه نبــاً: دعــا إلــى الصفــح  الشــخصيّة والعائليّ

ــة  ــه قطع ــي من ــوا ل ــم يترك ــر: ل ــه المؤثّ ــه قول ــل عن ــا نقُ ــامح، كم والتس

متماســكة أســتطيع تقبيلهــا. لكــنّ الوالــد المنكــوب والمُســنّ اســتجمع مــا 

بقــي لــه مــن قــدرات وإصــرار وحــلّ فــي المقعــد النيابــيّ لنجلــه الفقيــد.

ــا،  ــاق صعــودًا وهبوطً ــار« الصيغــة والميث ــي »نه لقــد رافــق غســان توين

فــي مــوازاة صعــود لبنــان الصيغــة والميثــاق وهبوطــه. أمّــا جبــران فــكان 
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شــهادة علــى أمــل الخــاص بـــ14 آذار، ثــمّ انقــاب الأمــل وهمًــا مكلفًــا. 

ــوى  ــاك س ــد هن ــم يع ــا ل ــنْ، بعده ــة. لك ــرة ودمويّ ــت قصي ــه كان رحلت

ــاب. اليب

العــدوى الوراثيــة ضربــت مجــدّدًا واشــتغلت علــى خطيّــن: نايلــة، كريمــة 

جبــران، حلّــت فــي رئاســة التحريــر ورئاســة مجلــس الإدارة، لكنّهــا حلّــت 

أيضًــا فــي المقعــد النيابــيّ ببيــروت. أختهــا ميشــيل باتــت تشــاركها كتابــة 

افتتاحيّــات الجريــدة.

ــاّن  ــان تجهــدان فــي اســتعارة أعمــار وتجــارب ليســت لهمــا. تطُ الكاتبت

ــة. لكــنّ مــا تحــاولان إظهــاره ومــا  مــن عــلٍ بقــدر مــن الوعــظ والخطاب

تحــاولان إخفــاءه يظــاّن أقــوى مــن أن يمُوَّهــا. وأغلــب الظــنّ أنّ القيــادة 

الحاليّــة لـــ »النهــار« بذلــت جهــدًا واجتهــدت، لكــنّ مــا بات ينبغــي الركض 

ا، يســتدعي همّــة أكبــر وســاقاً أطــول. للحّــاق بــه صــار كثيــراً جــدًّ

ــر.  ــي المؤسّســة تبخّ ــا ف ــم حصصً ــال المقي ــص. الم ــيّ تقلّ ــال السياس الم

الإعــان انكمــش. القــراّء ضمــروا، وفــي حالــة »النهــار«، انتصفــت القاعــدة 

المســيحيّة، التــي اســتندت إليهــا الجريــدة تقليديًّــا، مــا بيــن ميشــال عــون 

و14 آذار. فــي المقابــل، لــم يتغيّــر الإنفــاق البــاذخ للمعنيّيــن بالأمــر، ولا 

فكُّــر فــي الاهتمامــات والمقاربــات الجديــدة للصحافــة، ولا نشــأت، بعــد 

ــة عامّــة يمكــن التعويــل عليهــا. 14 آذار وتراخــي حركتهــا، قضيّ

ــرحّين،  ــا المس ــة ومحرّريه ــا المتضائل ــوم، بصفحاته ــار« الي ــدة »النه جري

أشــبه ببيــت تنقطــع الكهربــاء كلّ يــوم عــن واحــدة مــن غرفــه. لا نــزال 

ــا، لهوفيــك  ــا ودقيقً ــا فــي الســينما، مشــغولً وعارفً نســتطيع أن نقــرأ نصًّ

ــاد  ــكاليًّا لجه ــا إش ــه، أو رأيً ــمير عطاالل ــة لس ــة مضيئ ــيان، أو إحاط حبش

الزيــن، أو رســالة مفيــدة مــن واشــنطن لهشــام ملحــم، أو تعريفًــا بوجــه 

ــوز  ــدى رم ــس، ل ــدر. ونلم ــدة حي ــرائيليّة لرن ــيّة الإس ــاة السياس ــن الحي م

الأجيــال المتعاقبــة علــى الجريــدة، كيــف اســتمرّ الجهــد والمعنــى 
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يكافحــان القالــب المحكَــم، وإن مــن داخلــه، وهــو مــا يصــحّ فــي زمــاء 

ــن. ــات كثيري وزمي

لكــنّ الانقطــاع النســبيّ عــن العالــم الثقافــيّ والمعولــم للشــبّان والشــاباّت 

الأصغــر ســنًّا، والرهــان علــى »المنوّعــات« والإثــارة مصــدرًا للخــاص 

المالــيّ، وشــبهة العنصريـّـة فــي الســنوات الأخيرة، لا ســيمّا حيــال اللاجئين 

الســورييّن، وقضــم تعويضــات مســتحقّة لزمــاء مصروفيــن، بعضهــم 

ــةٌ  ــا... حصيل ــار« ومطابعه ــب »النه ــن مكات أمضــى عشــرات الســنوات بي

ــار«  ا، لا »النه ــدًّ ــا ج ا، ومؤلمً ــدًّ ــا ج ــراً محزنً ــا، مصي ــي عمومه ــكّل، ف تش

تستحقّـــه، ولا لبـــنان، ولا روايتنــا عــن أنفســنا مــن خــال »النهــار«، وطبعًا 

ــة. لا تســتحقّه الحرّيّ

  »الأنوار« في بيت عمّي     

فــي بيــت عمّــي كانــت »الأنــوار«، الصــادرة فــي 1959، جريــدة البيــت. 

امــرأة عمّــي، المتشــدّدة فــي ناصريتّهــا، كانت تمقــت »النهــار« و»الصفاء« 

ــا  ــرى، يوميًّ ــا أن ت ــوى. كان يكفيه ــمعونيّة اله ــا ش ــدة« وتعتبره و»الجري

تقريبًــا، صــورة كبيــرة لجمــال عبدالناصــر علــى صفحــة »الأنــوار« الأولــى. 

ــا كان ذلــك كــي يجعــل يومهــا ســعيدًا. كافيً

ــة البيــت الأســبوعيّة.  ــاد«، الصــادرة فــي 1954، مجلّ كذلــك، كانــت »الصيّ

ــة  ــة والفولكلوريّ ــل« الكاريكاتوريّ ــو خلي ــخصيّة »أب ــت ش ــا كان ــراً م وكثي

مــادّة لــكلام يثيــر التعليــق أو الضحــك. أمّــا »الشــبكة«، التــي ربمّــا كانــت 

الأوســع انتشــارًا  لاهتمامهــا بأخبــار الفنّانيــن والفنّانــات، فــا أذكرهــا فــي 

بيــت عمّــي.

ــا صــوت الناصريّــة الوحيــد فــي لبنــان بعــد »ثــورة  و»الأنــوار« كانــت حقًّ
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ــيّس  ــي التس ــن القليل ــة الناصرييّ ــت مخاطب ــد احترف ــذا، فق ــع ه 58«. م

ــنا«  ــع رؤوس ــر، »راف ــد عبدالناص ــم مج ــن يكفيه ــراءة، الذي ــري الب والكثي

ــم يحــفّ باســمه بالضــرورة. مانشــيتهّا  و«قاهــر الاســتعمار«، وكلّ تضخي

ــيّ و400  ــون صين ــاً، كان: »600 ملي ــو( 1967، مث ــران )يوني ــوم 4 حزي ي

مليــون هنــديّ يؤيّــدون مصــر«. لقــد كانــت »الأنــوار« جريــدة العائــات 

ــت لاحــق هشــام  ــي وق ــي أنشــأها ف ــا بـــ »المحــرّر« الت ــة قياسً الناصريّ

ــوا  ــة لشــبّان صغــار أطلّ ــة الناصريّ أبــو ظهــر، فبــدت أوثــق صلــة بالنضاليّ

علــى الأحــزاب والعقائــد. بيــن هــؤلاء الأخيريــن مثلّــت »حركــة القوميّيــن 

ــاح«  ــم »الكف ــى دع ــن عل ــضّ البعثيّي ــا ح ــوى )م ــور الأق ــرب« الحض الع

و»الأحــد« الأســبوعيّة لريــاض طــه، وكذلــك إنشــاء »الصحافــة« الأســبوعيّة، 

ــاً(. ــر طوي ــم تعمّ ــة التــي ل ــمّ »الأحــرار« اليوميّ ث

ســعيد فريحــة، الأرثوذكســيّ مــن رأس المتــن والمتباهــي بالعصاميّــة 

ــن  ــح، اختلــف عــن الصيداوييّ ــاض الصل وبمــاضٍ جمعــه وهــو شــابّ بري

الســنيّين هشــام أبــو ظهــر، وشــقيقه وليــد. هــؤلاء كانــت ناصريتّهــم جــزءًا 

ــينيّات  ــي الخمس ــدن ف ــنّة الم ــرف س ــذي ج ــع ال ــونامي الواس ــن التس م

ونقلهــم إلــى مصــر الناصريـّـة. هكــذا، وطـّـد فريحــة »الأنــوار« و»الصيّــاد« 

ــرة  ــة الصغي ــارة الخليجيّ ــت الإم ــيّ، إذ عاش ــريّ ـ كويت ــع ناص ــى تقاط عل

علــى خــوف مــن العــراق، لا ســيّما فــي عهــد عبدالكريــم قاســم، دفعهــا 

إلــى الاحتمــاء بعبدالناصــر، وطبعًــا بالبريطانيّيــن. أمّــا الشــقيقان أبــو ظهــر 

فأقامــا »المحــرّر« علــى تقاطــع ناصــريّ ـ فلســطينيّ قبــل أن ينجذبــا لاحقًا 

إلــى عــراق صــدّام، فــكان بيــن أبــرز نجومهــا، وإن بــدآ شــابيّن صغيريــن 

فــي مؤسّســات فريحــة، شــفيق الحــوت الــذي مــا لبــث أن مثّــل منظمّــة 

ــيّ  ــب والروائ ــي الكات ــان كنفان ــروت، وغسّ ــي بي ــطينيّة ف ــر الفلس التحري

ــطين«  ــق »فلس ــرّر ملح ــرب« ومح ــن الع ــة القوميّي ــى »حرك ــي إل المنتم

الــذي أصدرتــه. كذلــك، اختلــف فريحــة والأخــوَان أبــو ظهــر فــي اختيــار 

الطريــق إلــى الناصريـّـة: هــو كان مرجعــه مصطفــى أميــن، قبــل أن 
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تكتشــف المخابــرات المصريـّـة أنـّـه »جاســوس«، فيمــا كان محمّد حســنين 

ــن.  هيــكل مرجــع الأخوَيــن الصيداوييّ

ــروت  ــي »بي ــة ف ــات النيابيّ ــاض الانتخاب ــذي خ ــة ال ــعيد فريح ــنّ س لك

الثالثــة« ضــدّ نســيم مجدلانــي ولــم يســعفه الحــظّ، كانــت لــه اهتمامــات 

»رســميّة« و»نجوميّــة« توسّــع المســافة التــي تفصلــه عــن متوسّــط 

ــاء والأمــراء العــرب،  المناضــل الناصــريّ. فهــو صديــق السياســيّين والأغني

لكنّــه أيضًــا صديــق الفنّانيــن والفنّانــات و»الحســناوات«، تؤمّــن لــه مجلتّه 

»الشــبكة« رعايــة الصداقــات هــذه وتعزيزهــا. وهــو، فــي هــذا، كان 

ــة فحســب،  ــة ـ المصريّــة علــى فيــروز اللبنانيّ منحــازاً إلــى صبــاح اللبنانيّ

ــي  ــي. وف ــرق آل الرحبان ــا فِ ــس به ــي يناف ــوار« ك ــة الأن ــأ »فرق ــا أنش كم

ــدأ بالغــرض والإنجــاز  محفــل كهــذا، حيــث يختلــط الجــدّ بالمــزاح والمب

بالاســتعراض، عُــدّ فريحــة مــن كبــار »ظرفــاء« لبنــان، بالمعنــى الــذي كان 

ــراً. ــا« كبي ــه نجيــب حنكــش »ظريفً يحُســب في

وهــذه اتجّاهــات عزّزهــا الأبنــاء الذيــن ورثــوا أباهــم بعــد رحيلــه فــي 

1978، مثلمــا عــزّزوا ضمــور السياســيّ والجــدّيّ فــي الإمبراطوريـّـة 

ــا  ــات، وفيم ــبعينيّات والثمانينيّ ــي الس ــذا، وف ــة. هك ــة الموروث الصحافيّ

ــة، بــات الســؤال الفعلــيّ:  الاســتقطاب يتعاظــم مــن دون بوصلــة ناصريّ

ــق  ــة لرفي ــة الرصين ــدر؟ ذاك أنّ الافتتاحيّ ــوار« تص ــزال »الأن ــاذا لا ت لم

ــى  ــبهونها عل ــن يش ــي ومَ ــرأة عمّ ــل ام ــي لحم ــد تكف ــم تع ــوري ل خ

ــا. قراءته
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  ... عن جوزيف أبو خليل بعد رحيله     

ــاوز  ــا تج ــا بعدم ــذي غادرن ــل ال ــو خلي ــف أب ــن لجوزي ي ــداد الدَّ ــر س تأخّ

التســعين. فاللبنانيّــون اليــوم تســتهلكهم مســائل لا تتيــح أداء العــزاء فــي 

موعــده، أو حتــى كتابــة القصّــة التــي تجمــع بيــن رحيــل الراحليــن الأفــراد 

ــة،  ــل قصّ ــو خلي ــم. ولأب ــم القدي ــق بوطنه ــي تحي ــل الت واحتمــالات الرحي

وأنــا لــي قصّــة معــه ربمّــا اســتحقّت أن تُــروى. 

ــدة »الســفير«.  ــان »حــرب الســنتين«، كنــت يســاريًّا أعمــل فــي جري فإبّ

لكنّنــي، لغــرض الســجال، دأبــت بــا انقطــاع علــى قــراءة افتتاحيّــة 

»العمــل«، الجريــدة الناطقــة بلســان حزبــه. الإفتتاحيّــة كان عنوانهــا 

الجامــع »حصــاد الأيـّـام«، وكاتبهــا كان صاحــب اســم مجهــول: جوزيــف أبو 

خليــل. مــا كنــت أعرفــه عنــه هــو مــا كان يعرفــه كلّ شــخص آخــر: قيــاديّ 

ــل.  ــار الجميّ ــه بي ــيّ لرئيس ــح اليوم ــب التصري ــب، يكت ــزب الكتائ ــي ح ف

لكــنْ، بينمــا كان هــذا التصريــح مُمــاًّ ووعظيًّــا، كانــت الافتتاحيّــة تتلــوّى 

فــي مراقصَــة الحــدث المتغيّــر، يســتوقفها التفصيــل الصغيــر مــن غيــر أن 

ــرى. تخــون اللوحــة الكب

ــض  ــيّ وبع ــض مُجايل ــي بع ــيّ وف ــل«، ف ــة »العم ــارت افتتاحيّ ــذا، أث هك

والحســد.  التعالــي  متعارضيــن:  شــعورين  سياســيًّا،  يشــبهونني  مــن 

ــة«  ــات »النظريّ ــكونين بالكتاب ــا مس ــا كنّ ــى أننّ ــردّه إل ــي فم ــا التعال أمّ

الفخيمــة للماركســيّين وتلاميذهــم والمنشــقّين عنهــم، نــزدري ذلــك 

ــداوَل،  ــفويّ المت ــكلام الش ــدادًا لل ــدّه امت ــذي نع ــيّ« ال ــاول »الصحف التن

ــا الحســد فمصــدره أنّ  ــم. وأمّ ــل قدي ــى جي أو »الحكــي«، كمــا ننســبه إل

ــن  ــب، ظانيّ ــا نكت ــر م ــن تأثي ــات المــراّت م ــر بمئ ــة أكب ــك اللغ ــر تل تأثي

أنـّـه يواكــب »حركــة التاريــخ«. كلام أبــو خليــل البســيط كان يذهــب 

مباشــرة إلــى الموضــوع، وهــو، بقيــاس المعاييــر التــي تحكــم الســجالات 

الدائــرة حينــذاك، يســلحّ جمهــوره بالحجــج التــي هــو فــي أمــسّ الحاجــة 
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إليهــا. كلامنــا، فــي المقابــل، لــم يكــن معنيًّــا بمصادقــة القــراّء، دع جانبًــا 

تســليحهم بالحجّــة. وربمّــا كان أحــد مفاتيــح الاختــاف مــا قالــه لــي ذات 

مــرةّ، وكانــت معرفتــي بــه توثقّــت: »إنكّــم تحاولــون كتابــة أفــكار كثيــرة 

ــوب،  ــون. المطل ــم تعرف ــول إنكّ ــدون الق ــم تري ــد، كأنكّ ــال واح ــي مق ف

فــي رأيــي، كتابــة فكــرة واحــدة فــي كلّ مقــال، فكــرةٍ تبتغــي التعريــف 

ــا«. ــت كتابً ــدة وليس ــذه جري ــا... ه ــة صاحبه ــها، لا بمعرف ــرة نفس بالفك

افتتاحيّــة أبــو خليــل اليوميّــة لــم تكــن موقعّــة، وهــذا كان يشــبهه بوصفــه 

جنــديّ الكتائــب المجهــول، ذاك أنّ الرجــل تفانــى فــي الــولاء لمــا والاه، 

وكان صوفيًّــا ذائبًــا فــي محبوبــه الكتائبــيّ، بــل الجميلــيّ أيضًــا. فهــو مَــن 

ســكّ تعبيــر »الجميليّــة« محــاولً، بطمــوح غيــر مبــرّر، تحويــل حزبيّته إلى 

ــل صاحــبَ مدرســة تتعــدّى  ــار الجميّ مذهــب وism، ورســم مؤسّســها بي

ــيّ،  ــن يقين ــأن كلّ مؤم ــأنه ش ا، ش ــتعدًّ ــذا، كان مس ــه. هك ــزب ونطاق الح

ــيّ  ــيٍّ جميل ــى سياس ــبها إل ــه وينس ــن نفس ــة ع ــات فاضل ــلخ صف أن يس

ــه  ــي نجلي ــا ف ــنْ أيضً ــار، ولك ــس بي ــي المؤسّ ــع ف ــذا بالطب ــحّ ه ــا. يص م

أميــن وبشــير، ومــن بعدهمــا أحفــاده بيــار وســامي ونديــم. فهــؤلاء، علــى 

رغــم تناقضاتهــم الكثيــرة والمعلنــة، لــم يكونــوا، فــي عــرف جوزيــف أبــو 

خليــل، يتناقضــون. إنهّــم محكومــون بقــدَر مســبق يطــرد الانقســام عنهــم، 

وباســمٍ عائلــيّ يســتحيل ألّ يجمــع المختلــف.

ــه.  ــا لوج ــاه وجهً ــيّ ألق ــه، أوّل كتائب ــت إلي ــن تعرفّ ــف، حي وكان جوزي

هــذا مــا وسّــع رؤيــة الخصــم وأنسَْــنَها فأحــلّ وجوهًــا كثيــرة حيــث حــلّ، 

مــن قبــل، وجــه واحــد قبيــح. مــن خصومتــه، تعلمّــت فكــرة الخصومــة 

المتمدّنــة التــي تســتبعد التشــهير والتخويــن وتعلــو فــوق شــكليّات 

الخــاف الدارجــة فــي حياتنــا، كالمصافحــة والظهــور معًــا أو تنــاول الطعام 

إلــى طاولــة واحــدة. الخصومــة هنــا رحبــة، تنحصــر فــي السياســة، حيــث 

تشــوبها الحــدّة والتشــدّد، لكنّهــا تتسّــع للســؤال عــن الأحــوال الشــخصيّة 

ــا تجمعنــا.   ــة وللــكلام فــي مهنــة يفُتــرض أنهّ والعائليّ
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ــا مــن الشــوف، مجبــولً بتاريــخ الصــراع  لقــد كان أبــو خليــل فلّحًــا صلبً

ــى  ــا إل ــر، ومتلهّفً ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــه الضارب ــيّ ومخاوف الطائف

»تعايــش« يســكّن تلــك المخــاوف. بيــد أنّــه كان مســكوناً أيضًــا بوصفــة 

وحيــدة مســتمدّة مــن صــورة بســيطة للبنــان. وأغلــب الظــنّ أنّ اللبنــان 

ــى  ــدّ عل ــيّ«، يمت ــتعادته« كـــ »عصــر ذهب ــا لـــ »اس ــذي كان متحمّسً ال

ــة  ــرب العالميّ ــي الح ــا ف ــى تعطيله ــة 1861 إل ــن متصرفيّ ــن: م مرحلتي

ــة  الأولــى، ومــن نشــأة »لبنــان الكبيــر« فــي 1920 حتــى الحــرب الأهليّ

المصغّــرة فــي 1958. أمّــا الشــهابيّة فظلّــت التباســه الأكبــر، تمامًــا كمــا 

ــل  ــن أج ــا، فم ــوال جميعً ــي الأح ــه. وف ــر لحزب ــاس الأكب ــكّلت الالتب ش

ا لأن يتوجّــه إلــى ســوريا وإلــى إســرائيل، وإلــى  لبنانــه ذاك، كان مســتعدًّ

ــد أنّ  ــراً، بي ــمَ كثي ــه. وهــو توهّ ــم في ــم أنّ الخــاص يقي ــكان يتوهّ أيّ م

ــبثّ  ــى التش ــه إل ــت تدفع ــي كان ــي الت ــة ه ــوى الضاغط ــات الق توازن

ــال مــن هــواء.  بحب

أواســط  اللبنانيّــة«،  الكتائــب  وإبـّـان عملــي علــى كتابــي »تعريــب 

ــت  ــه، ظلّ ــة تخللّهــا شــعور لدي ــة طويل ــات، أجريــت معــه مقابل الثمانينيّ

تنكــره الكلمــات، مــن أنّ الماضــي مضــى. وهــو، للمفارقــة، بــدأ يمضــي 

مــع انتخــاب بشــير الجميّــل للرئاســة وســخريته مــن »الصيغــة الفريــدة« 

ــقيقه  ــة لش ــة البائس ــه والرئاس ــع مقتل ــمّ م ــده، ث ــا وال ــدّق به ــي تش الت

أميــن. وبعــد تقلّــص حزبــه إلــى فصيــل صغيــر، وانعطــاف أبنــاء كثيريــن 

عنــه، أبنــاءٍ ســاهم جوزيــف فــي تربيتهــم التــي تنصّــل منهــا، فيمــا تنكّــروا 

ــا، وبــات  ــاً محزنً ــه، جــاءت ثــورة تشــرين تختــم فصــاً طوي هــم لهــا ول

ســؤاله الأثيــر »أيّ لبنــان نريــد؟« مطروحًــا بصيــغ ودلالات تعصــى علــى 

ــن. ــات الأقدمي مُخيّ

فلتكن لجوزيف ولزمنه الراحة.  
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  إعلام قديم وإعلام جديد:   هل نستطيع أن نتوقّع؟     

فــي 1974، أسّــس الزميــل طــال ســلمان جريــدة »الســفير« واختــار لهــا 

شــعارًا جذّابًــا: »صــوت الذيــن لا صــوت لهــم«. قبلــه بـــ73 ســنة، وصــف 

فلاديميــر لينيــن صحيفــة »إيســكرا« التــي ولــدت فــي 1900 بأنهّــا 

»ليســت مجــردّ دعائــيٍّ جماعــيّ ومحــرضّ جماعــيّ، بــل هــي أيضًــا مُنظِّــم 

ــيّ«. جماع

فقــط، قبــل عقديــن، وُضعــت تلــك الأقــوال موضــع التنفيــذ، لا فــي 

موســكو وطبعًــا ليــس فــي بيــروت. حــدث هــذا فــي الولايــات المتحّــدة، 

مــع الإعــام الاجتماعــيّ الــذي لبّــى الوظائــف اللينينيّــة جميعًــا، فــإذا مَــن 

هــو بــا صــوت صــوتُ نفســه إلــى ســواه، وكذلــك المُصــوِّر الــذي يعمّــم 

مــا يلتقــط ويختــار مــن صــور وفيديــوات. 

ــا مــن دون ورق ومطبعــة  ــنْ أيضً ــال وحــزب ومؤسّســة، ولك مــن دون م

ــال،  ــؤولي إدارة وم ــحن ومس ــرات ش ــع وطائ ــر ووكلاء توزي ــم تصوي وقس

بــات أيٌّ كان يســتطيع أن يراســل العالــم. وإذا كانــت الصحيفــة لا تصــدر 

إلّ عنــد الفجــر، فهــو »يصُــدر« مــا فــي نفســه حيــن يشــاء. فــإذا أخطــأ 

فــي معلومــة أو تأويــل، صحّــح فــورًا أو اســتدرك. الجريــدة لا تتيــح ذلــك 

إلّ فــي عــدد اليــوم التالــي علــى شــكل »تصحيــح« و»اعتــذار«. 

إذًا، مــات الوقــت: إنّ »عــدد« الإعــام الاجتماعــيّ )السوشــل ميديــا( يجُهَّــز 

فــي أيّ وقــت وفــي أيّ وقــت يقُــرأ. 

ــة التــي أنتجــت الإعــام الاجتماعــيّ  مــا لا شــكّ فيــه أنّ التطــوّرات التقنيّ

ــة والمبــادرة. واحدنــا هــو مُشــغّل نفســه وســلطة  مَكســبٌ صــافٍ للحرّيّ

نفســه. عبــارة هيغــل الشــهيرة عــن »مطالعــة الصحيفــة اليوميّــة« بوصفهــا 

ــراً عــن  ــارة أرشــيفيّة وخب ــت عب ــاح للإنســان العصــريّ«، بات »صــاة الصب

زمــن ســابق.
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ــا مــا  ــردّ، كائنً ــا أمــام تطــوّر لا يُ والحقيقــة الأولــى فــي هــذا المجــال، أننّ

كان رأينــا فيــه. »إيمرســيز«، كبــرى شــركات التســويق العالميّــة المســتقلةّ، 

أجــرت اســتقصاء جــاء فيــه التالــي: فــي 2019، بلــغ عــدد مَــن يســتخدمون 

وســائل التواصــل الاجتماعــيّ يوميًّــا، لهــذا الغــرض أو ذاك، 3.2 بليــون فــرد، 

ــي  ــا ف ــورة! هــؤلاء »يتســاوون« هن ــكّان المعم ــن س ــة م ــي المئ أو 42 ف

معــزل عــن اختــاف بلدانهــم وألوانهــم وأديانهــم وطبقاتهــم الاجتماعيّــة.

ــة هائلــة  مدعومًــا بشــقيقه التليفــون الذكــيّ المحمــول، حيــث تقُــرأ كمّيّ

ــد انتصــارًا كاســحًا  ــق الإعــام الجدي مــن مجمــوع المــوادّ المقــروءة، حقّ

ــد ترامــب أن يســمّي  ــا ســمح لدونال ــى ســلفه. الانتصــار هــذا هــو م عل

ــم مصــدر  ــم وتلفزيوناته ــداء الشــعب« ويســمّي صحفه ــن »أع الصحافيّي

»الأخبــار الزائفــة«. التحقّــق ممّــا يــرد فــي تغريداتــه لــم يحــلْ دون 

ــا.  ــاب، فيه ــر هيّ اســتمراره، غي

ــؤس  ــن ب ــيّقة ع ــة ش ــيّ، روى قصّ ــد الأميرك ــب والناق ــاي روزن، الكات ج

الصحافــة القديمــة: كان الرئيــس الأميركــيّ حيــن يــزور الخــارج، يصطحــب 

ــراً  ــد مؤتم ــارة يعق ــة الزي ــي نهاي ــن، وف ــن الأميركيّي ــن الصحافيّي ــدًا م وف

صحافيًّــا مــع الحاكــم المُضِيــف. هنــاك، يوجّــه لــه صحافيّو بلده أســئلة في 

غايــة القســوة تكــون بدورهــا عيّنــةً علــى اشــتغال الديمقراطيّــة الأميركيّــة، 

وقــد تؤثـّـر كنمــوذج إيجابــيّ فــي العــادات السياســيّة للمُضيفيــن. أخيــراً، 

ــم  ــن ل ــر. الصي ــذا المؤتم ــل ه ــد مث ــم يعُق ــن، ل ــب الصي ــن زار ترام حي

ترغــب. أميــركا لــم تكتــرث.

والحــال أنّ الانتصــار باتــت تلُمَــس نتائجــه فــي عقــر دار الإعــام القديــم 

ــم  ــا لحج ــا تبعً ــا وتبوّبه ــوم عناوينه ــتقي الي ــرة تس ــف كثي ــه: صح نفس

تداولهــا فــي الإعــام الاجتماعــيّ. وإن كانــت المــادّة كاذبــة أو تشــهيريةّ، 

ــة أن تنقلهــا كخبــر يســتحيل تجنّبــه. الأمــر  فــإنّ علــى الصحافــة التقليديّ

أشــبه بـــ »الغــزو« إذًا.



212

ــي  ــدّ. ف ــد ح ــره عن ــف أث ــيّ، لا يق ــام الاجتماع ــة الإع ــي ضخام ــوّرٌ ف تط

ــيّ  ــب اللبنان ــؤرّخ والكات ــة حصــراً، لاحــظ الم ــاً، والعربيّ ــة مث ــة اللغ حال

ــن  ــى ع ــاء الفصح ــد »ج ــل الجدي ــى التواص ــف يتولّ ــون كي ــد بيض أحم

ــق المُشــافهَة«. فوســائله أتاحــت »توجّــه العمــوم إلــى العمــوم  مناط

ــكلام  ــة ل ــة لغــةً مكتوب بلســان العمــوم«، كمــا ســمحت »باعتمــاد العامّيّ

كان يفُتــرض فيــه أن يقــال مُشــافهةً«. وعــن هــذا، ســوف ينجــم نــوع مــن 

ــا«. ــا به ــة ولعلاقتن ــة العربيّ ــدًا للغّ ــون »مفي ــل يك التفاع

ــا  ــيّ، أوّله ــام الاجتماع ــا الإع ــكالات يثيره ــن إش ــي م ــه لا يعف ــذا كلّ ه

ــن  ــه. فهــو يطــاول ســهولة التواصــل بي ــاول وصــف »الاجتماعــيّ« ذات يتن

البــاثّ والمتلقّــي والمــدى المفتــوح لشــيوع الــكلام. لكــنّ علامــة اســتفهام 

كبــرى تلــفّ الأحــداث التــي »تجمعنــا« و»نجتمــع« حولهــا وتكــون، 

بالتالــي، اجتماعيّــة، ذاك أنّ تصنيــف أهمّيّــة الأحــداث ينبــع، والحــال 

ــر المشــتركة. إنّ  ــه المعايي ــدم مع ا تنع ــارٍ شــخصيّ جــدًّ ــن اعتب هــذه، م

»صناعــة التاريــخ« تغــدو هنــا ســماجة أبويّــة بائخــة، لا ســيّما أنّ معظــم 

المــوادّ التــي تـُــتدَاول لا تقــارع القناعــات الأصليّــة التــي يبثهّــا »الكاتــب«، 

ــا.  ــاد تجاهه ــي أحســن الحــالات، تعتمــد الحي ــل تؤيدّهــا، أو ف ب

وإذا كان انحســار المــادّة التــي نقرأهــا »كلنّــا« ونناقشــها، أكانــت جريــدة 

ــو  ــامّ، فه ــاش الع ــف النق ــة، يضُع ــة وتلفزيونيّ ــرة إذاعيّ ــة أم نش أم مقال

ــه  ــر تحقّق ــود آخ ــال صع ــن حي ــل نح ــاؤل: ه ــى التس ــا إل ــا أيضً يدفعن

الفرديـّـة، أم حيــال انتكاســة عنوانهــا تــذرّر الأفــراد؟ أمامنــا، بضــع ظاهــرات 

شــهيرة ومقلقــة علــى تفــاوت أحجامهــا، مــن ظفََــر الشــعبويةّ إلــى 

»الذئــاب المتوحّــدة«، فضــاً عمّــا يزكّيــه التواصــل الاجتماعــيّ مــن انكفــاء 

اجتماعــيّ، أو مــن نرجســيّة يتلــذّذ صاحبهــا بمــا يعتبــره آخــرون اقتحامًــا 

ــات. للخصوصيّ

ــة أو الغــرض  ــو اســتبعدنا ســوء النيّ ــى ل ــا، المســؤوليّة. فحت ــاك، تاليً وهن



213

الحزبــيّ والسياســيّ، وهــو اســتبعاد مســتحيل رغــم ادّعــاءات الموضوعيّــة، 

ــار  ــدّم أخب ــة ومق ــب الصحيف ــة: فكات ــة والعمليّ ــب الإجرائيّ ــى الجوان تبق

التلفزيــون مُلزمَــان بمعاييــر معيّنــة، فيمــا تعُــرض مادّتهمــا علــى مســؤول 

ــه إلــى مــا قــد يتعــارض مــع  تحريــر يضبــط معلومــة غيــر دقيقــة أو ينبّ

قوانيــن مرعيّــة... وهــذا مــا لا يفعلــه فيســبوك أو تويتــر، حيــث تــزول كلّ 

رقابــة بالمعنــى الحَرفــيّ. الــكاذب والتشــهيريّ يمــراّن كمــا يمــرّ غيرهمــا.

ــورة  ــهير المنش ــادّة التش ــة م ــن صحّ ــق م ــائل التحقّ ــال أنّ وس ــد يق وق

تزايــدت أيضًــا. بيــد أنّ المــادّة هــذه تكــون قــد فعلــت فعلهــا، أو معظــم 

ــهل  ــكلام الس ــتهويها ال ــي يس ــعبويةّ الت ــة الش ــي البيئ ــيّما ف ــا، لا س فعله

ــة  ــي بحجّ ــة. فالشــعبويةّ تكتف ــص والمراجع ــى بالتمحي ــر أن تعُن ــن غي م

ــة،  ــن الإطال ــا م ــض نفوره ــب والتناق ــن التركي ــر م ــيطة وتنف ــفويةّ بس ش

أمّــا السياســيّ الشــعبويّ فيتغلّــب علــى منافســه بإطــاق الأحــكام كيفمــا 

ــد القــدرة  ــه البراهيــن »المضجــرة«. أســوأ مــن ذلــك، تزايُ ــاركًا ل ــق، ت اتفّ

ــيّ. وهــذا،  ــي الإعــام الاجتماع ــاب ف ــة للكتّ ــاء الأســماء الفعليّ ــى إخف عل

وفقًــا لمــا رأتــه الكاتبــة الأميركيّــة ســاندرا نيومــن، يقــربّ اســتخدام وســائل 

التواصــل مــن اســتخدام الشــعوب البدائيّــة الأقنعــةَ التــي تخُفــي الوجــوه 

ــوّة  ــة ق ــا جرع ــا تزوّده ــار، بينم ــن كلّ اعتب ــة م ــادّة المبثوث ــرّر الم وتح

ــاع.  ســحريةّ كالتــي يظنّهــا فــي نفســه واضــع القن

يضــاف إلــى هــذا كلـّـه، القانــون. فالقوانيــن لا تــزال تلهــث للحّــاق 

ــت  ــواها تقدّم ــا وس ــدا وبريطاني ــتراليا وكن ــدانٌ كأس ــد. بل ــام الجدي بالإع

فــي معاقبــة أصحــاب خطــاب الكراهيــة والإرهــاب وفــي حمايــة الصغــار 

مــن البورنوغرافيــا. بلــد كألمانيــا فــرض عقوبــات مشــدّدة. وثمّــة مشــكلات 

لا حصــر لهــا اليــوم بيــن الحكومــات الأوروبيّــة وأقطــاب الإنترنــت                        

كـــ »غوغــل« و»فيســبوك« وســواهما. وبدورهــم، بــات الأخيــرون يفرضــون 

ــع  ــن دون أن يتراج ــاع، م ــا انقط ــه ب ــدون التزام ــا« يتعهّ ــا ذاتيًّ »تنظيمً
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ــات. ــى الحرّيّ ــاوز عل ــا بالتج ــة، كم ــوائيّة والانتقائيّ ــم بالعش مُتهِّموه

وعلــى العمــوم، فالتحــركّات الرســميّة وغيــر الرســميّة لــم تحقّــق، رغم ذاك 

الضجيــج، إلّ نجاحــات متواضعــة يزيدهــا تواضعًــا المعارضــة التــي تبديهــا 

الصناعــات التقنيّــة وشــركات الميديــا وبعــض القانونيّيــن، خصوصًــا لجهــة 

المســاس بالحرّيـّـة الفرديـّـة، وبالأخــصّ فــي الولايــات المتحّــدة.

لقــد أعادنــا المحلـّـل الألمانــيّ ـ الأميركــيّ ياشــكا مونــك إلــى ســنوات قليلة 

خلــتْ ظُــنّ فيهــا أنّ صعــود الإنترنــت والإعــام الاجتماعــيّ ســيؤثرّ إيجابـًـا 

ــب  ــد، الكات ــاري دايمون ــهد ب ــيّين. استش ــام السياس ــة والنظ ــي الثقاف ف

الأميركــيّ المتحمّــس للديمقراطيّــة، الــذي كتب عــن »تكنولوجيــا التحرير« 

ــادل  ــد ج ــر«. دايمون ــوت التحري ــر »لاه ــى تعبي ــيّ عل ــب ضمن ــي تلاعُ ف

ــة الجديــدة ســتمكّن »المواطنيــن مــن نقــل الأخبــار،  بــأنّ الأدوات الرقميّ

ــاج،  ــة الاحتج ــم، وتعبئ ــن آرائه ــر ع ــة، والتعبي ــال الخاطئ ــف الأفع وكش

ومراقبــة الانتخابــات، والتدقيــق فــي أعمــال الحكومــة، وتعميــق المشــاركة 

ــا  ــريعًا م ــي 2010، س ــرت ف ــي نشُ ــه الت ــة«. مقالت ــاق الحرّيّ ــيع آف وتوس

ــدان انفجــرت ضــدّ  ــة. خمســة بل ــورات العربيّ ــا فــي الث وجــدت مِصداقه

ــم  ــاوت. تنظي ــا وإن بتف ــا كلهّ ــرت فيه ــل حض ــائل التواص ــا، ووس حكّامه

ــادل الآراء،  ــا وتب ــداءات وتعميمه ــة التقــاط صــور الاعت التجمّعــات وفوريّ

ــز«  ــورك تايم ــي »نيوي ــب ف ــى أن يكت ــتوف عل ــولاس كريس ــت نيك حمل

ــة  ــل »مقاوم ــاص« مقاب ــق الرص ــي تطل ــات الت ــات الحكوم ــن »عصاب ع

ــم  ــوّة التنظي ــال »ق ــن إذًا حي ــدات«. نح ــون التغري ــن يطلق ــبّان الذي الش

دون تنظيمــات« كمــا قــال عنــوان لكتــاب متفائــل صــدر حينــذاك. خالــد 

ــا اســمين صارخيــن فــي تمثيــل هاتيــن العلاقــة  ســعيد ووائــل غنيــم كان

ــة. والمرحل

لكــنْ، بينمــا كانــت الثــورات تتخبّــط فــي مواجهــة القمــع الرســميّ 

ــيّ، أو أيّ  ــر أن يســعفها الإعــام الاجتماع ــن غي ــة، م والانقســامات الأهليّ
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إعــام آخــر، إذا بدونالــد ترامــب يصــل إلــى البيــت الأبيــض، حامــاً تويتــره. 

ــا. ــا مــن بيــت أبين ــرى. لقــد ضُربن تلــك كانــت الصدمــة الكب

التجــارب التــي تلاحقــت، دلـّـت علــى أنّ قــدرة الشــعبوييّن علــى اســتخدام 

الإعــام الاجتماعــيّ أكبــر مــن قــدرة الديمقراطيّيــن وأنجــح. فــي مقالتــه 

ــة  ــة التمثيليّ ــف ياشــكا مونــك عنــد إخفاقــات الديمقراطيّ المذكــورة، توقّ

فـــ  شــعبويًّا.  اســتثماره  الاجتماعــيّ وســهّلت  الإعــام  التــي شــجّعت 

»التصويــت« اليومــيّ، بالـــ »لايــك« والـ »شــير«، يجعــل العمليّــة الانتخابيّة 

ــن  ــن، ومعقّدتي ــن ومترهّلتي ــدوان بطيئتي ــا تب ــات له ــتجابة المؤسّس واس

أيضًــا. ثــمّ إنّ الديمقراطيّــة كانــت تلُهــب المخيّــات حيــن كانــت الأنظمــة 

المطلقــة لا تــزال طريـّـة فــي الذاكــرة، وكان تهديدهــا لا يــزال قائمًــا. هــذا 

ــات  ــى إعاق ــك، زاد التجــرّؤ عل ــة. كذل ــي المجتمعــات الغربيّ ــه ف زال، أقلّ

ــال  ــيّ، أو دور الم ــوردات البريطان ــس الل ــا، كمجل ــة ونواقصه الديمقراطيّ

ــات، فيمــا تراجــع الخــوف علــى تأثرّهــا  المتعاظــم فــي ســائر الديمقراطيّ

هــي نفســها بذلــك. فــوق هــذا، إذا كانــت إحــدى صعوبــات الرجــوع إلــى 

الديمقراطيّــة الأثينيّــة المباشــرة أنّ الناخبيــن اليــوم لــن يجتــازوا 500 ميــل 

كــي ينتخبــوا، ولــن يجــدوا آغــورا يجتمعــون كلهّــم فيهــا، حســبما قــال مرةًّ 

جــون أدامــز أحــد »الآبــاء المؤسّســين« لأميــركا، فــإنّ الإعــام الاجتماعــيّ 

يوفّــر الســاحة الافتراضيّــة التــي تغُنــي عــن الســاحة الماديّــة. إذًا، فلتكــن 

ــة مباشــرة بــأدوات أخــرى. ديمقراطيّ

ــي  ــعبويوّن ف ــوّق الش ــذي تف ــيّ، ال ــام الاجتماع ــول إنّ الإع ــل أن يق لقائ

ــة. فهــو  اســتخدامه، قابــل للاســتخدام فــي اتجّــاه آخــر يعــزّز الديمقراطيّ

ــل  ــة مغلقــة ومطلقــة، إلّ أنّ اســتخدامه البدي ــه ليــس صاحــب هويّ بذات

مرهــون بتحــوّلات تقــع خارجــه، فــي السياســة والاقتصــاد والثقافــة، 

ــاة  ــا: هــل يمكــن جعــل الحي ــر هن ــه. والســؤال الأكب ــا علي وتنعكــس تاليً

ــي  ــا ف ــاس وأعــرض نطاقً ــب الن السياســيّة نفســها أســرع اســتجابةً لمطال
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ــى فشــل  ــت تجــارب الحــكّام الشــعبوييّن إل ــى آل ــا مت ــم، خصوصً تمثيله

ــي ظــلّ  ــك ف ــف يمكــن ذل ــد ســؤالً آخــر: كي واضــح؟ والســؤال هــذا يل

ــة التــي تربــط  ــة والخدميّ فقــدان الدولــة الكثيــر مــن وظائفهــا الاقتصاديّ

ــر فيهــم؟ ــا وتؤثّ ــا مواطنيه به

فــي العالــم العربــيّ، ســبق أن رأينــا كيــف تتــوازى مراحــل تاريخيّــة كبــرى 

مــع تطــوّرات إعلاميّــة كبــرى: الراديــو واكــبَ الاســتقلالات، والترانزيســتور 

رافــقَ الناصريـّـة والانقلابــات، والتلفزيــون كان تــوأم الانتفاضة الفلســطينيّة 

ــر الكويــت، والصحــون اللاقطــة لازمــت فقــدان  ــمّ حــرب تحري ــى، ث الأول

ــة. لكــنّ اجتيــاح الإعــام  ــة وإعلامهــا كلّ صدقيّ الأنظمــة غيــر الديمقراطيّ

ــض  ــض والمتناق ــد« الغام ــاح »الجدي ــن اجتي ــزءًا م ــدو ج ــيّ يب الاجتماع

ــا وبســرعة  ــى الأصعــدة جميعً ــا، عل ــة والاجتمــاع معً ــذي تنتجــه التقنيّ ال

ــان  ــه. إنهّمــا الســرعة والكثــرة اللت وكثــرة لا ســابق لهمــا فــي التاريــخ كلّ

أقلقتــا الشــاعر اللبنانــيّ حســن العبداللــه، فدعــا ســاخراً إلــى »إغــاق بــاب 

الاجتهــاد« فــي هــذه الابتــكارات الجديــدة. ومــن يــدري، فربمّــا لــم يتبــقّ 

ــا  ــب علين ــه، ويصع ــم في ــب الحس ــذي يصع ــادل ال ــذا التع ــال ه ــا حي لن

نحــن خصوصًــا، إلّ الاعتصــام بعبــارة »واللــه أعلــم«.  



ممّــا عِشْتُهُ أو عَرَفْتُـهُ
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 الانتخابات اللبنانيّة في تجربة بيتيّة 

ــات نيابيّــة، أو شــاعت فــي صددهــا التكهّنــات،  كلّمــا اقتربــت انتخاب

ــن  ــات مــن قــرب بي ــة. فقــد عشــت الانتخاب ــام قديمــة ومحزن ــي أيّ زارتن

دورة 1957، وكان لــي مــن العمــر 6 ســنوات، ودورة 1968، وكان لــي منــه 

17 ســنة. كلّ واحــدة منهــا بــدأت لعبًــا وانتهــت بــكاءً. التوقعّــات ترتفــع، 

ــا. تظهــر النتائــج فنســقط مــن مــكان  ــة ارتفاعً تزيدهــا الأجــواء الاحتفاليّ

ش�ـاهق.

ــد  ــم. لق ــه الهزائ ــه عن ــى نحــو لا تردع ــا عل ــوى خوضه ــي كان يه وخال

ترشّــح فــي 1957 و1960 و1964 و1968 و1972 )ولــم أكــن حينــذاك 

فــي لبنــان(، ورســب فيهــا جميعًــا، منفــردًا وعضــوًا فــي لائحــة أو علــى 

رأس لائحــة. مــرةًّ ضــدّ »الإقطــاع« ومــرةّ بالتحالــف معــه. مــرةّ بعبــاءة 

ــي 1974،  ــل ف ــم يقُت ــو ل ــه ل ــنّ أنّ ــا. وأظ ــدّ نفوذه ــرةّ ض ــة وم ناصريّ

ــرز  ــبب الأب ــك، كان الس ــا. وراء ذل ــب فيه ــا ولرس ــد منه ــاض المزي لخ

بســيطاً: إنـّـه مرشّــح »مســلم« يســعى لتمثيــل الــروم الأرثوذكــس. 

ــى  ــارة عل ــة للخس ــق، وصف ــم وعمي ــيّ محك ــام طائف ــي نظ ــذا، ف وه

�ـن. الطرفي

ــا، فانتخاباتــي كان  ــا أن العطل��ة الطويل��ة والعن��ف القلي��ل...     أمّ
أوّلهــا العطلــة، ذاك أنّ انشــغال الأهــل بهــا يشــغلهم عنّــي، فــا يعــودون 

ــة  ــا أنّ الحمل ــة أم لا. وبم ــى المدرس ــب إل ــت أذه ــا إذا كن ــون م يعرف
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ــة  ــرى العكّاريّ ــارات الق ــا وزي ــابيع، بمهرجاناته ــتغرق أس ــة تس الانتخابيّ

ــاً  ــل طوي ــت أرف ــيّارات، كن ــرات الس ــمّ عش ــب تض ــي مواك ــرة ف الكثي

ــدا  ــل ب ــنّ الجه ــا. لك ــور؟ ربمّ ــم ن ــة. العل ــن المدرس ــاب ع ــة الغي بنعم

أن�ـور.

ــا  ــوح، ومعه ــرس مفت ــي ع ــات ف ــتعرض الحماس ــون، تسُ ــك الغض ــي تل ف

تسُــتعرض الحــزازات: فهــذا »لا يحلــب صافيًــا معنــا«، وذاك »خائــن« 

ولــو كان جــارًا. وحيــن يتبيّــن أنّ ثمّــة »بروتــوس« بيننــا، يــروح الهجّــاؤون 

ــح بالأمــر كرمــى  ــم يب ــه »كشــفه مــن زمــان ول ــارون: واحــد يقــول إنّ يتب

لأهلــه«، وآخــر يقــول إنّ عائلتــه »لئيمــة مــن أصلهــا« ويستشــهد بأخبــار 

تنُســب إلــى جــدّه. أمّــا لعَُــب الاحتفــال فبعضهــا زماميــر ترفــع معنوياّتنــا 

ــة  ــدّها حميميّ ــنّ أش ــجّعة؛ لك ــات مس ــا هتاف ــوم، وبعضه ــتفزّ الخص وتس

ــل أن  ــت قب ــرف البي ــي غ ــوّم ف ــي تتك ــي الت ــة لخال ــور الملوّن ــك الص تل

ــى »الشــباب« تعليــق بعضهــا علــى جــدران القريــة وإرســال بعضهــا  يتولّ

إلــى قــرًى مجــاورة. وحتــى اليــوم، لا تــزال رائحــة ورقهــا تقيــم فــي جــزء 

�ـر. �ـر م�ـن أنف�ـي الكبي صغي

لكــنْ، لئــن خلــت الانتخابــات مــن العنــف، فالقليــل مــن هــذا العنــف كان 

ــان تعليــق الصــور، حيــث تحَتــلّ مســاحات لا يسُــأل أصحابهــا  يحصــل إبّ

عــن رغبتهــم، فيروحــون يــردّون الاعتــداء عــن انتهــاك مجالهــم الحميــم، أو 

تحَتــلّ جدرانـًـا عامّــة للبلديـّـة فيســتنفر الخصــوم مــن أهــل البلديـّـة نفســها 

ك�ـي لا يحُس�ـبوا تابعي�ـن لم�ـن يكره�ـون.

وكان للانتخابــات اقتصادهــا بالطبــع، وإن كان أشــدّ أوجههــا ســرّيةًّ، لا 

ــةٍ  ــر تنصّــت الصغــار علــى أهلهــم، أو مــن خــال زلّ ــاره إلّ عب تصــل أخب

ــغ  ــر المبل ــي توفي ــا يعن ــة، م ــاك أكلاف اللائح ــار. فهن ــنة الكب ــا ألس زلتّه

الــذي يطلبــه »القطــب« رشــوةً لــه، وهنــاك أكلاف الســيّارات التي يتشــكّل 

منهــا الموكــب، وكذلــك الولائــم التــي لا بــدّ أن تولَــم للّئحــة وجمهورهــا 
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المتنقّــل. ولــم يخــلُ الأمــر مــن مبالــغ صغــرى تـُـدسّ فــي جيــب »فقيــر« 

�ـة« عل�ـى أص�ـوات أق�ـارب وجي�ـران كثيري�ـن. ل�ـه »دالّ

1957     علاقتــي بالانتخابــات تبــدأ فــي 1957. عامــذاك، ولــم يكن خالي 
قــد بلــغ الثلاثيــن، خاضهــا فــي عــكّار مرشّــحًا عــن مقعــد الأرثوذكــس. قبل 

عاميــن، كان قــد عــاد مــن واشــنطن، حامــاً شــهادة دكتــوراه فــي الحقــوق، 

بعــد تخرجّــه فــي دمشــق، فأقــام مكتبــه للمحامــاة فــي طرابلــس وبــدا 

ــارب  ــى »خدمــة الشــعب«. جــدّي وباقــي الأق ــا عل مُصــرًّا إصــرارًا حديديًّ

لــم يســتطيعوا إقناعــه بالتوقّــف عــن »خدمــة الشــعب«، وبــأنّ الشــعب 

يســتطيع أن يتدبـّـر أمــره بنفســه. نصحــوه بــأن يقيــم مكتبــه فــي بيــروت، 

ــم  ــه ل ــة، لكنّ ــوكالات التجاريّ ــل بعــض ال ــى تمثي وأن يحــاول الحصــول عل

يعب�ـأ.

ــا  ــة، أمّ ــن أربع ــب م ــون بنائ ــكّار يتمثلّ ــي ع ــس ف ــذاك، كان الأرثوذك يوم

الثلاثــة الآخــرون فمارونــيّ وســنّيّان أحدهمــا زعيــم المنطقــة التقليــديّ، 

اللائحتيــن  رئيســا  »قطبيــن« همــا  بيــن  انقســمت  الزعامــة  أنّ  ذاك 

المتنافســتين: ســليمان العلــي وبشــير العثمــان الــذي خلــف محمّــد 

ــيّ ذات  ــيرة آل المرعب ــى عش ــون إل ــة ينتم ــة، والثلاث ــي الزعام ــود ف العبّ

ــة. يومــذاك، كان بعــض العكّارييّــن حيــن يقارنــون العلــي  الأصــول الكرديّ

بالعثمــان يقولــون إنّ الثانــي »آدمــيّ ومــا بيــأذي« فيمــا الأوّل »مجــرم«، 

�ـردّد. �ـر ت �ـه م�ـن غي �ـت ل �ـى التصوي �ـم عل �ـا يحمله م

وبدورهــم، تــوزعّ الأرثوذكــس علــى حزبيّتيــن، واحــدة توالــي رؤوف حنّــا، 

والأخــرى توالــي يعقــوب الصــراّف. والمذكــوران يمثـّـان عائلتيــن كبرييــن 

ف�ـي قريتيهم�ـا اللتي�ـن عُدّت�ـا م�ـن أكب�ـر ق�ـرى ع�ـكّار: رحب�ـة ومني�ـارة.

ــوال الهجــرة  ــأرض، والأرجــح أنّ أم ــن ل ــرتين مالكتي ــن أس ــد صــدرا ع لق

مــا أتــاح ذلــك لحنّــا، فيمــا الوظيفــة الإداريّــة فــي عهــد الانتــداب وفرّتهــا 
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ــبت  ــا نسُ ــة ربمّ ــمه دعاب ــت باس ــا، ارتبط ــنّ رؤوف كان أمّيًّ ــراّف. لك للص

ــم  ــينياّت ول ــات الخمس ــي برلمان ــا ف ــوا نوّابً ــه حلّ ــن ل ــاء آخري ــى زم إل

يفوقــوه علمًــا أو ذكاء. فقــد شــاع أنّــه كان يغفــو فــي جلســات البرلمــان 

فــا يسُــمع صوتــه إلّ حيــن يحتــجّ، لأنّ الشــمس المتســللّة مــن النافــذة 

يشــتدّ وهجهــا عليــه: »أزيحــوا الســتارة فــي ذاك الاتجّــاه، لا فــي هــذا«، 

�ـراً. كان يص�ـرخ متذمّ

ــا. لكــنْ، لــم يعُــرف عنــه الكثيــر. أبــرز  الصــراّف، فــي المقابــل، كان طبيبً

صفاتــه التــي تــردّدت شــعبيًّا أنـّـه »مــع الدولــة«، لكنّــه فــي أواخــر العهــد 

الشــمعونيّ، لــم يعــد »مــع الدولــة« لأنّ »الدولــة« لــم تعــد »معــه«. فهــو 

لا يستســيغ التطــرفّ المنســوب إلــى كميــل شــمعون، لإدراكــه أنّ أكثريّــة 

ــه  ــن أنّ خصم ــاً ع ــذا فض ــه. وه ــنّةٌ يعارضون ــكّار س ــي ع ــن ف المقترعي

ا مــن الرئيــس الراحــل. هكــذا، انضــمّ الصــراّف  رؤوف حنّــا كان مقرّبـًـا جــدًّ

ــه،  ــا ويصنّفون ــات الشــيوعيوّن يحســبونه صديقً ــى »أنصــار الســلم« وب إل

يملــك  أنـّـه  عنــه  الرائــج  وكان  ديمقراطيّــةً«.  »شــخصيّةً  بطريقتهــم، 

»الشــرعيّة الطائفيّــة«، لأنّ مطــران الأرثوذكــس يؤيّــده ظالمًــا أو مظلومًــا، 

وأنـّـه »قصيــر اللســان« لا يهاجــم أحــدًا فــي القريــة أو المنطقــة أو لبنــان. 

ــف  ــة يهاجــم »الحل ــي بعــض مجالســه القرويّ مــع هــذا، كان الصــراّف ف

الأطلســيّ«، فيتأكّــد الشــيوعيوّن، وهــم كثيــرون نســبيًّا بيــن الــروم، أنهّــم 

وضع�ـوا ثقته�ـم ف�ـي أي�ـدٍ أمين�ـة، ويصوّت�ـون ل�ـه بحماس�ـة.

ــتمالة  ــي اس ــتثنائيّة ف ــارة اس ــون بمه ــوا يوصف ــراّف كان ــة الص ــراد عائل أف

الخصــوم أو تحييدهــم. فــكان يقُــال إنهّــم حيــن يســمعون الشــتيمة توجّــه 

إليهــم يتظاهــرون بالطــرش. وعلــى عكــس خالــي الــذي كان لســانه يلعلــع 

فــي الاتجّاهــات كلهّــا، نسُــب إلــى الصــراّف وعائلتــه أنهّــم ممّــن يجيــدون 

السياســة، تبعًــا لقدرتهــم علــى إخفــاء آرائهــم وانفعالاتهــم. فهــم، بســبب 

ــا  ــا لأحــد أقاربن ــاء، فيمــا نحــن، وفقً ــون أعداءهــم أصدق ألســنتهم، يحوّل
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ــوم  ــي المدع ــان خال ــبب لس ــداءً بس ــاء أع ــوّل الأصدق ــن«، نح »الواقعيّي

بألس�ـنتنا النش�ـطة.

ــا فــي منطقــة لا يزيــد أرثوذكســها  لقــد كان ســلوكهم أرثوذكســيًّا نموذجيًّ

عــن ربــع الســكّان، يرُضــون الجميــع، مَســوقين بحــدّة إحساســهم بالعــدد 

ــه  ــح أنّ قريت ــرى: صحي ــفة أخ ــق فلس ــل وف ــي، فعم ــا خال ــه. أمّ وتوازنات

بينــو أصغــر مــن قريتَــي رحبــة ومنيــارة، فيمــا عائلتــه نفســها مــن أصغــر 

عائــات بينــو، بحيــث إنّ الذيــن كانــوا يؤيدّونــه فــي القريــة لــم يتجــاوزوا 

ــه يملــك قــوّة تعــادل  ثلــث ســكّانها. مــع ذلــك، كان يتصــرفّ كمــا لــو أنّ

ــا،  ــي الأن ــم ف ــى تضخّ ــا إل ــذي عــاد جزئيًّ ــر ال ــم مســلم، الأم ــوّة أيّ زعي ق

ــة المناهضــة لشــمعون. هكــذا، لــم يتصــرفّ  ــا إلــى نزعتــه العروبيّ وجزئيًّ

ــي كلّ  ــلم ف ــب المس ــاء القط ــب بإرض ــيّ المُطالَ ــرفّ المســيحيّ الذمّ تص

�ـى. �ـيّ الأعل �ـه الضمن ش�ـيء. عبدالناص�ـر كان قطب

ــي  ــاث ف ــح ث ــكّلت لوائ ــال، تش ــة ح ــى أيّ اللوائـح� الثال�ث...     عل
عــكّار عــام 1957. الأولــى، التــي أســماها النــاس »لائحــة الدولــة« وفــازت، 

ــدّور ورؤوف  ــم الق ــت عبدالكري ــان وضمّ ــير العثم ــها بش ــى رأس كان عل

حنّــا وميشــال الضاهــر. لقــد وُصــف الأربعــة الفائــزون بالشــمعونيّة. أمّــا 

ــوب  ــراد ويعق ــم م ــم وعبدالكري ــود الإبراهي ــت ج ــة فضمّ ــة الثاني اللائح

الصــراّف وألبيــر الحــاجّ، ممّــن لــم يكونــوا مناهضيــن لشــمعون، إلّ 

ــا  ــا حنّ ــا، خصوصً ــى لأنّ أعضاءه ــة الأول ــاد اللائح ــل اعتم ــر فضّ أنّ الأخي

والضاهــر، مجاهــرون فــي شــمعونيتّهم. وبدورهــا، فاللائحــة الثالثــة التــي 

كان فــي عدادهــا خالــي، عانــت نقــط ضعــف أساســيّة: رئيســها المفتــرض 

ــة فــي »فنــدق ريجنــت«  ســليمان العلــي موضــوعٌ رهــن الإقامــة الجبريّ

ــقيقه  ــي وش ــوم، ذاك أنّ العل ــار« الي ــدة »النه ــث جري ــروت، حي ــي بي ف

مالــك حُكمــا بالتحريــض علــى اغتيــال الزعيــم العــكّاريّ المنافــس محمّــد 



224

العبّــود. وبالفعــل، ففــي صيــف 1953، اغتيــل العبـّـود أمــام مدخــل القصــر 

�ـوريّ. الجمه

ــي وشــمعون، كان مــن المُحــرج  ــن العل ــة بي ــة الوثيق ــى رغــم العلاق وعل

تجاهــل مــا فعلــه الأوّل، فأنُزلــت بــه عقوبــة مخفّفــة، مــا ألجــأ عائلتــه إلى 

ترشــيح الأخ الثالــث، ناصــر. لكــنّ الشــيء الوحيــد الــذي عُــرف بــه الأخيــر 

ــا  ــا. أمّ ــا بتاتً ــم يكــن مألوفً ــا ل ــي منتصــف رأســه، م ــعره ف ــه يفــرق شَ أنّ

حيــن يتحــدّث، فيغمــزه رجــل مســنّ، كلفّــه ســليمان الوصايــةَ علــى أخيــه 

الأصغــر، بــأن يصمــت. وبدورهــم، كان الثلاثــة الآخــرون علــي عبدالكريــم 

وميش�ـال عبّ�ـود وخال�ـي.

والحــال أنّ المرشّــحين الســنّة الســتةّ علــى اللوائــح الثــاث كانــوا ملّكــي 

أراضٍ، خمســة منهــم مــن المراعبــة الذيــن شــكّلوا ثلــث مجمــوع الســنّة 

العكّارييّــن، فيمــا الســادس، عبدالكريــم مــراد، ينتمــي إلــى البيــت الوحيــد 

فــي عــكّار الــذي لقُّــب بالبكويـّـة مــن دون أن يكــون مرعبيًّــا. وإذ انقســم 

أراض وطبيــب ومحــامٍ،  مَــاّك  إلــى  الثلاثــة  الأرثوذكــس  المرشّــحون 

ــرت خريطــة  ــا ومــاّكًا. هكــذا، عبّ ــا ومحاميً فالموارنــة الثلاثــة كانــوا طبيبً

ــا الســنّة مــن  ــرك ثلث ــل الاجتماعــيّ عــن واقــع الطوائــف، حيــث تُ التمثي

�ـا ع�ـن السياس�ـة. فلّحي�ـن ومزارعي�ـن مقصيّي�ـن تمامً

ــي، العضــو  ــح لخال ــة، أتُي ــة الجبريّ ــي كان رهــن الإقام ولأنّ ســليمان العل

فــي لائحــة »بيــت العلــي«، أن يتمــادى فــي مناهضتــه شــمعون، علمًــا أنّ 

أس�ـبابه لا صل�ـة له�ـا بمش�ـكلة الأخي�ـر م�ـع العل�ـي.

لكــنّ الخــال ذهــب أبعــد: فقــد راح يهاجــم »الإقطــاع« بضــراوة، ويــردّد 

أنّ »الأرض لمــن يفلحهــا«. ولتأثـّـره بأصــداء صينيّــة بعيــدة، وبأكــرم 

الحورانــي وتجربتــه فــي ريــف حمــاة، أصــدر كراّسًــا صغيــراً أراده، علــى 

ــع  ــى توزي ــه عل ــضّ برنامجُ ــد ح ــا. لق ــا انتخابيًّ ــوف، برنامجً ــس المأل عك

ــد  ــأله أح ــن كان يس ــنْ، حي ــن. لك ــى الفلّحي ــرى عل ــات الأرض الكب ملكيّ
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ــر  ــه فــي »لائحــة بيــت العلــي«، وهــم أكب النبهــاء القليليــن عــن عضويتّ

»الإقطاعيّيــن«، كان يخــرج بفتــوى لا تقُنــع إلّ الضالعيــن فــي ريفيّــة ذلــك 

�ـي »أوادم«. �ـران، وآل العل �ـوات »أوادم« و»زع �ـن: البك الزم

ولــم يكــن البرنامــجُ الانتخابــيّ الجديــدَ الوحيــد فــي انتخابــات 1957، ذاك 

ــر  ــي شــعر لعم ــه بيتَ ــي أســفل صورت ــب ف ــد، كت أنّ الخــال، واســمه خال

أبــو ريشــة ينحــاز فيهمــا إلــى خالــد بــن الوليــد فــي نزاعــه مــع عمــر بــن 

الخطّ�ـاب:

لا تقلْ ذلتِّ الرجولةُ يا خالـدُ         واستسلمتْ إلى الخذلانِ

إنمّا قادةُ القطيعِ إلى المرعى         رعاةٌ جريحةُ الوجـــدانِ

ــة أن ألقيهمــا  ــا الــذي حفظــت البيتيــن، فكانــت مهمّتــي الانتخابيّ ــا أن أمّ

كلمّــا رأيــت عشــرة أشــخاص متجمّعيــن. واليــوم، لا أشــكّ فــي أنّ كثيريــن 

ممّــن عبّــروا عــن استحســانهم، كانــوا فــي ســرهّم يســتهجنون ثقــل الــدم 

ال�ـذي انط�ـوى علي�ـه ذل�ـك الول�ـد المتبجّ�ـح ال�ـذي كنتُ�ـه.

مــا كان ممتعًــا، هــو الهتافــات المســجّعة التــي كان يهتفهــا أنصــار 

ــة حــادّة تطحــن الألــف وتحوّلــه واوًا. فالذيــن  المرشّــحين، بلهجــة عكّاريّ

�ـون: �ـوا يقولــ اًل، كان �ـي، مث �ـون لخال يهتف

خولد بيكْ لا تهتمّْ | عندك زلمْ بتشرب دمّْ

وكــــ�ـان الأكثــر تفــاؤلً بينهم يهتفـــون:

خولد بيكْ خولد بيـــكْ | والنِياَبِــي لعينيك

1958-1960     لكــنْ، قبــل أن تمــرّ ســنة علــى الانتخابــات التــي عُرفــت 
بتزويرهــا، اندلعــت التظاهــرات التــي ســبقت حــرب 1958 الأهليّــة. خالــي 

ــا راح  ــص، ومنه ــي حم ــام ف ــوريا، أق ــى س ــرّ إل ــدام وف ــم بالإع ــذي حُك ال
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ــه  ــن يقصدون ــباّناً عكّارييّ ــا ش ــكّار أو يســتقبل فيه ــى ع يرســل أســلحة إل

ــي ممــراّت  ــر بالرصــاص ف ــا نتعثّ ــزلًّ ويعــودون مســلحّين. هكــذا، صرن عُ

بيــت جــدّي، ولــم يكــن مــن غيــر العــاديّ أن يلــمّ واحدنــا »مشــط رصاص« 

عــن الأرض ليضعــه فــي مــكان أعلــى. لكــنّ المدهــش أنّ بعــض الســاح 

ــن               ــي المناوئي ــت العل ــن بي ــي خزائ ــان ف ــا يصبّ ــليَن كان ــاص المرس والرص

لـــ »الثورة«.

ــت  ــي 1960، وكان ــن. فف ــد عامي ــببه إلّ بع ــم س ــم يفُه ــلوك ل ــذا الس ه

ــات  ــا، أجريــت انتخاب »الثــورة« انتهــت فيمــا انتخُــب فــؤاد شــهاب رئيسً

عامّــة أخــرى. وقــد بــدا يومــذاك أنّ خالــي ســيكون عضــوًا في لائحــة العلي 

الــذي طالــت حيرتــه وتــردّده بيــن اختيــاره واختيار الصــراّف. فالخــال زوّده 

بالســاح قبــل عاميــن، واكتســب شــعبيّة معتبــرة بيــن المســلمين بســبب 

ــح  ــو يصاف ــره وه ــت تظه ــورة وُزِّعَ ــبب ص ــا بس ــورة«، كم ــي »الث دوره ف

جمــال عبدالناصــر فــي دمشــق. لكــنْ، إذا كانــت الشــهابيّة تهضــم عروبيًّــا 

فــي منطقــة غيــر حدوديـّـة، فهــي لا تهضمــه فــي منطقــة تبعــد أميــالً مــن 

س�ـوريا، فكي�ـف إذا كان مس�ـيحيًّا.

لقــد أدرك العلــي أنّ اصطحــاب الصــراّف علــى لائحتــه يؤمّــن لــه »عطــف 

الدولــة« الــذي يخســره باصطحــاب خالــي. هكــذا، ضمّــت اللائحــة، فضــاً 

ــا  عنــه وعــن الصــراّف، علــي عبدالكريــم ورشــدي فخــر الــذي كان ضابطً

ــا  ــهاب. أمّ ــه ش ــذي كان ــش ال ــد الجي ــة بقائ ــة متين ــه صداق ــابقًا تجمع س

ــدّور  ــج الق ــت بهي ــان فضمّ ــير العثم ــكّلها بش ــي ش ــة الت ــة المقابل اللائح

ورؤوف حنّ�ـا وميش�ـال الضاه�ـر. وب�ـدوره، خ�ـاض الخ�ـال الانتخاب�ـات منفردًا.

ــها  ــة يرأس ــي لائح ــة ف ــة عضويّ ــرةّ، أيّ ــذه الم ــا، ه ــن دون أن تردعه وم

»إقطاعــيّ«، انطلقــت الحملــة علــى »الإقطــاع«. وإلــى الحملــة، كان 

يتواصــل، فــي القــرى المســلمة، دون المســيحيّة، التذكيــر بأمجــاد »ثــورة 

�ـا. �ـن، فيه �ـن مختلفي �ـن موقعي �ـراكة، م 58« والش
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علــى أنّ البهجــة لــم تطــل. فمــا كادت تنقضــي ســاعتان علــى بــدء 

الاقتــراع، حتــى أعلــن المرشّــحون جميعًــا، مــا خــا لائحــة العلــي، مقاطعــة 

ــا  ــت احتجاجً ــن التصوي ــاع ع ــم بالامتن ــوا مؤيدّيه ــد طالب ــات. لق الانتخاب

ــليمان  ــة »س ــر لمصلح ــن تزوي ــي« م ــب الثان ــه »المكت ــا يمارس ــى م عل

�ـه.  �ـك« ولائحت بي

يومــذاك، تــداول بعــض العكّارييّــن قصصًــا شــتىّ عــن طائــرات هيليكوبتــر، 

ــرى  ــن الق ــق م ــل الصنادي ــماعنا، تنق ــى أس ــدة عل ــة جدي ــت الكلم وكان

النائيــة إلــى حلبــا، مركــز القضــاء، كــي تفُــرَز الأصــوات فيهــا. أمّــا العبــارة 

ــوا يتُلفــون كلّ  ــي الصناديــق مــن العســكرييّن كان الذائعــة، فهــي أنّ ناقل

ورق�ـة إن ل�ـم تك�ـن تحم�ـل أس�ـماء العل�ـي ولائحت�ـه.

وبالفعــل، حــلّ الأخيــرون فــي البرلمــان الشــهابيّ الأوّل، فيمــا تولـّـى 

ــكّلها  ــي ش ــعة الت ــة الموسّ ــي الحكوم ــاد ف ــي وزارة الاقتص ــليمان العل س

صائــب ســام. لكــنّ القطــب العــكّاريّ مــا لبــث أن انضــمّ إلــى المعارضــة، 

مــا أفقــده حظــوة الشــهابيّة وأجهزتهــا. هكــذا، اســتعُيد الغــزل بينــه وبيــن 

ــتولى  ــه، اس ــرقة. ففي ــة مش ــام 1963 إطلال ــه ع ــلّ علي ــذي أط ــي ال خال

البعثيـّـون علــى الســلطة فــي ســوريا وشــكّل صــاح الديــن البيطــار حكومة 

ــي دمشــق.  ــام الدراســة ف ــه أيّ ــاء صفّ ــه وزم ــن أصدقائ ــددًا م ــت ع ضمّ

ــة،  ــع الناصريّ ــه م ــار خلاف ــد انفج ــث بع ــى البع ــاز إل ــد انح ــا كان ق ولمّ

�ـي أوس�ـع وأع�ـرض. �ـت مس�ـاحة التلاق�ـي م�ـع العل حليف�ـة الش�ـهابيّة، بات

ــه  ــج، اتهّمت ــال مره ــمه ج ــوريّ اس ــط س ــل ضاب ــاء، اعتقُِ ــك الأثن ــي تل ف

الدولــة اللبنانيّــة بأنّــه تســللّ للقيــام بأعمــال تخريبيّــة فــي لبنــان. ووفقًــا 

ــيّ  ــان حمــادة، السياس ــي هــذه الأعمــال قحط ــام، كان شــريكه ف للاتهّ

ــي  ــده، ف ــان عه ــذي حــلّ إبّ ــل شــمعون، وال ــن كمي ــربّ م الشــوفيّ المق

الط. �ـال جنب �ـه كم �ـرم من �ـذي حُ �ـد ال �ـي المقع ــات 1957، ف انتخاب

وإذ تولـّـى الخــال الدفــاع عــن مرهــج واتهّــام »المكتــب الثانــي« الشــهابيّ 
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ــافة  ــت المس ــألة، ضاق ــاق المس ــروت باخت ــي بي ــة ف ــفارة المصريّ والس

التــي تفصلــه عــن شــمعون، وبــات ممكنًــا طــي صفحــة الـــ 58 وخصومتها. 

ــذاك  ــارض يوم ــب المع ــليم، النائ ــن س ــي ومحس ــليمان العل ــر س وبتأثي

ــره  ــي يعتب ــذي كان خال ــارز ال ــة، والمحامــي الب ــروت الثاني ــرة بي عــن دائ

زميــاً وصديقًــا كبيــراً، بــات يحضــر اجتماعــات المعارضــة التــي يتصدّرهــا 

ــة بهــذه الخطــوة  ــا أنّ دمشــق كانــت مرحّب شــمعون. وقــد فهمــت لاحقً

ــد  ــه عبدالمجي ــام صديق ــي قي ــة ف ــزب«، ومتمهّل ــق الح ــا »صدي يخطوه

ــدّ أن  ــمعون لا ب ــن بش ــاؤه المعل ــيّ، لق ــر حزب ــا. فالأخي ــي بمثله الرافع

�ـد. �ـه الجدي �ـون للتش�ـهير بالبع�ـث ونظام يس�ـتخدمه الناصريّ

ــرّر  ــي ق ــات 1964 الت ــت انتخاب ــاخ، أجري ــك المن ــي ذل  1964      ف
ــوباً  ــي محس ــات العل ــي ب ــيحيّة الت ــة المس ــحق المعارض ــهاب س ــا ش فيه

عليهــا. وبالجذريـّـة نفســها التــي اعتمدهــا شــمعون فــي ســحقه المعارضــة 

المســلمة فــي 1957، حيــن رسّــب صائــب ســام وأحمــد الأســعد وكمــال 

�ـل ش�ـمعون وريم�ـون إدّه. �ـبَ كمي جنبالط، رسُِّ

أمّــا فــي عــكّار فتشــكّلت ثــاث لوائــح، أولاهــا، وهــي التــي فــازت، 

ــدّور ويعقــوب الصــراّف وفخــر فخــر  ــج الق ــت بشــير العثمــان وبهي ضمّ

الــذي حــلّ محــلّ أخيــه المتوفّــى رشــدي. وبدورهــا، ضمّــت الثانيــة، إلــى 

ــر،  ــل الضاه ــي مخاي ــم والمحام ــي عبدالكري ــن عل ــي، كلًّ م ــي وخال العل

فيمــا ترشّــح، فــي اللائحــة الثالثــة، محمّــد الأســعد، قريــب الراحــل محمّــد 

�ـر. �ـال الضاه �ـا وميش �ـم ورؤوف حنّ �ـود الإبراهي �ـود، وج العبّ

أمّــا التمثيــل الاجتماعــيّ فلــم يتغيّــر عمّــا كان، ذاك أنّ المرشّــحين الســتةّ 

مــن الســنّة مراعبــة وملّكــو أراضٍ، فيمــا تتزيّــن كلّ واحــدة مــن اللوائــح 

بمحــام أو طبيــب مســيحيّ، أو ثــريّ جنــى ثروتــه فــي المهجــر، كــرؤوف 

حنّ�ـا وميش�ـال الضاه�ـر.
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لكــنّ لائحــة العلــي ضمّــت محامييــن كلّ منهمــا مشــكلة، حتــى قيــل أنّ 

معرفــة العلــي المســبقة بــأنّ شــهاب لــن يســمح بفــوزه هــي التــي حملتــه 

علــى هــذا الضــرب الانتحــاريّ باصطحابــه هذيــن المحامييــن. فالخــال كان 

ــر بدفاعــه عــن جــال مرهــج وكثــرة  ــا مــا يذُكَّ ــة، وكان غالبً متهّمًــا بالبعثيّ

ــوريةّ  ــة الس ــر بالقوميّ ــل الضاه ــم مخاي ــا اتُّه ــق، فيم ــى دمش ــردّده عل ت

ــة  ــذوا محاول ــن نفّ ــة الذي ــاط الثلاث لدفاعــه عــن فــؤاد عــوض، أحــد الضبّ

ــد الإصــرار  ــة رأس الســنة 1961-1962. ولتأكي ــي ليل ــيّ ف ــاب القوم الانق

علــى إســقاط لائحــة العلــي، شــاعت روايــة تفيــد بــأنّ »المكتــب الثانــي« 

هــو الــذي شــكّل اللائحــة الثالثــة كلائحــة »تفطيــس«، تنتــزع مــن لائحــة 

العل�ـي أصواتً�ـا »تفطسّ�ـها« وتفض�ـي إل�ـى ف�ـوز لائح�ـة العثم�ـان.

ــا  ــة، وفــي يــوم اســتضافة اللائحــة فــي بيتن ــة الانتخابيّ ــان الحمل لكــنْ، إبّ

ــزل  ــي عُ ــة الت ــى الغرف ــدي إل ــن ي ــي م ــي يجذبن ــو، وجــدتُ خال ــي بين ف

فيهــا العلــي وأفــراد اللائحــة عــن الجمهــور المحتشــد فــي الخــارج. لقــد 

أراد أن يسُــمعه مــن خلالــي ـ أنــا ابــن الثالثــة عشــرة الــذي لا يؤاخَــذ علــى 

ــن أصبحــت  ــه مباشــرة. وحي كلامــه ـ شــيئاً لا يســعه هــو نفســه أن يقول

ــي الخــال أن أتلــو قصيــدة عــن  ــا لوجــه أمــام البيــك، طلــب منّ وجهً

»الإقطــاع«، فألقيــت قصيــدة لســليمان العيســى تتوعّــده بمزابــل التاريــخ. 

لقــد صفّقــوا، وضحكــوا لــي وضحكــوا علــيّ فــي الوقــت عينــه، ثــمّ نادانــي 

ــل خــدّي، فيمــا قــال خالــي، هــازًّا رأســه هــزةّ توحــي بمعــانٍ  البيــك وقبّ

ــادر  ــي أن أغ ــا منّ ــل!«، طالبً ــع هالجي ــف طال ــي، كي ــا عمّ ــة: »ي متضارب

الغرف�ـة.

1968      لــم تلبــث العلاقــة بيــن العلــي والخــال أن تردّت بعــد انتخابات 
1964. فنهايــة العهــد الشــهابيّ واختيــار شــارل حلــو رئيسًــا، جعــا البيــك 

العــكّاريّ يعتــدل، ذاك أنّ معارضــي الشــهابيّة بــدأوا يراهنــون علــى انزيــاح 
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بطــيء عنهــا يحُدثــه الرئيــس الجديــد. ورهانهــم كان فــي محلـّـه، إذ حلـّـت 

فــي تلــك الغضــون هزيمــة الناصريـّـة فــي 1967، وتســلمّ ســليمان فرنجيّــة 

وزارة الداخليّــة التــي أجــرتَ الانتخابــات بعــد عام، مســجّلة الفوز الســاحق                                                                                                                      

لـــ »الحل�ـف الثلاثيّ« ف�ـي الجبل.

ــا بعــد انقــاب  ــي فاختلفــت حســاباته، ذاك أنّ دمشــق، خصوصً ــا خال أمّ

23 شــباط 1966، راحــت تتطــرفّ أكثــر فأكثــر. لقــد صــار تحالفــه كمُتَّهــم 

بالبعثيّــة مــع »البيــك الشــمعونيّ« ســليمان العلــي موضــع اســتبعاد 

ــه. هكــذا،  ــي في ــب العــداوة الت ــام تخصّ ــا راحــت الأيّ ــن، وهــو م الطرفي

البيــكان  اثنتــان منهــا ترأسّــهما  خيضــت الانتخابــات بلوائــح ثــاث، 

ــق،  ــي أن يحقّ ــح ف ــم ينج ــد أنّ الأوّل ل ــان. بي ــي والعثم ــان، العل التقليديّ

ــي،  ــان. هكــذا، رســب العل ــل لبن ــي جب ــه زمــاؤه ف ــا حقّق ــكّار، م ــي ع ف

ومعــه علــى لائحتــه، جــود الإبراهيــم ورؤوف حنّــا ومخايــل الضاهــر، فيمــا 

ــا ببهيــج القــدّور ويعقــوب الصــراّف وفخــر فخــر.  فــاز العثمــان، مصحوبً

أمّــا اللائحــة الثالثــة فضمّــت إلــى خالــي بيكيــن ثانوييّــن همــا عبدالكريــم 

ــال  ــذاك، ق ــر. يوم ــيّ ميشــال الضاه ــم، والمارون ــد عبدالكري ــراد ومحمّ م

لفيــف آل العلــي أنّ هــذه الأخيــرة هــي »لائحــة التفطيــس« التــي 

�ـح. �ـانٍ« يترنّ �ـب ث �ـا »مكت اعتمده

فــي تلــك الانتخابــات، ذبــح العــمّ نســيم ديــكًا داخــل ســياّرته »التوَنـِـس«، 

وراح يجــوب القــرى المســلمة والمســيحيّة، فيقــول في الأولــى إنّ »جماعة 

ــمّ يقــول فــي القــرى  ــي ذبحــوا شــيخًا فــي ســياّرته، وهــذا دمــه«، ث العل

الثانيــة أنّ الجماعــة نفســها ذبحــت كاهنًــا. ولئــن لــم تتســببّ حملــة العمّ 

ــات، وكان هــذا شــهادة  ــج الانتخاب نســيم فــي أيّ تحــوّل نوعــيّ فــي نتائ

لمصلحــة الوعــي والحصافــة، فــإنّ مــا لــم يكــن كذلــك إقــدامُ أحمــد علــى 

التلويــح بعصــاه حيــن التقــى موكبــا اللائحتيــن المتخاصمتيــن فــي طريــق 

ضيّــق مــن طرقــات بلــدة عكّاريـّـة نائيــة. فــي تلــك اللحظــة، وقعــت علــى 
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ــي عصــاه وألّ  ــة أن يرم ــه بحــدّة وعصبيّ ــب من ــن الخــال، فطل ــد عي أحم

ــن ســياّرات الموكــب الآخــر.  ــن تطــلّ رؤوســهم م ــا أحــدًا ممّ يضــرب به

ــتعمل،  ــع ينبغــي أن تسُ ــي ترُف ــأنّ العصــا الت ــذي يؤمــن ب لكــنّ أحمــد ال

شــاء، منعًــا للعــار، أن يخبــط بهــا رأس أخيــه. يومــذاك، نقُــل أخــوه إلــى 

المستش�ـفى، ومن�ـه إل�ـى المص�ـحّ، وبع�ـد ذل�ـك انقطع�ـت أخب�ـاره.

إل��ى ال��دم...     فــي مقابل ما كان يحصل في دمشــق، أواخر الســتيّنيّات، 
بــدأ أغنيــاء بيروتيّــون ومقيمــون فــي بيــروت يســتثمرون فــي ســهل عــكّار. 

وهــم اســتثمروا بوســائل أرقــى مــن التــي كانــت ســائدة ومتوارثــة جيــاً 

ــيّ  ــات تصــدّع اجتماع ــع علام ــذا، راحــت تتجمّ ــل وأحــدث. هك ــن جي ع

وتذمّــرات فلّحيّــة وجــدت فــي البكــوات المحليّّيــن أعداءهــا المباشــرين. 

ومــا بيــن 1969 و1971 كان خالــي محامــي الفلّحيــن، كمــا بــات مكتبــه 

فــي طرابلــس خليّــة نحــل لمطالبهــم. قضيّــةٌ محقّــة أخــرى ومتفجّــرة أيضًــا 

تولـّـى الدفــاع عنهــا آنــذاك، هــي تجنيــس »عــرب وادي خالــد« الذيــن لــم 

ت�ـؤدّ إقامته�ـم المدي�ـدة ف�ـي »ال�ـوادي« إل�ـى منحه�ـم الجنس�ـيّة اللبنانيّ�ـة.

ــا.  ــة دومً ــرورة مُحقّ ــت بالض ــقّ ليس ــو مُح ــا ه ــاع عمّ ــق الدف ــنّ طرائ لك

ــن ســوريا تتكــدّس  ــا »الشــباب« م ــي يهرّبه ــت الأســلحة الت ــذاك، كان فآن

ــاح  ــات ص ــت »دباّب ــدّي. وكان ــت ج ــخ بي ــع وراء مطب ــو الواس ــي القب ف

ــاع  ــة بإيق ــرق الحــدود اللبنانيّ ــض يســمّونها، تخت ــا كان البع ــد«، كم جدي

أســبوعيّ تهتــف لــه أرواحنــا لأنهّــا »تخيــف حكّامنــا« و»تهــدّد البكــوات«. 

وتحــت طبقــات الضجيــج، كانــت تتــردّد ثرثــرات تفيــد بــأنّ حركــة »فتــح« 

ــوريةّ  ــة« الس ــا »الصاعق ــنّة، فيم ــن« الس ــلحّ »الإقطاعيّي ــطينيّة تس الفلس

ــن  ــه والمهاجري ــن في ــن المقيمي تســلحّ فلّحــي الســهل، لا ســيّما العلوييّ

�ـه. �ـا إلي حديثً

ــي  ــات 1972 الت ــت انتخاب ــة، أجري ــادّة والمحتقن ــواء الح ــذه الأج ــي ه ف
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ــس  ــاً، لي ــاً تفصي ــي تفصي ــت تصلن ــا كان ــد أنّ أخباره ــهدها. بي ــم أش ل

لســبب بيتــيّ فحســب، بــل أيضًــا لأننّــي كنــت أســمّي نفســي »ماركســيًّا 

ــت  ــي كن ــي بخال ــن علاقت ــأل ع ــت أسُ ــن كن ــر، وحي ــا بالأم ــا« معنيًّ لينينيًّ

أقــول متفاصحًــا إنهّــا »تأييــد نقــديّ«، ذاك أنّــه، وفقًــا للغــة ذلــك الزمــن، 

»بورجــوازيّ صغيــر« بجميــع المثالــب التــي حمّلتهــا الماركســيّة لحاملــي 

�ـا. �ـه، م�ـع ه�ـذا، خ�ـاض مغام�ـرة وكس�ـر مألوفً ه�ـذه التس�ـمية. إلّ أنّ

ــروم  ــد ال ــان مقع ــي والعثم ــن العل ــرك كلّ م ــات، ت ــك الانتخاب ــي تل فف

ــة،  ــا الســبب فــأنّ ســليمان فرنجيّ الأرثوذكــس شــاغراً علــى لائحتيهمــا. أمّ

الــذي فــاز برئاســة الجمهوريـّـة قبــل عاميــن، رشّــح صهــره المهاجــر عبدالله 

ــاركت  ــس، تش ــاءً للرئي ــكّار. وإرض ــي ع ــيّ ف ــد الأرثوذكس ــي للمقع الراس

اللائحت�ـان المتنافس�ـتان ف�ـي ترش�ـيح الصه�ـر ال�ـذي أجم�ـع علي�ـه البي�ـكان.

ردًّا علــى ذلــك، لــم يكتــف الخــال بالترشّــح، بــل شــكّل لائحــة ضمّــت، أوّل 

ــي  ــان بســيطان ف ــحين ســنّيّين همــا موظفّ ــكّار، مرشّ ــخ ع ــي تاري ــرةّ ف م

التعليــم وفــي وزارة الزراعــة، اســتقالا مــن عملهمــا كــي يخوضــا المعركــة. 

ــي ومعــن  ــد البعرين ــد أحم ــن الشــريكين، محمّ ــك أنّ هذي ــن ذل أهــمّ م

ملحــم، لــم يكونــا مرعبيّيــن، فيمــا ترشّــح النقيــب فــؤاد عــوض، صاحــب 

الانقالب الس�ـتيّنيّ، ع�ـن المقع�ـد المارون�ـيّ.

فــي تلــك الانتخابــات، كان التذكيــر بـــ »ثــورة الفلّحيــن« فــي ســهل عــكّار 

ــة  ــا لائح ــازت فيه ــي ف ــات الت ــي الانتخاب ــا كادت تنته ــا، وم ــا ويوميًّ قويًّ

العلــي، كمــا فــاز الراســي بأصــوات لائحتيــن، حتــى بــدأ الاقتــراع بالرصاص: 

ــا، فــي طرابلــس، أقــام المدعــوّ أحمــد القــدّور، مدعومًــا  علــى مقربــة منّ

مــن »حركــة فتــح« مــا سُــميّ »دولــة المطلوبيــن« فــي أســواق المدينــة، 

وتلاحقــت اغتيــالات ومحــاولات اغتيــال، توّجهــا مصــرع الخــال فــي واحــد 

مــن أيـّـام 1974. آنــذاك، كانــت الانتخابــات، فــي لبنــان كلـّـه، تســلمّ تاجهــا 

لل�ـدم.
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حزب البعث العربّي الاشتراكّي في لبنان 

إلى فادي الأمين     

فــي أواخــر الأربعينيّــات، بعــد عــام علــى »النكبــة« الفلســطينيّة، وفيمــا 

المشــرق يبحــث عــن معنًــى لــه، ظهــر »حزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ« 

ــى التأســيس الرســميّ لـــ »حــزب  ــك بعــد ســنتين عل ــان. كان ذل فــي لبن

البعــث العربــيّ« فــي ســوريا، حــزب ميشــال عفلــق وصــاح الديــن 

ــتراكيّ  ــزب الاش ــع »الح ــاج م ــى الاندم ــنوات عل ــع س ــل أرب ــار، وقب البيط

ــيّ. ــرم الحوران ــيّ« لأك العرب

وكان علــي جابــر، المولــود فــي 1923، أوّل المقبليــن علــى الدعــوة وأوّل 

ــزب.  ــيّ للح ــديّ والتنظيم ــوس العقائ ــب القام ــن، بحس ــاء القُطرييّ الأمن

وجابــر ابــن عائلــة مــن التجّــار والأعيــان المتوسّــطين فــي مدينــة النبطيّــة، 

درس الطــبّ فــي دمشــق، وبصفتــه هــذه حضــر مؤتمــر 1947 التأسيســيّ. 

ــى  ــتقطب إل ــة، واس ــي النبطيّ ــه ف ــام عيادت ــان، أق ــى لبن ــاد إل ــن ع فحي

البعــث فلّحيــن شــبّاناً منهــا ومــن قــرى محيطهــا المجــاور. 

ولمّــا كانــت الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت مقصــدًا لطــاّب عــرب، بينهــم 

بعثيـّـون كالعراقــيّ ســعدون حمــادي، الــذي اضطلــع بــدور نشــط في نشــر 

ــيّ جمــال الشــاعر،  ــي فخــرو، والأردن ــيّ عل ــان، والبحرين الدعــوة فــي لبن

والســوريّ عاطــف دانيــال، فقــد انجــذب إليهــم اللبنانــيّ الصيــداويّ 

ــدوا  ــم ول ــه، وكلهّ ــد عطاالل ــا، محمّ ــاديّ لاحقً ــاد، والاقتص ــب الاقتص وطال

علــى ضفّتــي 1930.
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والحــال أنّ الجامعــة الأميركيّــة كانــت، بعــد دمشــق، المهــد الأوّل للبعــث 

اللبنانــيّ، وإن قــلّ دورهــا هــذا عــن دورهــا فــي انبثــاق »حركــة القوميّيــن 

العــرب«. ففــي وقــت يرقــى إلــى 1952، دعــا بعثيّــو الأميركيّــة إلــى 

»مهرجــان جماهيــريّ« لمناســبة »عيــد الشــهداء« فــي الســادس مــن أيـّـار 

)مايــو(، علــى أن يقــام فــي مدرســة المقاصــد الإســاميّة فــي صيــدا تحــت 

ــد وكان  ــت شــعارات الحــزب الولي ــاك، رفُِعَ ــوان »شــهداء العــرب«. هن عن

ــة البعثيّيــن إياّهــم. الخطبــاء هــم طلبــة الجامعــة الأميركيّ

ــدا، بعــد المهرجــان المذكــور، مهــدًا آخــر.  وبدورهــا، غــدت مقاصــد صي

ففــي المقاصــد، انتمــى طــاّب كمصطفــى الدندشــلي مــن صيــدا، وعاصــم 

قانصــوه مــن بعلبــك، وفــؤاد ذبيــان مــن مزرعــة الشــوف، وريــاض رعــد 

ــي المقاصــد كان  ــب البعــث ف ــة. لكــنّ لول ــروت الجنوبيّ ــة بي مــن ضاحي

الصحافــيّ والمحامــي اللاحــق غسّــان شــرارة مــن بنــت جبيــل. 

ــة الأخيــر، المولــود فــي 1933، جــاءت ثمــرة البيــت أيضًــا. فوالــده  وبعثيّ

ــود  ــدّدة بعه ــده المن ــرف بقصائ ــذي عُ ــن شــرارة، ال الشــاعر موســى الزي

ــيّ  ــيّ وسياس ــع أدب ــات ذات طاب ــه حلق ــي منزل ــى ف ــتقلال، كان يرع الاس

ينســجم مــع توجّهاتــه العروبيّــة. هكــذا، مــال غسّــان إلــى الرســالة 

ــال  ــل الأعم ــي ورج ــال، المحام ــه ط ــن عمّ ــل اب ــه فع ــة، ومثل العفلقيّ

ــت  ــي بن ــث، ف ــدّ البع ــى عُ ــارب، حت ــن الأق ــرون م ــا آخ ــق، ومعهم اللاح

ــرارة. ــزب آل ش ــل، ح جبي

ــة قــد وســمت البعــث بميســم طبقــيّ  لكــنْ، إذا كانــت الجامعــة الأميركيّ

وثقافــيّ مــا، فــإنّ عالــم المــدارس التــي كان يكثــر تلامذتهــا كمــا يتضاعــف 

ــدم  ــم يعُ ــا ل ــذا م ــر. وه ــيّ آخ ــيّ وثقاف ــم طبق ــمه بميس ــا، وس معلمّوه

مضمونــاه الطبقــيّ والطائفــيّ اللــذان خرجــا لاحقًــا إلــى النــور، وإن بقــدر 

مــن التحويــر والمــداورة. 
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ــاولات  ــخ مح ــو تاري ــيّ ه ــث اللبنان ــخ البع ــول إنّ تاري ــوز الق ــد يج وق
التوفيــق بيــن مصالــح ورؤًى متضاربــة لــم يكن البعــث، بخطابتــه العروبيّة 
ووحدويتّــه البســيطة، كافيًــا لتذويــب تضاربهــا. أمّــا قيــام نظاميــن بعثيّيــن 
ــن  ــن المتروبوليّي ــر البعثي ــداء بـــ 1963، وتناح ــراق، ابت ــوريا والع ــي س ف
ــة  ابتــداء بـــ 1966، فلــم يتــأدّ عنــه ســوى تفجيــر مــا تبقّــى مــن وحدويّ

الحــزب الوحــدويّ، بــل مــن وجــوده ذاتــه.

طــاّب وأســاتذة     علــى أيـّـة حــال، فمنــذ البدايــات الأولــى راح الــوزن 
الــذي يشــكّله المعلمّــون الرســميّون وتلامذتهــم يتنامــى. وقــد نشــط إنعام 

الجنــديّ فــي مجــال نشــر الدعــوة فــي الوســط هــذا، وهــو الكاتــب البعثيّ 

الســوريّ المقيــم فــي لبنــان، والعامــل فــي التدريــس والصحافــة معًــا.

كذلــك، حضــر أســاتذة البعــث الكبــار. فقــد جــاء انتقــال عفلــق والبيطــار 

والحورانــي إلــى بيــروت، أوائــل الخمســينياّت، هربـًـا مــن ديكتاتوريةّ أديب 

ــون  ــا المحازب ــجّ إليه ــة يح ــة مرجعيّ ــة تأســيس لمحطّ ــكلي، بمثاب الشيش

الأوائــل ويســألونها فتاواهــا. وطــوال ســنوات لاحقــة، اســتخُدمت بيــروت 

مطبعــةً للبعــث فــي ســوريا، ومكانـًـا للقــاء »الأســاتذة« بالصحافيّيــن 

الأجانــب، فضــاً عــن توفيرهــا البيــت والفنــدق والمقهــى لبعثيّيهــا حيــن 

ــه  ــق وصحب ــل عفل ــا جع ــذا م ــكرييّن. وه ــم العس ــن حكّامه ــون م يهرب

ــة  ــد المرون ــى توكي ــة، ويحرصــون عل ــة اللبنانيّ يتباهــون بفهــم الخصوصيّ

فــي معاملــة لبنــان.

علــى أنّ هــذا الطــور التأسيســيّ نفســه ســجّل اســتقبال الحــزب قيادييّــن 

شــابيّن وفــدا مــن »الحــزب التقدّمــيّ الاشــتراكيّ«، الجنبلاطــيّ، همــا 

المحامــي البيروتــيّ جبــران مجدلانــي، المولــود فــي 1928 لأبــرز العائــات 

ــه  ــن عمّ ــذي كان اب ــة، وال ــة المزرع ــي منطق ــيّة ف ــيّة الأرثوذكس السياس

نســيم مجدلانــي يتهيّــأ لوراثــة حبيــب أبــو شــهلا وتزعّــم مســيحييّ بيــروت 
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ــطى  ــرود الوس ــن الج ــادر ع ــب الص ــر، الكات ــس صق ــس، وموري الأرثوذك
لجبيــل المارونيّــة، والــذي امتهــن الصحافــة وعمــل فــي »الأوريــان« 
الناطقــة بالفرنســيّة. فهــذان، ومعهمــا كلوفيــس مقصــود، اعتبــروا أنّ 
ــن  ــر م ــه أكث ــا لبنانيّت ــوب فيم ــن المطل ــلّ م ــاط أق ــال جنب ــة كم عروب

ــث. ــى البع ــر إل ــي وصق ــه مجدلان ــه ليتجّ ــقّوا عن ــه، فانش ــوب في المرغ

مراتــب وطاقــم حكــم     وفــي منــاخٍ شــكّله الصعــود الناصــريّ عربيًّــا 
ــة ـ الســوريةّ فــي  مــا بيــن حــرب الســويس فــي 1956 والوحــدة المصريّ

1958، معطوفـًـا علــى الافتقــار التقليــديّ إلــى حــزب يلتــفّ حولــه مســلمو 

لبن��ان، ولا تلبّيهــ »النجّـا�دة« و»الطلائــع« ومــا يماثلهمــا مــن أحــزاب 

حانوتيّــة، حضــر البعــث فــي معظــم مناطــق لبنــان المســلمة، ولــم يعُــدم 

ــس  ــروت وطرابل ــي بي ــر ف ــذا، ظه ــه المســيحيّة. هك ــي طوائف الوجــود ف

وصــور وبنــت جبيــل والنبطيّــة وبعلبــك، كمــا ضــمّ مئــات الشــبّان 

الصيداوييّــن ممّــن عبــروا مَطهــر المقاصــد، وخاطــب شــبكة واســعة مــن 

أســاتذة التعليــم الرســميّ، لا فــي صيــدا فحســب، بــل فــي الجنــوب كلّــه.

وكان ممّــن انتســبوا مــن طرابلــس، الطبيــب العائــد مــن سويســرا 

بيــروت  ومــن   ،1927 مواليــد  مــن  وهــو  الرافعــي،  عبدالمجيــد 

ــوعيّة وكان  ــي اليس ــرّج ف ــذي تخ ــميطليّ، ال ــاب ش ــيّ عبدالوه الجامع

ــة  ــى عائل ــاء إل ــاركه الانتم ــا يش ــنوات فيم ــاث س ــي بث ــر الرافع يصغ

مشــايخ دينيّيــن. كذلــك، انتســب مــن بعلبــك الوجيــه والمحامــي 

وابــن العائلــة السياســيّة غالــب ياغــي، المجايــل لشــميطليّ، ومــن 

ــي  ــدة عل ــات المتحّ ــد مــن الولاي ــوم السياســيّة العائ ــب العل صــور طال

ــم  ــوريّ كاظ ــم الص ــب الزعي ــو قري ــي 1933، وه ــود ف ــل، المول الخلي

عــكّار،  مــن  العلــي  خالــد  المحامــي  وكذلــك  وخصيمــه،  الخليــل 

ــي  ــا ف ــار. أمّ ــن صغ ــان قروييّ ــرة أعي ــا لأس ــنة ذاته ــي الس ــود ف المول
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صيــدا، فبعــد محمّــد عطااللــه، اســتقطب البعــث وجوهًــا مــن عائلاتهــا 

ــة المؤثّــرة، كالمحامــي خالــد لطفــي، نجــل شــفيق  السياســيّة والتجاريّ

ــح،  ــق آل الصل ــداء القومــيّ« وصدي لطفــي، أحــد مؤسّســي »حــزب الن

ــواد،  ــيب عبدالج ــيّ حس ــك النقاب ــاط، وكذل ــام البس ــاديّ هش والاقتص

المولــود فــي 1935 لأب فلســطينيّ الأصــل وأمّ هــي أخــت صــاح 

ــدذاك.  ــدا عه ــاء صي ــرز وجه ــد أب ــزري، أح الب

وكان ممّــا يلُاحَــظ فــي نســبة عالية مــن الصيداوييّــن البعثيّين أنهّم درســوا 

ــى  ــد اســتولى عل ــى تقلي ــا عل ــد المقاصــد الإســاميّة، جريً ــي مصــر بع ف

ــي الخمســينيّات.  ــن ف ــن والقوميّي المســلمين، الســنّة والشــيعة، الحداثيّي

وبالفعــل، ومــن خــال غسّــان شــرارة، ســيطر البعثيّــون، حتــى 1960، علــى 

رابطــة الطــاّب اللبنانيّيــن فــي القاهــرة. 

ــة  ــة والعائليّ ــات الأهليّ ــن ذوي الخلفيّ ــرادًا م ــوي أف ــزب يض ــل الح وجع

ــليل  ــوق، س ــير الداع ــور بش ــا، كالدكت ــا واختلافه ــى تعدّده ــة، عل المتين

ــا،  ــة ومؤسّــس »دار الطليعــة« للنشــر وصاحبه ــة المعروف الأســرة البيروتيّ

ــي الدامــور  ــرة ف ــة الكبي ــن العائل ــزيّ، اب ــز ق ــمّ المحامــي فاي ــب ث والطال

والجيّــة، وجهــاد كــرم، مــن قريــة حامــات المحيَّــرة بيــن الكــورة والبتــرون، 

الجامعــة الأميركيّــة.  أيضًــا فــي  المولــود فــي 1935، والــذي تخــرّج 

وبمجدلانــي وصقــر وكــرم وقــزيّ، غــدا للبعــث، فضــاً عــن وجوهــه 

المســلمة، وجــوه مســيحيّة. وإلــى فــؤاد ذبيــان، انضــمّ وجــه درزيّ آخــر 

هــو عصــام نعمــان، المحامــي والوزيــر اللاحــق، المولــود فــي 1937 

ــل  ــه مث ــينيّات، مثل ــر الخمس ــة أواخ ــة الأميركيّ ــي الجامع ــذي درس ف وال

ليلــى بقســماطي، التــي اقترنــت لاحقًــا بالرافعــي، وباســل عطااللــه ونقــولا 

ــذي أكمــل دراســته  ــود فــي 1938 وال ــيّ المول ــي، المهنــدس المدن الفرزل

ــة  ــة الأرثوذكســيّة الموزعّ ــن العائل ــة، واب ــدة الأميركيّ ــات المتحّ فــي الولاي

علــى الفــرزل والقرعــون وجــبّ جنيــن. ولئــن غــدا شــقيقه اليــاس الفرزلــي 



238

ــي  ــب الفرزل ــي أدي ــا المحام ــن عمّهم ــق، فاب ــى عفل ــن إل ــرب المقرّبي أق

ــا عــن البقــاع، وصــار بعــد ذلــك  كان قــد دخــل البرلمــان منــذ 1948 نائبً

ــا لرئيســه. كذلــك، انتســب طالــب الاقتصــاد السياســيّ فــي الجامعــة  نائبً

الأميركيّــة، ثــمّ أســتاذه، زيــد حيــدر، المولــود فــي بعلبــك فــي 1934. وفــي 

عــداد المنضويــن المبكريــن كان المهنــدس الفلســطينيّ ـ اللبنانــيّ خالــد 

يشــرطي، ابــن الأســرة المشــيخيّة والشــاذليّة المعروفــة وخرّيــج الجامعــة 

ــة. الأميركيّ

فحيــن انعقــد المؤتمــر التأسيســيّ الأوّل للحــزب فــي لبنــان، عــام 1956، 

ــر، كان  ــي جاب ــى رأســها عل ــة عل ــة موقتّ ــادة مركزيّ ــه قي ــأت ل ــذي هيّ وال

أكبــر البعثيّيــن فــي أوائــل ثلاثيناتهــم وأصغرهــم علــى تخــوم العشــرين. 

ــرهّا،  ــن س ــر أمي ــادةٌ كان جاب ــور قي ــر المذك ــن المؤتم ــت م ــد انبثق وق

ــديّ  ــام الجن ــوريّ إنع ــي والس ــي ومجدلان ــميطليّ وياغ ــاء ش ــا الأعض فيم

ــوي.  ــان مول ــيّ حسّ والطرابلس

ــوا  ــان ووجهــاء ومشــايخ بات ــاء أعي وكان الكثيــرون مــن البعثيّيــن مــن أبن

ــاء.  أصحــاب مهــن حديثــة، لا ســيّما محاميــن، يليهــم المهندســون والأطبّ

ــن  ــة«، ريفيّي ــة« و»الحداث ــن »الأصال ــون بي ــؤلاء، الجامع ــوزعّ ه ــد ت وق

ــت  ــيحيّين ذوي المناب ــن المس ــل م ــع قلي ــيعةً، م ــنّةً وش ــن، س ومدينيّي

ــل  ــارج جب ــن خ ــم م ــا، معظمه ــطى ـ العلي ــطى والوس ــة الوس الاجتماعيّ

ــه. ــن أطراف ــان أو م لبن

ــن  ــم البعثيّي ــا بســبب تقدي ــنْ أيضً ــة، ولك ــة الطبقيّ وبفعــل هــذه الخلفيّ

أنفســهم ورثــةً لـــ »عصبــة العمــل القومــيّ« ولـــ »حــزب النــداء القومــيّ« 

معًــا، نمــوا علــى مقربــة مــن مواقــع ومؤسّســات ووجــوه ليســوا عديمــي 

ــا.  ــة وفرُصه ــب العائليّ ــه ولا بالمرات ــة بالنظــام السياســيّ واحتمالات الصل

فقــد رعاهــم واحتضنهــم آل الصلــح، حتــى عُــدّ الكاتــب والسياســيّ منــح 
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الصلــح واحــدًا منهــم، يقتــرح عليهــم ويتتلمــذون عليــه. وكانــوا فــي بنــت 

جبيــل، وثيقــي الصلــة بالنائــب علــي بــزيّ، صديــق موســى الزيــن شــرارة، 

يتجنّــدون لحملاتــه الانتخابيّــة، وهــي العلاقــة نفســها التــي ربطتهــم 

فــي صــور بالنائــب جعفــر شــرف الديــن، نجــل المرجــع الشــيعيّ البــارز 

ــة« معقــاً  عبدالحســين شــرف الديــن، والــذي عُــدّت مدرســته »الجعفريّ

بعثيًّــا منيعًــا بــدأ، مطالــع الســتيّنيّات، يحــلّ محــلّ مدرســة المقاصــد فــي 

صيــدا، التــي غزتّهــا »حركــة القوميّيــن العــرب«، فــي احتضــان البعثيّيــن. 

ومثلمــا كان تلامــذة المقاصــد مــن غيــر الصيداوييّــن ينقلــون الدعــوة إلــى 

ــر  ــة غي ــذة الجعفريّ ــدا تلام ــف، غ ــل الصي ــازات وعُط ــي الإج ــم ف أريافه

ــن يفعلــون الشــيء نفســه، فيشــعّ نــور »الرســالة الخالــدة« فــي  الصورييّ

قــرى قلقــة علــى غدهــا المُســرع والملتبــس. 

ــة،  ــة النبطيّ ــي منطق ــدّت، ف ــن، مُ ــرف الدي ــزيّ وش ــل العلاقــة بب وكمث

ــيّ  ــؤرّخ الحِرف ــن، الم ــي الزي ــيخ عل ــن والش ــن البعثيّي ــرى بي ــور أخ جس

وابــن العائلــة الموزعّــة علــى شــحور وجبشــيت وكفــر رمّــان، حيــث زعامــة 

يوســف الزيــن وأنجالــه، فتعاطــف معهــم وحــضّ المدرسّــين والمتعلمّيــن 

الجــدد علــى اعتنــاق عقيدتهــم. وفــي الحــزب، انضــوى المحامــي الجنوبــيّ 

المتخــرّج فــي  دمشــق مالــك الأمين، ســليل الأســرة الدينيّــة ذات الملكيّات 

ــة، فضــاً عــن تــوزعّ إقامتهــا علــى قــرى شــقرا والصوّانــة ومجــدل  الزراعيّ

ســلم وديركيفــا. وبســبب زيــد حيــدر، وصــل البعــث مبكــراً إلــى بيــوت 

ــوة،  ــك واللب ــل وبعلب ــى بدناي ــن عل ــن، الموزعّي ــدر البقاعيّي ــن آل حي م

ــمّ  ــدر، ث ــم حي ــدأت بإبراهي ــة المذكــورة زعامــة سياســيّة ب وكانــت للعائل

توّجهــا علــى صعيــد القضــاء النائــب والوزيــر ســليم حيــدر، كمــا كانــت 

لهــا مداخــات فــي الشــأن القومــيّ بــدأت مــع ســعيد حيــدر، أحــد قــادة 

ــي  ــل الأوّل ف ــن فيص ــربّ م ــدر، المق ــتم حي ــوريةّ، ورس ــورة 1925 الس ث

دمشــق. 
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ــزب، كان  ــى الح ــدوا إل ــار، وف ــطين وصغ ــان متوسّ ــن، أعي ــن بقاعيّي وبي

عبداللــه ســكّريةّ مــن الفاكهــة فــي البقــاع الشــماليّ، وحســين دلّــول مــن 

شمســطار، ومــا لبــث أن ســلك طريقهــم حســين عثمــان الــذي رأس لاحقًــا 

المجلــس البلــديّ فــي مدينتــه بعلبــك، وألبيــر منصــور المولــود فــي 1939، 

ــا ووزيــراً،  والــذي مــارس التعليــم الجامعــيّ والوظيفــة قبــل أن يغــدو نائبً

وهــو مــن جهــة الأمّ حفيــد لفــارس غنّــام، أحــد وجهــاء بلدتــه رأس بعلبــك 

وجوارهــا. 

ولــم تنقــص البعثيّيــن الصداقــاتُ المتينــة مــع طامحيــن سياســيّين جــاؤوا 

مــن خلفيّــات طبقيّــة مشــابهة، كأحمد ســويد فــي حاصبيّــا، وخالــد صاغيّة 

فــي عــكّار، وشــكيب جابــر فــي عاليــه. ولئــن كان الثلاثــة محاميــن، فــإنّ 

نقيــب المحاميــن التاريخــيّ فــي الشــمال، شــوقي الدندشــي، الصــادر عــن 

منطقــة حدوديـّـة متداخلــة الســكّان فــي عــكّار، رعــى البعــث هــو الآخــر.

ــيّ  ــة، إنّ الحــزب العفلق ــي نظــرة إجماليّ ــس مــن المبالغــة القــول، ف ولي

ــا  ــث مهنيًّ ــم الحدي ــبه الطاق ــا يش ــتيّنيّات، م ــع الس ــى مطال ــك، حت امتل

والمرشّــح مبدئيًّــا أن يكــون بديــاً مــن الطاقــم الحاكــم، وكان فــي عــداده 

ــة عــن الســلطة، ومــن  ــات السياســيّة المَقصيّ ــاء العائ ــرون مــن أبن الكثي

ــة. ــي الســلطة أو الزعام ــة ف ــات المتربعّ ــي العائ ــن ف الأشــخاص الثاني

وكمــا فــي حــالات الخليــل وحيــدر والفرزلــي ومجدلانــي وســواها، ظهــر 

الحــزب بيــن عشــائر البقــاع، حيــث انتســب إليــه ابنــا العــمّ مفلــح ومفضل 

ــه  ــد وجي ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــاّن ف ــن يح ــا وجيهي ــا نج ــوّ، وهم عل

ــام،  ــن الخي ــال ع ــوّ. والشــيء نفســه يق ــد عل ــة الأوّل حســين محمّ العائل

ــم  ــد الزعي ــو حفي ــي، وه ــل المفت ــه، نج ــد العبدالل ــب محمّ ــث انتس حي

ــى  ــرف إل ــد، المنص ــد محمّ ــه ووال ــدّد نجل ــل أن يب ــه قب ــيّ لعائلت السياس

الديــن والإفتــاء، هــذه الزعامــة التــي اســتقرتّ فــي بيــت آخــر مــن بيــوت 

ــه.  آل العبدالل
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ويلُاحَــظ فــي نمــوّ البعــث أنّ الأفــراد الذيــن انتمــوا إليــه يشــملون بعضًــا 

ــدر  ــات حي ــا، كعائ ــز إقامته ــدّدت مراك ــات تع ــن عائ ــن ع ــن الصادري م

ــة آل  ــا مــع تجرب ــبَهٍ م ــي شَ ــا ف ــزيّ. وربمّ ــي وق ــن والفرزل ــن والزي والأمي

الأشــقر المتنيّيــن و»الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ«، تــراءى لهؤلاء، 

علــى نحــو غيــر موعــى بالضــرورة، أنّ الحــزب إنمّــا يوحّــد أطــراف العائلــة 

المشــتتّة الســكن ويمكّنهــا كقــوّة سياســيّة.

أمّــا أيديولوجيًّــا، ففــي هــذه البيئــات جميعًــا وعلــى أطرافهــا، زوّد 

ــة«  ــون المحافظــون المناهضــون للشــيوعيّة مــادّةً ســجاليّة »تقدّميّ البعثيّ

يحتــاج إليهــا المحافظــون. فالشــيوعيّون، مــع أنهّــم مطعونــون أصــاً فــي 

عدائهــم لإســرائيل، بســبب تقســيم 1947، وعلــى رغــم انتهاكهــم المحــرمّ 

الثانــي بمعارضتهــم وحــدة 1958 المصريـّـة ـ الســوريةّ، ثــمّ تحالفهــم مــع 

ــن  ــوم القوميّي ــر وعم ــم عبدالناص ــراق، خص ــي الع ــم ف ــم قاس عبدالكري

ــكاد. ــة أو ت ــات مطلق ــكار والصياغ ــى الأف ــت ســيطرتهم عل العــرب، بقي

عبدالمجيــد الرافعــي     عهــدذاك، فــي أواخــر الخمســينيّات، كان 
ــى  ــة اقتصــرت عل ــدة جماهيريّ ــن قاع ــي ع ــة يغُن ــع الناصريّ ــف م التحال

ــر.  ــى التأطي ــدرة الحــزب عل ــن ق ــض ع ــة لأن تفي ــدت كافي ــة ب آلاف قليل

وهــؤلاء اســتمدّوا تثقيفَهــم البســيط مــن كتــب عفلــق ومــن صحيفتيــن 

ــل أن يصــدر  ــان«،  قب ــة« و»الأم ــا اســمي »صــوت الطليع ــن حملت عابرتي

البعــث فــي 1958، صحيفــة أســبوعيّة أســماها »الصحافــة«، كان مجدلانــي 

ــت  ــد درج ــا. وق ــس تحريره ــر رئي ــا، وصق ــي امتيازه ــميطليّ صاحب وش

ــى جــاري اللغــة المســتعارة مــن  ــف نفســها، عل ــى تعري ــة« عل »الصحاف

ــة«. ــة العربيّ ــدة الطليع ــا »جري ــيوعيّ، بأنهّ ــوس الش القام

ــة فــي  وبالفعــل، شــارك الحــزب فــي ســائر النشــاطات السياســيّة والعنفيّ
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ــة.  ــة العريض ــة الناصريّ ــن الكتل ــزأّ م ــزءًا لا يتج ــه ج ــينيّات بوصف الخمس

فبالصفــة هــذه، تظاهــر أفــراده ضــدّ حلــف بغــداد ومشــروع أيزنهــاور، 

وبالصفــة ذاتهــا ســقط لهــم جــال نشــوئي فــي طرابلــس فــي مواجهــات 

 .1958

ــه  ــوّأت زعامت ــة وطامحــة تب ــجّ الحــزب بوجــوه شــابةّ ومتعلمّ ــا، ع عمومً

ــن  ــا. وبي ــا مــن شــرائح الهــرم الاجتماعــيّ الدني ــا تقريبً ــد أيٌّ منه ــم يفَ ول

ــز. فهــو طبيــب  هــؤلاء الشــبّان، حظــي عبدالمجيــد الرافعــي بوضــع مميّ

إنســانيّ يقــدّم الخدمــات لفقــراء الأحيــاء الشــعبيّة، وســليل عائلــة دينيّــة 

ــل شــمعون  ــي ضــدّ كمي ــي كانــت تغل ــة طرابلــس الت ــة فــي مدين وثقافيّ

ــوق  ــر. ف ــال عبدالناص ــم جم ــة واس ــات العروب ــا راي ــةً عاليً ــده، رافع وعه

هــذا، أوحــت زعامــة آل كرامــي، وهــو إيحــاءٌ لا يلبــث فــي الوهلــة الثانيــة 

ــجّع  ــا ش ــيك، م ــوت وش ــى م ــا إل ــلٌ به ــا آي ــأنّ عِتقه ــاً، ب ــدو مضلِّ أن يب

ــا. ــى التجــرّؤ عليه ــن عل الطامحي

وقــد رشّــح البعثيّــون الرافعــي لانتخابــات 1957، فعــاد بنتيجــة متواضعــة، 

إلّ أنّــه فــي انتخابــات 1960، ولــم يكــن الخــاف البعثــيّ مــع عبدالناصــر 

ــابقة  ــي س ــي ف ــيد كرام ــة رش ــرق لائح ــدّد بخ ــن، ه ــى العل ــر إل ــد ظه ق

ــة فعــاً،  ــيّ فــاز بالنياب ــردّد يومــذاك أنّ الطبيــب البعث طرابلســيّة. وقــد ت

كمــا هنّــأه محافــظ الشــمال بفــوزه، إلّ أنّ تدخّــل »المكتــب الثانــي« لــدى 

فــرز الأصــوات أدّى إلــى إســقاطه.

ــع عبدالناصــر،  ــم م ــن تحالفه ــى البعثييّ ــا عل ــي درهّ ــع الت ــد أنّ المناف بي

مــا لبثــت أن انقلبــت أكلافـًـا باهظــة بســبب الخــاف بيــن زعيــم العروبــة 

الــذي كان يحكــم ســوريا إبـّـان الوحــدة فــي 1958-1961 وحــزب العروبــة 

فــي دمشــق.  

ــدأ  ــريّ، ب ــم المص ــع الزعي ــزاع م ــأنّ الن ــدل ب ــب للج ــاس صل ــة أس وثمّ

يحــدّ مــن النمــوّ البعثــيّ بيــن الســنّة فيمــا يوسّــعه بيــن الشــيعة، الأمــر 
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ــا قبيــل منتصــف  الــذي أحــلّ جعفريّــة صــور محــلّ مقاصــد صيــدا، مؤدّيً

الســتيّنياّت إلــى رجحــان الــوزن الشــيعيّ فــي الحــزب علــى ذلــك الســنّيّ. 

ــاب  ــا علــى جبهــة أخــرى، فــكان للخــاف مــع عبدالناصــر أن فتــح الب أمّ

ــة مــن الأفــكار  لبعــض شــبّان البعــث كــي يبُــدوا تأثرّهــم بخلائــط انتقائيّ

الماركســيّة واللينينيّــة. وهــذا مــا ســبق أن مهّــدت لــه مقدّمتــان ســوريتّان: 

ذلــك أنّ خــروج جــال الســيّد »الرجعــيّ« والمعتــدّ بـــ »القبيلــة العربيّــة« 

ــيّ  ــم الفلّح ــتراكيّ« والزعي ــي »الاش ــرم الحوران ــول أك ــزب، وحل ــن الح م

ــه، أطلــق تعاطفًــا غامضًــا مــع يســاريةٍّ كان الحــزب يكتفــي بزعمهــا  محلّ

ــة  ــدة، ضرب ــة الوح ــن دول ــوريّ ع ــال 1961 الس ــه انفص ــمّ وجّ ــا. ث لفظيًّ

ــة  ــاب »الأمّ ــى خط ــللّ إل ــرة، فتس ــة الفقي ــة والوحدويّ ــة القوميّ للصوفيّ

ــد نســبيّان تســتوقفهما طبيعــة النظــام  ــيّ تركيــب وتعقي الواحــدة« البعث

ــح.  ــازات الســلطة وتضــارب المصال وانحي

وبالفعــل، أصــدر البعــث اللبنانــيّ فــي 1961 نشــرة أســماها »الاشــتراكيّ«، 

ــم  ــة تقي ــات اجتماعيّ ــة لقطاع ــه بالمســائل المطلبيّ ــا تعاظــم اهتمام كم

ــام  ــك الع ــي ذل ــنْ، ف ــيّ. لك ــرم الاجتماع ــن اله ــى م ــف الأدن ــي النص ف

نفســه، وبحســب »إحصائيّــات جزئيّــة« جمعهــا »مكتــب العمــل القُطْــريّ 

بالاســتناد إلــى تقاريــر مكاتــب العمــل«، تبيّــن أنّ الطــاّب لا يزالــون أكثــر 

مــن نصــف أعضــاء الحــزب. ولئــن شــكّل »العمّــال« ما بيــن الربــع والثلث، 

ــيّ، شــمل المســتخدمين  ــال«، فــي اســتخدامه البعث ــر »عمّ بقــي أنّ تعبي

فــي المحــالّ التجاريّــة والأجُــراء فــي المكاتــب.

حركــة القوميّيــن العــرب     منــذ فجــر الســتيّنيّات، راح يحتــدم 
التناف��س القائ��م أصـاًل بي��ن البعثيّيـ�ن و»حركــة القوميّيــن العــرب« 

ويتحــوّل إلــى عــداوة، تبعًــا لالتحــام الحركــة بالناصريّــة وابتعــاد البعــث 

منهــا. والحــال أنّ التنظيميــن العروبيّيــن، اللذيــن تجمــع بينهمــا الدعــوة 
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ــأة، كان  ــل النش ــرى. فبفع ــور أخ ــي أم ــا ف ــة، اختلف ــة والوحدويّ القوميّ

طريــق البعــث إلــى العروبــة ســوريًّا، بالتالــي كانــت حساســيّته الأولــى 

ــة وحساســيتّها  ــق الحرك ــا، كان طري ــا، وبفعــل النشــأة أيضً ســوريةّ، فيم

فلســطينيّين. وقــد عــرف البعــث مــن بداياتــه، فضــاً عــن سُـــنّته 

والقليليــن مــن مســيحيّيه، حضــورًا شــيعيًّا لــم يقــلّ مــرةًّ عــن الحضــور 

الســنّيّ، قبــل أن يبــزهّ لاحقًــا. كمــا وُجــد فــي المناطــق الحدوديـّـة 

المحاذيــة لســوريا، والمتداخلــة معهــا، كالهرمــل وعــكّار وشــبعا، لا ســيمّا 

بعــد »ثــورة« 1958 التــي متنّــت صــات تلــك المناطــق بمدينــة حمــص 

ــيّ.  ــز البيروت ــخ بالمرك ــك التاري ــى ذل ــة حت ــة الهشّ ــاب الصل ــى حس عل

ــيّ  ــيّ والطرابلس ــنّيّ، البيروت ــود الس ــا الوج ــى عليه ــة« فطغ ــا »الحرك أمّ

والصيــداويّ، وإن أحدثــت اختراقــات شــيعيّة فــي صــور خصوصًــا، بفعــل 

ــاك.  ــطينيّ هن ــوع الفلس ــوازن للموض ــر ال التأثي

ــن،  ــن الحركيّي ــا م ــى كعبً ــا، أعل ــا واجتماعيًّ ــوا، طبقيًّ ــن كان ــمّ إنّ البعثيّي ث

وأوثــق صلــة بمؤسّســات التعليــم الأجنبــيّ كمــا ببيــوت القــرار السياســيّ. 

وهــم، إلــى ذلــك، بــدوا أقــلّ تشــدّدًا فــي إســامهم وفــي الالتــزام الأخلاقــيّ 

والســلوكيّ الــذي يفُتــرض أن يترتـّـب عليــه. وأخيــراً، لــم يشــارك البعثيّــون 

ــوّة  ــم بالق ــأر، إعجابه ــار والث ــد والن ــدم والحدي ــن بال الحركيّيــن، القائلي

والعســكرة المســتوحى، ولــو عبــر ترجمــات متعثـّـرة، مــن النمــاذج 

ــة«. ــتراكيّة العربيّ ــى »الاش ــن التشــديد عل ــيّة، مفضّلي الفاش

وفــي التنــازع هــذا، حــاول رمــوز فــي الحركــة، كمحمّــد الزيـّـات فــي صــور، 

وبدرجــة أقــلّ مصطفــى الصيــداوي فــي طرابلــس، أن يقدّمــوا لـــ »الشــارع 

المســلم« قيــادات بديلــة عــن القيــادات البعثيّــة، كالرافعــي فــي طرابلــس، 

أو القريبــة مــن البعــث كجعفــر شــرف الديــن فــي صــور.

ــة، لاســتثمار  ــل الشــروط اللبنانيّ ــة، بفع ــم تكــن مؤهّل ــة ل ــر أنّ الحرك غي

ــن  ــت البعثيّي ــه وحوّل ــث، إذ عزلت ــة للبع ــا الناصريّ ــي كالته ــات الت الضرب
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ــي  ــيحيّة الت ــة المس ــيّما أنّ البيئ ــاق، لا س ــدودة الآف ــرةً مس ــةً صغي طائف

ــت  ــة، كان ــا بالانعزاليّ ــام 1958، واســتمرّوا يصمونه ــا ع ــي قتاله ــاركوا ف ش

ــم.  ــي وجوهه ــا ف موصــدة تمامً

ــم  ــاء، تعاظ ــة والإلغ ــعور بالإهان ــأة الش ــت وط ــذا، وتح ــو ه ــي الغيت وف

ــون ومعظــم  ــا أن ينجــذب بعثيّ العــداء لعبدالناصــر واحتقــن، فــكان لافتً

قادتهــم إلــى أطروحــات أكــرم الحورانــي الــذي انشــقّ عــن البعــث وأيّــد 

بحماســة الانفصــال الســوريّ عــن مصــر وصــار مــن أقطابــه. هكــذا، 

وبالتضامــن مــع خلافــات تنظيميّــة ومطالبــات بتوســيع صلاحيّــات القيــادة 

ــة، عــرف البعــث اللبنانــيّ، بعــد المؤتمــر  القُطريّــة حيــال القيــادة القوميّ

القومــيّ الخامــس أواســط 1962، والــذي انعقــد فــي مدينــة حمــص، 

انشــقاقه الأوّل أو زلزالــه الأوّل، بحيــث حــلّ عفلــق »قيــادة قطُــر لبنــان«، 

ــيّ. ــن الجســم الحزب ــن« م ــدًا »المتآمري مُبع

ــة، حيــث راح ينشــقّ  ــدان العربيّ ــا كان يحصــل فــي البل فعلــى الضــدّ ممّ

ــة  ــد أولويّ ــان بتوكي ــي لبن ــقاق ف ــط الانش ــه، ارتب ــث عن ــو« البع »ناصريّ

الديمقراطيّــة علــى الوحــدةَ العربيّــة، والتحفّــظ عــن عبدالناصــر وطرائقــه 

ــان وطــال  ــادة الخــطّ هــذا غسّ ــن ق ــي الحكــم. وكان م ــة ف الديكتاتوريّ

ــيب  ــان وحس ــؤاد ذبي ــميطليّ وف ــاب ش ــي وعبدالوه ــب ياغ ــرارة وغال ش

عبدالجــواد وألبيــر منصــور وفــؤاد شــبقلو وحســين عثمــان. وكان للخــطّ 

ــى  ــدادًا إل ــلّ انش ــد، وأق ــة بالقواع ــق صل ــم أوث ــن ه ــب مَ ــذا أن خاط ه

الصالــون البيروتــيّ، كالقيــاديّ النقابــيّ علــي حومانــي، رئيــس نقابــة عمّــال 

ــة، وإن عــاد  ــن الجنوبيّ ــة كفــر دوني ــركات، رئيــس بلديّ ــل ب ــأ، وخلي المرف

ــا إلــى البعــث، مثلــه فــي ذلــك مثــل حســين عثمــان. أدراجــه لاحقً

ضــدّ عبدالناصــر     والحــال أنّ صــورة التعــارض تــزداد وضوحًــا لــدى 
مقارنــة الوجهــة التــي اختطهّــا البعــث اللبنانــيّ بوجهــة البعثيــن الأردنــيّ 
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والعراقــيّ اللذيــن انشــقّ وطـُـرد قائداهمــا المنحــازان إلــى الرئيــس 

ــة أنّ  ــا دلال ــن ب ــم يك ــي. ول ــؤاد الركاب ــاوي وف ــه الريم ــريّ، عبدالل المص

البعثيّيــن العــرب المتحوّليــن إلــى الناصريـّـة، بمــن فيهــم الســوريوّن 

الذيــن أنشــأوا »حركــة الوحدوييّــن الاشــتراكيّين«، لــم يتركــوا أثــراً ملحوظـًـا 

علــى رفاقهــم اللبنانيّيــن يتعــدّى انشــقاق مَــن لــم يتجــاوزوا عــدد أصابــع 

اليــد الواحــدة، وقــف علــى رأســهم ســامي الرفاعــي، شــقيق نائــب بعلبــك 

الســنّيّ حســن الرفاعــي.

أكثــر مــن هــذا، ســجّل المؤتمــر القومــيّ الخامــس صــراع الخــطّ الأردنــيّ، 

ذي الغلبــة الفلســطينيّة، المُطالــب بإعــادة الوحــدة مــع مصــر فــورًا، 

ــه،  ــاونَ مع ــض التع ــر والراف ــال عبدالناص ــدّد حي ــيّ المتش ــطّ اللبنان والخ

فيمــا وقــف عفلــق بيــن الخطيّــن لا يؤيـّـده مــن أصــل أحــد عشــر مندوبـًـا 

ــي.  ــران مجدلان ــر وجب ــي جاب ــا حضــروا المؤتمــر ســوى عل لبنانيًّ

ــن  ــراً بي ــيّ كان تضاف ــث اللبنان ــة البع ــم وجه ــا حك ــنّ أنّ م ــب الظ وأغل

ــة  ــيّة اللبنانيّ ــة السياس ــن الثقاف ــة« م ــع »الحرّيّ ــا موق ــن، أحدهم عاملي

عمومًــا، والــذي تعــزّز فــي أجــواء الصــدام مــع الدولــة الشــهابيّة وأجهزتهــا، 

والثانــي توسّــع الحضــور الشــيعيّ فــي الحــزب، والــذي أوصــل البعــث إلــى 

ــة كان  ــة وبقاعيّ ــراف جنوبيّ ــي أط ــوره ف ــف حض ــات وضاع ــض النقاب بع

الشــيوعيّون يحتكــرون محــاولات تسييســها.

لكــنْ، إذا كانــت ناصريـّـة البعــث حتــى أواخــر الخمســينيّات مصــدر 

ــة أو  ــرات العميقــة، العاطفيّ ــه، فقــد اختلفــت المؤثّ الاحتضــان الســنّيّ ل

ــر الجــوار  ــا أث ــة، عنــد الشــيعة. ففــي بعلبــك والبقــاع، كان باديً المصلحيّ

مــع ســوريا، وهــو متعــدّد الأوجــه يســنده مــاضٍ »وحــدويّ« قريــب. أمّــا 

فــي الجنــوب، فخاطبــت ســوريا الحــزب العفلقــيّ إحســاس جبــل عامــل 

بــأنّ جبــل لبنــان همّشــه فــي »لبنــان الكبيــر«. إلّ أنّ تلــك الســوريةّ كانــت 

أيضًــا تســتحضر دمشــقيّةَ الارتبــاط الشــعوريّ بفيصــل الأوّل، بوصفــه 
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ســليل أهــل البيــت، هــو الــذي دغدغــت دولتــه العربيّــة الســريعة الــزوال 

مشــاعر التحفّــظ الصلــب عــن لبنــان. ولئــن كانــت »العصابــات« الجنوبيّــة 

علامــة علــى متانــة الصلــة هــذه، فــإنّ عائــات جنوبيّــة كثيــرة رحلــت مــع 

فيصــل وانتهــى بهــا المطــاف إلــى الاســتقرار فــي الأردن، فــي ظــلّ شــقيقه 

ــى الحــدود«،  ــا كان البعــث »تمــردًّا عل ــك. ولمّ ــمّ المل ــر ث ــه، الأمي عبدالل

فإنـّـه تــراءى دواءً يســكّن الجــرح النرجســيّ للشــيعة، إن لــم يعالجــه كليًّّــا. 

أمّــا فــي وقــت لاحق، فــكان لإقامــة أحــد أبــرز مراجعهــم الدينيّــة، اللبنانيّ 

ــة مــن  ــيّ محســن الأميــن، فــي العاصمــة الســوريةّ، وعلــى مقرب والجنوب

مقــام الســيّدة زينــب، أن عــزّز تلــك المشــاعر. ولأنّ الأميــن حــرمّ اللطــم 

فــي عاشــوراء، واســتحقّ بفعلــه هــذا عــداء المؤسّســة الشــيعيّة الإيرانيّــة، 

الموغلــة فــي المحافظــة، بــدا ســهلً أن يعــاد تأويلــه داعيــةً عروبيًّــا 

ــا فــي وقــت واحــد.   وتقدّميًّ

ولئــن لــم تملــك الناصريـّـة أصــولً حميمــة كهــذه، هــي المصريـّـة البعيــدة 

ــأة  ــت وط ــنّ تح ــزال تئ ــت لا ت ــيوعيّة كان ــإنّ الش ــرى«، ف ــنّيّة »الأخُ والس

إعاقاتهــا. فلقــد وَسِــعَها أن تناشــد مــن هــم أفقــر وأكثــر اســتبعادًا، لكــنْ 

بــدا مــن الصعــب أن تلبّــي التطلـّـب الثقافــيّ والروحــيّ لأسَُــر تعتــدّ بموقع 

نافــذ لهــا فــي السياســة أو الثقافــة والديــن أو فــي العــدد والمكانــة. وإلــى 

ذلــك، فالموقفــان الســالبان للشــيوعيّين، مــن تقســيم فلســطين فــي 1947 

ــس  ــا لي ــق الشــيوعيّة دَينً ــى معتن ــلفًا عل ــا س ــدة 1958، رتبّ ــن وح ــمّ م ث

المقبــل علــى السياســة مضطــرًّا إلــى اســتدانته.

ــام« المنشــقّين  ــة فــي »اتهّ ــادة العفلقيّ ــردّد القي ــم تت ومــن ناحيتهــا، ل

والمطروديــن بعــد المؤتمــر القومــيّ الخامــس بالماركســيّة، مركّــزةً 

بصــورة خاصّــة علــى غالــب ياغــي وغسّــان شــرارة وعبدالوهــاب 

العراقــيّ،  ـ  الســعوديّ  اللاحــق،  الروائــيّ  عــن  فضــاً  شــميطليّ، 

بعضَهــم  اســتدرجت  الذيــن  الأخيــرون  أمّــا  منيــف.  عبدالرحمــن 
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الجاذبيّــةُ الشــعبيّة للحورانــي، فأخــذوا علــى عفلــق مــا اعتبــروه ميــولً 

ــوريا  ــي س ــزب ف ــلّ الح ــه ح ــروا ل ــم يغف ــا ل ــة، كم ــوويةّ وانتهازيّ تس

كرمــى للوحــدة مــع مصــر الناصريـّـة. 

وعلــى مســتوى القواعــد، بــدأت تتــردّد تعابيــر تتصّل بـــ »الصــراع الطبقيّ« 

ــن«  ــاء »التقليدييّ ــاع هج ــه، فش ــث نفس ــى البع ــةً عل ــه مُطبَّق ومتفرّعات

ــن« الذيــن لا ينــوون إلّ بلــوغ البرلمــان علــى  و»الرجعيّيـن�« و»الانتهازييّ

ــخرية  ــوب بالس ــتهجان مش ــر اس ــه. وانتش ــى جثتّ ــزب، أو عل ــر الح جس

ــة والشــعبويةّ حيــال بيــوت القــادة الحزبيّيــن الأغنيــاء، بــل قصــور  الريفيّ

ــة منهــم فــي بيــروت. قلّ

ــارس( 1963  ــاب 8 آذار )م ــن أدّى انق آذار والســنوات الســود      لئ
البعثــيّ فــي ســوريا، بعــد شــهر علــى انقــاب مشــابه فــي العــراق، إلــى 

ــرى  ــقاقات صغ ــإنّ انش ــيّ، ف ــي وضــع البعــث اللبنان ــبيّ ف ــراج نس انف

تلاحقــت بنتيجــة الموقــف مــن الانفصــال الســوريّ، ثــمّ بســبب تناقضــات 

ــاريةّ  ــات اليس ــكان للأطروح ــق. ف ــي دمش ــدة ف ــة الجدي ــلطة البعثيّ الس

التــي حملهــا المؤتمــر القومــيّ الســادس، أواخــر 1963، والمعروفــة                        

بـــ »المنطلقــات النظريـّـة«، أن اســتقطبت شــباّناً انحــازوا إلــى علــي صالــح 

ا علــى »اليميــن العفلقــيّ«، كمــا تأثـّـروا بأفــكار  الســعدي فــي بغــداد ضــدًّ

ياســين الحافــظ الــذي كتــب »المنطلقــات« وأحــلّ »الاشــتراكيّة العلميّــة« 

الماركســيّة محــلّ »الاشــتراكيّة العربيّــة« لعفلــق. وبدورهــم، عقــد هــؤلاء 

ــة التــي  ــا فــي شــباط )فبرايــر( 1964، لكــنّ القيــادة القوميّ مؤتمــراً قطُريًّ

ــة فــي أقــلّ مــن  ــرّ بشــرعيّة المؤتمــر المذكــور، عيّنــت، مــرةّ ثاني ــم تقُ ل

ــيّ  ــر القوم ــر للمؤتم ــي التحضي ــة تشــارك ف ــة بديل ــادة قطريّ ــن، قي عامي

ــري  ــر الدوي ــد خي ــيّ محمّ ــيّ والبيروت ــف المحامــي البعث الســابع. وإذ كُلّ

ــد  ــاض رع ــيّ ري ــم الحزب ــن الجس ــرج ع ــة، خ ــادة البديل ــرّ القي ــة س أمان
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وهشــام عبــدو والمهنــدس والوزيــر اللاحــق الفضــل شــلق، لينتهــي بهــم 

المطــاف، بعــد ســنتين، فــي »حــزب العمّــال الثــوريّ الاشــتراكيّ العربــيّ«. 

والأخيــر، الــذي لا ينــدرج إلّ تجــاوزاً فــي »اليســار الجديــد«، بســبب حقبــة 

الــولادة المشــتركة وكونــه خــارج الشــيوعيّة الرســميّة، كان بالــغ الإيجابيّــة 

ــين  ــم المتمركس ــاداه، معظ ــه، أو ع ــظ عن ــذي تحفّ ــر ال ــال عبدالناص حي

ــا  ــل هــذا هــو م ــب الظــنّ أنّ العام ــن خــارج الحــزب الشــيوعيّ. وأغل م

جعلــه يخاطــب بيــن البعثييّــن عناصــر يغلــب سُــنّتهم، كالكورانــيّ شــلق 

ــى شــيعتهم. ــدو، عل والطرابلســيّ عب

بيــد أنّ ضبــط البعــث بــات مهمّــة تفــوق قــدرات الدويــري وكفاءاتــه. فهو، 

أصــاً، أحــد المتَّهميــن باليمينيّــة وتوسّــل الحــزب للوصــول إلــى البرلمــان. 

ــردّ علــى المؤتمــر الســادس  ــمّ إنّ المؤتمــر الســابع الــذي أريــد منــه ال ث

ويســاريتّه، جــاء مثقــاً بالهــمّ العراقــيّ تبعًــا لانقــاب أواخــر 1963 الــذي 

قــاده عبدالســام عــارف وبموجبــه أزيــح البعــث عــن الســلطة.

وفــي اســتغراقه العراقــيّ، لــم يكتــرث المؤتمــر الــذي انعقــد فــي 

فتـُـرك  اللبنانــيّ  التنظيــم  لهمــوم  بدمشــق  العســكريّ«  »المســرح 

لتصدّعاتــه وانشــقاقاته. هكــذا، غــادره عــدد مــن الشــباّن الباحثيــن عمّــا 

يمــأ »فــراغ البعــث النظــريّ« فــي هــذا الطــرح الماركســيّ أو ذاك. وفــي 

عــداد المغادريــن، كان مدرسّــون كالشــاعر عصــام العبداللــه مــن الخيــام، 

ــغرة،  ــن مش ــي، م ــوّاز طرابلس ــق ف ــب اللاح ــيّ والكات ــون كالجامع ومثقّف

الــذي ســاهم بعــد ذلــك فــي تأســيس مجموعــة »لبنــان الاشــتراكيّ«، ثــمّ 

أكم��ل طريق��ه ف��ي قي��ادة »منظمّ��ة العم��ل الش��يوعيّ«.  

ــاب 1963  ــن انق ــم ع ــذي نج ــيّ ال ــراج الجزئ ــذا، أنّ الانف ــن ه ــد م أبع

الســوريّ، لــم يعمّــر طويــاً، ذاك أنّ الصــراع الناصــريّ ـ البعثــيّ مــا لبــث 

ــاد  ــار مشــروع »الاتحّ أن تجــدّد بحــدّة غيــر مســبوقة، خصوصًــا مــع انهي

ــة  ــن الدمويّ ــة البعثيّي ــيّ، وتصفي ــوريّ ـ العراق ــريّ ـ الس ــيّ«، المص الثلاث
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للمحاولــة الانقلابيّــة التــي قادهــا الضابــط الناصــريّ جاســم علــوان صيــف 

1963. وأمــام حائــط التحالــف الناصــريّ ـ الشــهابيّ، معطوفًــا علــى عزلــة 

ــات 1964،  ــح لانتخاب ــة، اســتنكف الرافعــي عــن الترشّ البعــث الجماهيريّ

ووقــف بعثيّــو صيــدا فــي صــفّ المعارضــة الشــمعونيّة والســاميّة فأيـّـدوا 

ا فــي حــزب  ــدا مســتهجَنًا جــدًّ ــا ب ــدل معــروف ســعد، م ــزري ب ــه الب نزي

ــيّ. عروب

ــيّ، بيــن  جــال مرهــج وجــال كعــوش      وانشــغل البعــث اللبنان
ــي  ــة جــال مرهــج«. فف ــذاك بـــ »قضيّ ــرف يوم ــا عُ 1963 و1964، بم

بيــروت، ألُقِــي القبــض علــى هــذا الضابــط الســوريّ بتهمــة نقــل 

ــا  ــادة هدفه ــان حم ــوفيّ قحط ــمعونيّ والش ــيّ الش ــرات للسياس متفجّ

ــة« فــي لبنــان. ولمّــا كانــت محاولــة الانقــاب  »القيــام بأعمــال تخريبيّ

القومــيّ الســوريّ لا تــزال طريّــة فــي الأذهــان، وكان الســفير المصــريّ 

عبدالحميــد غالــب الرجــل الأقــوى فــي بيــروت، ارتســمت صــورة 

ــل  ــى كمي ــق إل ــي دمش ــيّ ف ــام البعث ــع النظ ــف يجم ــن حل ــة ع عجيب

ــوذ الناصــريّ  ــة النف ــه مقاوم ــة المســيحيّة«، هدف شــمعون و«الانعزاليّ

ــا. ومــا زاد فــي صعوبــات الحــزب، وقــد أضيــف  والعهــد الشــهابيّ معً

ــا  ــه بمــا أصبــح لاحقً ــز، صلات إليهــا اســتهداف الأجهــزة الشــهابيّة المركّ

البعــث فــي ســوريا  1965، تلاقــت مصالــح  حركــة »فتــح«. ففــي 

ــه  ــريّ وتحالف ــوذ الناص ــدّ النف ــد ص ــل عن ــن الأوائ ــح الفتحاوييّ ومصال

لفتــح  الــولاء  ازدواج  فــي  تعبيــره  التلاقــي  الشــهابيّة، ووجــد  مــع 

وللبعــث عنــد قيادييّــن فتحاوييّــن كفــاروق القدّومــي وعبــد المحســن 

أبــو ميــزر وكمــال ناصــر، لكــنْ خصوصًــا عنــد خالــد يشــرطي، القيــاديّ 

ــابَّ  ــون الش ــدّم البعثيّ ــم، ق ــروت. وبدوره ــي بي ــم ف ــط والمقي الناش

الفلســطينيّ ـ اللبنانــيّ جــال كعــوش، الــذي حــاول تنفيــذ إحــدى 
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العمليّــات الفدائيّــة المبكــرة، ثــمّ قضــى مطالــع 1966 فــي ســجن 

ــة«  ــلطة الرجعيّ ــه »الس ــا أردت ــهيدًا بعثيًّ ــاً وش ــه مناض ــيّ، بوصف لبنان

ــروت.  ــي بي ف

وإذ انهــار علــي جابــر فــي إحــدى جلســات محاكمــة الضابط جــال مرهج، 

ــة،  ــا، بــدأ جيــل جديــد، أمتــن فــي جــذوره الريفيّ وعُــدّ متخــاذلً وانهزاميًّ

يتقــدّم إلــى الواجهــة القياديّــة للبعــث، وكان مــن رمــوزه الجنوبيّــان عبــد 

ــوه،  ــم قانص ــان عاص ــة، والبقاعيّ ــد عواض ــدرسّ محمّ ــاس والم ــر عبّ الأمي

ــا، وســهيل ســكّريةّ، المحامــي وابــن  المهنــدس الــذي تخــرّج فــي  روماني

ــة، والطرابلســيّ  ــذي تخــرّج فــي جامعــة بيــروت العربيّ ــة الفاكهــة ال قري

ــال  ــط الح ــة متوسّ ــر أدوي ــن تاج ــر اب ــن كان الأخي ــهّال. ولئ ــه الش عبدالل

ــوه  ــه، وقانص ــار قريت ــن مخت ــكّريةّ اب ــي، فس ــد الرافع ــراً لعبدالمجي وصه

نجــل مغتــرب.

وفــي تلــك الغضــون، كان البعثيّــون يعتمــدون صحيفتــي »الكفــاح« 

ــن  ــاض طــه، منبري ــب ري ــا النقي ــة و»الأحــد« الأســبوعيّة لصاحبهم اليوميّ

لهــم. لكنّهــم أنشــأوا جريــدة »الأحــرار« اليوميّــة، فــي آذار )مــارس( 1964، 

ــا يســتأنف  والتــي عاشــت حتــى أيّــار )مايــو( 1967، بوصفهــا صوتـًـا حزبيًّ

مــا كانتــه »الصحافــة« الأســبوعيّة، فتولـّـى رئاســة تحريرهــا الصحافــيّ جــان 

عبيــد، الموصــوف حينــذاك بالقــرب مــن البعــث، والــذي بــات لاحقًــا نائبًــا 

ووزيــراً، والصحافــيّ ذو الأصــول الســوريةّ والشــيوعيّة رفيــق خــوري، وكلٌّ 

مــن اليــاس الفرزلــي وســليمان الفرزلــي ورغيــد الصلــح. 

الحــزب حزبــان فثلاثــة فأكثــر     غيــر أنّ الضربــة القاصمــة للبعــث 
ــاب 23  ــر انق ــا حــلّ إث ــت م ــكان، كان ــي كلّ م ــا للبعــث ف ــيّ، كم اللبنان

ــادة  ــكريّ للقي ــارُ« العس ــى »اليس ــث أقص ــوريا، حي ــي س ــباط 1966 ف ش

ــدم  ــم يعُ ــا، ل ــا، أيضً ــة. وهن ــادة القوميّ ــيّ للقي ــنَ« المدن ــة »اليمي القُطريّ
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ــوا  ــب الســنّة والمســيحيّين وال ــة أعــرض: فأغل الانشــقاق دلالات اجتماعيّ

قيــادة عفلــق »القوميّــة«، يصــحّ هــذا فــي الرافعــي ومجدلانــي والفرزلــي 

والعلــي وكــرم والداعــوق، فيمــا والــى أغلــب الشــيعة، لا ســيمّا الجنوبيّيــن، 

خــطّ صــاح جديــد »القطــريّ«، وهــو مــا ينطبــق علــى الأميــن وقانصــوه 

وعواضــة وعبّــاس. ثــمّ إنّ الأكثريـّـة كانــت مدينيّــة فــي جبهــة »القوميّين«، 

ــن«  ــى »القُطرييّ ــت عل ــن، بينمــا غلب ــل البعثيّي معظــم أفرادهــا مــن أوائ

أكثريـّـة ريفيّــة يقــلّ متوسّــطُ أعمارهــا ســنواتٍ قليلــة عــن متوسّــط أعمــار 

الفئــة الأولــى. وبشــيء مــن الترميــز، يصــحّ الــكلام، عنــد المنعطــف هــذا، 

ــة فــي بيــروت وبعــث  ــن بعــث الجامعــة الأميركيّ عــن إتمــام الطــاق بي

المــدارس والمعلمّيــن فــي الأطــراف.

ــتظهار  ــن اس ــوا ع ــق وتوقفّ ــات عفل ــون« كتاب ــذ »القُطريّ ــل، نب وبالفع

ــى  ــمّ إل ــا، ض ــيًّا ولينينيًّ ــف ماركس ــج تثقي ــن برنام ــه، معتمدي محفوظات

والتاريخيّــة  الجدليّــة  الماديتّيــن  ومدرســياّت  الشــيوعيّ«  »البيــان 

ــواء  ــل، أنّ أج ــي المقاب ــا، ف ــدا واضحً ــظ. وب ــين الحاف ــات« ياس »منطلق

التطــرفّ الســوريّ، بعــد 23 شــباط، لــن توفـّـر أيـّـة فرصــة لطمــوح 

ــان  ــدار بي ــى إص ــارعوا إل ــن س ــن ممّ ــيّ الكثيري ــث اللبنان ــي البع طامح

يديــن الانقــاب »القُطــريّ«.

ــن،  ــارا حزبي ــذان ص ــان، الل ــى الفرع ــذا، مض ــتجدّ ه ــع المس ــي الوض وف

ينتجــان كــوادر قياديـّـة جديــدة، فبــرز بيــن »القُطرييّــن« عبداللــه الأميــن، 

قريــب مالــك، والمــدرسّ المتفــرّع عــن أب متوسّــط الحــال عمــل موظفًّــا 

فــي المحاكــم الجعفريّــة، كمــا ظهــر قياديّــون يعيــش بعضهــم فــي بيئــة 

ــادي  ــي ن ــن عل ــود، كالحِرفيّي ــرج حمّ ــة وب ــى النبع ــة إل ــرة الجنوبيّ الهج

وإبراهيــم عيســى مــن بنــت جبيــل، أو المــدرسّ أميــن ســعد، وهــو أيضًــا 
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مــن بنــت جبيــل، تطــوّع فــي منظمّــة »الصاعقــة« وحمــل اســم »الأخضــر 

ــات  ــي إحــدى المواجه ــوب ف ــي العرق ــيّ«، وباســمه هــذا قضــى ف العرب

مــع إســرائيل. 

أمّــا بيــن »القوميّيــن«، فظهــرت أســماء الباحــث والكاتــب اللاحــق رغيــد 

الصلــح، والناشــطين معــن بشّــور وهانــي ســليمان حيــدر، والنائــب 

والوزيــر فــي التســعينيّات بشــارة مرهــج، والناشــر اللاحــق عمــاد شــبارو، 

ومنصــور حريــق، والشــاعر موســى شــعيب، وأكثرهــم باشــروا الشــأن العامّ 

ــة فــي بيــروت. ــة فــي الجامعــة الأميركيّ ــادات طلّبيّ بوصفهــم قي

لكــنّ كلًّ مــن البعثيــن راحــت تواجهــه أوضــاع شــديدة التغيّــر والدراميّــة. 

ففــي 1970، انقلــب حافــظ الأســد علــى رفاقــه »القُطرييّــن« الموصوفيــن 

بالتطــرفّ اليســاريّ، فانشــطر مؤيـّـدو دمشــق اللبنانيّــون بيــن مــن التحقــوا 

بالأســد، وعلــى رأســهم قانصــوه والشــهّال وعبداللــه الأميــن، والذيــن 

تمسّــكوا بولائهــم للجنــاح الــذي أطيــح، يتقدّمهــم مالــك الأميــن وبيضــون 

ــي كان  ــة الت ــا للمجلّ ــة«، تبعً ــة الراي ــوا بـــ »جماع ــن عُرف ــة، ممّ وعواض

يصدرهــا التنظيــم ويــرأس المحامــي والصحافــيّ فضــل الأميــن تحريرهــا، 

والتــي اســتمرّ اليســاريوّن يصدرونهــا إلــى حيــن. 

أمّــا أنصــار »القيــادة القوميّــة« الذيــن أنعشــهم الانقــاب البعثــيّ 

ــي فــي العــراق عــام 1968، كاســراً مــن حولهــم الحصــار  العفلقــيّ الثان

ــذاك  ــة عام ــات النيابيّ ــحوا للانتخاب ــريّ، فرشّ ــوريّ والناص ــزدوج الس الم

كلًّ مــن الرافعــي فــي طرابلــس ومحمّــد حــرب فــي بعلبــك. بيــد أنهّــم 

نجحــوا ابتــداءً بـــ1970 فــي أن يســتثمروا رغبــة رئيــس الجمهوريـّـة 

الأخيــر  أنّ  ذاك  العربيّــة،  علاقاتــه  توســيع  فــي  فرنجيّــة  ســليمان 

ــز النســبيّ مــن  ــة حافــظ الأســد والتماي ــن صداق ــى الجمــع بي ســعى إل

ــك،  ــداد. كذل ــع بغ ــدة م ــات جيّ ــى ص ــكاء عل ــة، بالاتّ ــاته العربيّ سياس
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ــة  ــض لمنظمّ ــه المناه ــا لنهج ــاءً عربيًّ ــراق غط ــى الع ــة عل ــوّل فرنجيّ ع

التحريــر الفلســطينيّة فــي لبنــان، المســتظلةّ يومــذاك بتشــجيع ســوريّ. 

ــا بســبب امتنــاع  وكان للفتــرة تلــك أن ســجّلت فتــورًا فلســطيينيًّا ـ عراقيًّ

ــي  ــطينيّة ف ــة الفلس ــاد المقاوم ــن إنج ــي الأردن ع ــة ف ــوّات العراقيّ الق

مواجهــات أيلــول )ســبتمبر( 1970 مــع الجيــش الأردنــيّ. وعبــر وســطاء 

ــة فــي  ــة فرنجيّ ــادة مــن رغب ــد، وبالإف ــح وجــان عبي ــن الصل ــيّ الدي كتق

تحجيــم النفــوذ الشــماليّ لرشــيد كرامــي، اصطحــب الرافعــي علــى 

لائحتــه فــي انتخابــات 1972، مرشّــحًا مســيحيًّا مُزكّــى مــن فرنجيّــة، هــو 

غبريــال خــاط، كمــا حصــد أغلبيّــة أصــوات المســيحيّين ودخــل النــدوة 

النيابيّــة بأرقــام تفــوق مــا أحــرزه كرامــي. هكــذا، بــات للبعــث، أوّل مــرةّ 

ــي البرلمــان. ــان، عضــو ف ــي لبن ف

ــان  ــون« حســين عثم ــون »القوميّ ــح البعثيّ ــات نفســها، رشّ ــي الانتخاب وف

ــحوا موســى  ــا رشّ ــد، كم ــا رع ــع الشــيوعيّ زكريّ ــا م ــك، متحالفً ــي بعلب ف

ــة عــام  ــات الفرعيّ ــمّ أعــادوا الكــرةّ فــي الانتخاب ــة، ث شــعيب عــن النبطيّ

ــاز  ــذي ف ــح موســى الصــدر ال ــد مرشّ ــدًا، بع ــا بعي ــه جــاء ثالثً 1974، لكنّ

ــيّ.  ــيوعيّ اللبنان ــزب الش ــعد والح ــل الأس ــحَي كام ومرشّ

ــابهًا،  ــا مش ــا طريقً ــم أيضً ــلكوا ه ــق، فس ــون لدمش ــون الموال ــا البعثيّ أمّ

فتمكّنــوا مــن ترشــيح المحامــي محمّــد زكريـّـا عيتانــي علــى لائحــة عبدالله 

اليافــي، منافــس صائــب ســام، فــي دائــرة بيــروت الثالثــة، داعميــن لائحــة 

خالــد صاغيّــة فــي عــكّار ومعركــة محمــود طبّــو فــي المنيــة ـ الضنّيّــة.

ــرة، فــي ترشــيح  ــه الكثي ــة«، علــى رغــم صعوبات ــردّد بعــث »الراي ــم يت ول

أحــد كــوادره، المــدرسّ علــي يوســف، فــي بنــت جبيــل، حيــث حصــد مــا 

يفــوق الألــف صــوت.
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اســتعدادًا للحــرب     فــي مــوازاة ذلــك التمريــن العــارض علــى 
الديمقراطيّــة اللبنانيّــة، كان المرجــل يغلــي علــى نطــاق وطنــيّ، فشــارك 

ــطينيّة  ــة الفلس ــم المقاوم ــبات دع ــي مناس ــا ف ــه جميعً ــث بأطراف البع

ضــدّ الجيــش، لا ســيّما مــع وجــود جبهتيــن بعثيّتيــن همــا »الصاعقــة«، 

ــة  ــوب، و»جبه ــي العرق ــا ف ــن موقعه ــا م ــر انطلاقً ــالً للتوتّ ــر افتع الأكث

ــة«،  ــل لـــ »الصاعق ــي 1969 كمقاب ــأت ف ــي نش ــة« الت ــر العربيّ التحري

تأتمــر بأمــر »القيــادة القوميّــة« فــي بغــداد. كذلــك، شــارك البعــث فــي 

ــوا  ــون«، أكان »انتفاضــة مزارعــي التبــغ« فــي الجنــوب، ونشــط »القُطريّ

مــن أنصــار الأســد أم مــن أنصــار جديــد، فــي دعــم »ثــورة فلّحــي ســهل 

عــكّار«. 

ــة،  ــت التجــارب اللاحق ــا بيّن ــي ضــوء م ــذاك، وف ــن دمشــق حين ــم تك ول

ــة  ــة اللبنانيّ ــلطة المركزيّ ــة الس ــاف قبض ــى إضع ــل عل ــي العم ــد ف تقتص

وإظهــار هشاشــة ســيطرتها، لا ســيّما علــى مناطــق الأطــراف. وفــي ســعيها 

ــهابيّين  ــاط الش ــأت الضبّ ــروت، ألج ــى بي ــط عل ــع أوراق الضغ ــى تجمي إل

إليهــا إثــر وصــول ســليمان فرنجيّــة إلــى الرئاســة، ثــمّ ألجــأت عشــرات مــن 

أفــراد عائلــة البعرينــي فــي فنيــدق بعــكّار بعــد تصفيــات دمويـّـة متبادلــة 

بينهــا وبيــن عائلــة علــي ديــب المؤيّــدة لأحــد زعمــاء عــكّار التقليدييّــن 

ســليمان العلــي. 

لكــنّ الحضــور الســوريّ فــي المنظمّــات الفلســطينيّة المســلحّة، خصوصًــا 

المطلبيّــة  المســائل  تفــوق  التــي  الأداة  وفـّـر  مــا  هــو  »الصاعقــة«، 

ــة والضغــط  ــة اللبنانيّ ــى اعتصــار الســلطة المركزيّ ــة قــدرةً عل والاجتماعيّ

ــا.  عليه

ــثّ  ــت تب ــي 1975، جعل ــرب ف ــدلاع الح ــدة لان ــنوات الممهّ ــر أنّ الس غي

عنصــر الرعــب فــي حيــاة »القوميّيــن« المواليــن للعــراق، إذ شــرع يقُلقهم 

تمــدّد اليــد الأمنيّــة الســوريةّ واســتطالاتها، بدلالــة اغتيــال المعــارض 
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ــي  ــران ف ــد عم ــكريةّ« محمّ ــة العس ــس »اللجن ــوريّ ومؤسّ ــيّ الس البعث

ــام 1972. ــس ع ــة طرابل مدين

ــراق«  ــن »بعــث الع ــم يحــل دون اســتمرار المنافســة بي إلّ أنّ هــذا ل

عرفتــه  مــا  وهــو  المحازبيــن،  اســتقطاب  علــى  ســوريا«  و»بعــث 

مناطــق عــدّة اســتخدم فيهــا البعــث الأوّل المنــح الدراســيّة فــي 

ــي  ــتخدم الثان ــا اس ــابقة، فيم ــتراكيّة الس ــدان الاش ــض البل ــراق وبع الع

قــرب ســوريا الجغرافــي بمــا ينطــوي عليــه مــن ترغيــب وترهيــب فــي 

ــد. آن واح

لكــنْ، قبيــل انــدلاع تلــك الحــرب، خصوصًــا مــع انتهائهــا فــي 1976، متـّـن 

ــة«، مســتفيدين  ــة اللبنانيّ ــو العــراق موقعهــم فــي »الحركــة الوطنيّ بعثيّ

مــن حاجــة ياســر عرفــات وكمــال جنبــاط إلــى موازنــة النفــوذ الســوريّ 

بعلاقــات جيّــدة مــع بغــداد. أمّــا بعثيّــو ســوريا، فــكان طبيعيًّــا أن يذهبوا 

فــي الاتجّــاه المعاكــس، منضويــن فــي »الجبهــة القوميّــة« التــي ضمّــت 

ــوارئ«  ــاح »الط ــل« وجن ــعب العام ــوى الش ــاد ق ــل« و»اتحّ ــة أم »حرك

الموالــي لدمشــق فــي »الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ«. وإذ 

ــطينيّة  ــر الفلس ــة التحري ــوريا ومنظمّ ــن س ــوح بي ــادم المفت ــلّ التص ح

ــة«، وفــي عدادهــم  المتحالفــة مــع جنبــاط، فــرّ قــادة »الجبهــة القوميّ

ــادوا،  ــوا أن ع ــا لبث ــم م ــر أنهّ ــى دمشــق. غي ــث الســوريّ، إل ــادة البع ق

ــردع  ــوّات »ال ــر، تؤازرهــم ق ــرة، عــودة المنتصــر المظفّ ــرة قصي بعــد فت

ــة«.  العربيّ

ــات  ــا ب ــي م ــام 1976، ف ــداد ع ــى بغ ــي إل ــل الرافع ــل، انتق ــي المقاب ف

لجــوءه الأوّل، فلــم يعــد منهــا إلّ فــي 1979، حيــن وُقّــع »ميثــاق العمــل 

ــاداتيّة  ــر الس ــة مص ــي مواجه ــترك ف ــيّ المش ــوريّ ـ العراق ــيّ« الس القوم

ومعاهــدة كامــب ديفيــد. إلّ أنّ شــهر العســل بيــن عاصمتــي البعــث لــم 
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يــدم طويــاً، مــا فتــح الطريــق لحــروب صغــرى بينهمــا، دمويّــة وتآمريّــة 

ــر بلــد وســاحة. لا تعــرف الرحمــة، فــي غي

أمــن وانشــقاقات وتصفيــات     بعــد »حــرب الســنتين«، وبنتيجة 
خلافــات كثيــرة تفاقمــت بيــن جيــل المؤسّســين وجيــل القــادة الشــبّان، 

مــن مواليــد أواســط الأربعينيـّـات، انشــقّت عــن البعــث »القومــيّ« 

مجموعــة كان فــي عدادهــا معــن بشّــور وجــال مرهــج ورغيــد الصلــح. 

فهــؤلاء ممّــن بــدأوا يســتخدمون لفظيّــة أكثــر يســاريةّ، ســبق أن تحفّظــوا 

ــورة  ــن »ث ــم يك ــه ل ــة أنّ ــداد، بذريع ــي بغ ــيّ ف ــاب 1968 البعث ــن انق ع

شــعبيّة« ســبق للحــزب أن أقرهّــا، ثــمّ كــرّروا التحفّــظ عــن عــدم تدخّــل 

القــوّات العراقيّــة فــي الأردن عــام 1970 لنصــرة المقاتليــن الفلســطينيّين، 

ليبلــغ اعتراضهــم أشــدّه علــى إقصــاء البعثــيّ العراقــيّ المنافــس لصــدّام 

ــدم  ــذي أعُ ــه فــي 1973، هــو ال ــق الســامراّئي، واعتقال حســين، عبدالخال

بعــد ســتةّ أعــوام. وفــي مــا بعــد، آثــر بشّــور ومرهــج تأســيس مجموعــة 

أســمت نفســها »اللجــان والروابــط الشــعبيّة«، قامــت علــى توليــف خلطــة 

مفيــدة لهــا تضعهــا علــى مســافة واحــدة مــن بغــداد ودمشــق ومنظمّــة 

ــاد  ــد أشــاع نقّ ــروت. وق ــي بي ــذاك ف ــر الفلســطينيّة الناشــطة حين التحري

»اللجــان« مــن البعثيّيــن أنّ ياســر عرفــات هــو مــن يقــف وراءهــا ويوفّــر 

لهــا مقوّمــات الاســتمرار المســتقلّ. ولئــن عُرفــت المجموعة هذه، وبشّــور 

ــر علــى كلٍّ مــن جمــال عبدالناصــر  ــمٍ أكب محركّهــا الأســاس، بجرعــة ترحّ

وميشــال عفلــق، ولاحقًــا عرفــات، فإنهّــا لــم تتنكّــر لرفاقــة أيٍّ مــن حافــظ 

الأســد وصــدّام حســين. 

ــم  ــي ل ــرة، الت ــة الســوريةّ المباش ــت الرعاي ــة الأخــرى، ضمن ــى الضفّ وعل

ــن«  ــدة »القُطرييّ ــتمرار وح ــتفحال، اس ــن الاس ــيّ ع ــا الأمن ــفّ طابعه يك

بعيــدًا مــن تأثيــرات »جماعــة الرايــة« التــي سُــحقت، ذاك أنّ مالــك الأميــن 
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آثــر، منــذ انقــاب حافــظ الأســد فــي 1970، العيــش بعيــدًا فــي الجزائــر ثمّ 

فرنســا، كمــا هاجــر محمّــد عواضــة، فيمــا خطفــت المخابــرات الســوريةّ 

محمــود بيضــون فــي مدينــة طرابلــس، وانتهــى بــه الأمــر ســنوات مديــدة 

فــي ســجونها.

ــة  ــي صحيف ــروا ف ــد عث ــون« ق ــبعينيّات، كان »القُطريّ ــل الس ــذ أوائ من

ــس  ــا أسّ ــم، بينم ــر له ــى منب ــي عل ــا آل الكعك ــي يملكه ــرق« الت »الش

رئاســة  تولـّـى محمّــد طــيّ  التــي  »بيــروت«  »القوميّــون« صحيفــة 

تحريرهــا، قبــل أن تنســف القــوّات الســوريةّ مقرهّــا بعُيــد دخولهــا إلــى 

ــان. لبن

ــن  ــميّة بي ــدة الإس ــت الوح ــل، فانته ــد اكتم ــرز ق ــرب، كان الف ــع الح وم

الحزبيــن: ذاك أنّ »البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ« بــات يــدلّ إلــى »جماعــة 

ــى  ــز إل ــث« ترم ــزب البع ــة ح ــت »منظمّ ــا أصبح ــا، فيم ــراق« وحده الع

ــة ســوربا« حصــراً.  »جماع

لقــد افتتُــح الدخــول الســوريّ فــي 1976 بالهجــوم علــى الصحــف 

المعارضــة للسياســة الســوريةّ، وكان أشــدّها تعرضًّــا لــأذى والقســوة 

الصحافيّــان             قتُــل  حيــث  بغــداد،  مــن  القريبــة  »المحــرّر«  صحيفــة 

اللبنان��يّ ـ الفلس��طينيّ ناي��ف ش��بلاق والمص��ريّ إبراهيــم عامـ�ر، ثــمّ 

ــيّ«،  ــث »القوم ــاث البع ــة لاجتث ــروت« فاتح ــة »بي ــاع صحيف ــكّل اقت ش

بعــد اجتثــاث البعــث »اليســاريّ« أو »جماعــة الرايــة«. وهــي وجهــة مــا 

لبثــت أن وجــدت تعزيزهــا، بعــد ثــورة الخمينــي عــام 1979، فــي الحضــور 

ــروت. ــي بي ــبكاتها ف ــران وش ــتجدّ لإي المس

ــن  ــا بي ــر واضحً ــة، كان التناف ــورة الإيرانيّ ــل الث ــا قب ــذ م ــه من ــال أنّ والح

موقفــي البعثيــن الحاكميــن. ففــي 1978، مثــاً، أبُعــد آيــة اللــه الخمينــي 

مــن العــراق الــذي لجــأ إليــه فــي 1964، مقيمًــا فــي النجــف، بعــد 
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ــق  ــة التواف ــاده بنتيج ــرار إبع ــاء ق ــد ج ــي 1963. وق ــى ف ــه الأول انتفاضت

العراقــيّ ـ الإيرانــيّ الــذي أعقــب معاهــدة شــاه إيــران وصــدّام حســين، 

ــا ســوريا،  ــر عــام 1975. أمّ ــي الجزائ ــذاك، ف ــيّ حين ــس العراق ــب الرئي نائ

ــي  ــهيلات لمعارض ــت تس ــدر، فقدّم ــى الص ــا موس ــاطة تولّه ــر وس وعب

ــة لصــادق قطــب  ــن بطاق ــر حصــريّ، تأمي ــل غي ــا، كمَثَ ــرف منه الشــاه عُ

ــاً  ــه مراس ــا، بوصف ــد ضحاياه ــمّ أح ــورة الأوّل ث ــة الث ــر خارجيّ زاده، وزي

ــس. ــي باري ــوريةّ ف ــث« الس ــدة »البع لجري

ولــم يكــن خفيًّــا أنّ الحــرب الإيرانيّــة ـ العراقيّــة طــوال الثمانينيّــات، 

شــكّلت الحضــن والكنــف للمضــيّ فــي الاجتثــاث. فابتــداءً بـــ1980، تولـّـت 

ــا  ــرت لاحقً ــي جه ــا الت ــاميّة فيه ــوب الإس ــيّما الجي ــل«، لا س ــة أم »حرك

بانتســابها إلــى »حــزب اللــه«، محاصــرة البعــث وتصفيــة »جبهــة التحريــر 

ــة«، ومــن ثــمّ إلغاءهمــا كقوّتيــن سياســيّة وعســكريةّ. وفــي العــام  العربيّ

نفســه، اغتيــل موســى شــعيب بعــد عودتــه مــن بغــداد، حيــث ألقــى فــي 

حضــرة صــدّام حســين قصيــدة عُرفــت بعنوانهــا »أســرج خيولــك«، كانــت 

مديحًــا لــه وتشــهيراً بالخمينــي. وفــي ذلــك العــام، كمــا فــي العــام الــذي 

ــين  ــي تحس ــا المحام ــة« كان منه ــادات »قوميّ ــال قي ــد الاغتي ــاه، حص ت

الأطــرش والطبيــب عدنــان ســنّو والباحــث والمــؤرّخ عبدالوهــاب كياّلــي. 

أمّــا عــام 1981 تحديــدًا، فشــهد حدثـًـا هيوليًّــا لا يقــلّ عــن تفجير الســفارة 

ــل  ــا مث ــود، مثله ــن الوج ــا م ــت تمامً ــي أزيل ــروت الت ــي بي ــة ف العراقيّ

»جبهــة التحريــر العربيّــة«، وقــد عُــدّ التفجيــر ذلــك واحــدًا مــن الأعمــال 

ــة. وإذ  ــه«، عمــاد مغنيّ ــاديّ اللاحــق فــي »حــزب الل ــى القي المنســوبة إل

اعتقلــت الأجهــزة الســوريةّ عشــرات البعثيّيــن »القوميّيــن« ممّــن ســاقتهم 

إلــى أقبيتهــا، انتقــل آخــرون مــن قيادييّهــم للعيــش فــي المناطــق 

ــي الســتيّنيّات،  ــع للاســتقواء بالمســيحيّين ف ــرار موسّ ــي تك المســيحيّة ف
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ــي،  ــر الرافع ــدوره، هاج ــهابيّ. وب ــريّ ـ الش ــف الناص ــة الحل ــان مواجه إبّ

فــي 1983، مــرةّ ثانيــة إلــى أوروبــا، ومنهــا إلــى بغــداد التــي اســتقرّ فيهــا 

ــي  ــاك، ف ــي. وهن ــد العل ــكّاريّ خال ــه الع ــل رفيق ــه فع ــام 1990، ومثل ع

بغــداد، بقــي القيــاديّ الطرابلســيّ حتــى إســقاط القــوّات الأميركيّــة صــدّام 

حســين عــام 2003. أمّــا الذيــن بقــوا فــي لبنــان مــن البعثيّيــن »القوميّيــن« 

ــا  ــات، فــي المناطــق الشــرقيّة مــن بيــروت، ضيوفً فأقامــوا، منــذ الثمانينيّ

ــوى المســيحيّة المناهضــة لســوريا ونفوذهــا، وهمــزات وصــل  ــى الق عل

بيــن عــراق صــدّام وكلّ مــن العونيّيــن والقوّاتيّيــن. 

وفــي الأحــوال كافّــة، اســتمرتّ لســنوات وجهــة القمــع بأشــكاله الكثيــرة، 

ــي  ــق أب ــورة، رفي ــن العاق ــيّ« واب ــاديّ البعــث »القوم ــا قي ــجُ منه ــم ين فل

يونــس، علــى رغــم انكفائــه إلــى المناطــق الشــرقيّة، إذ اعتقلتــه الأجهــزة 

اللبنانيّــة فــي 1994 وســلمّته إلــى أجهــزة الشــقيق الأكبــر التــي لــم تطلــق 

ســراحه مــن الســجون الســوريةّ حتــى 1997.

لكــنْ، علــى عكــس تعامــل دمشــق مــع بعثيّيهــا الذيــن اعتبرتهــم تحصيــاً 

حاصــاً، كوفــئ البعثيّــون الموالــون لبغــداد بأشــكال شــتىّ، منهــا المكانــة 

المرموقــة التــي حظــي بهــا الرافعــي فــي ملجئــه، وتعيينهــا ســفراء لبنانيّين 

للعــراق مــن قدامــى البعثيّيــن، كزيــد حيــدر وجهــاد كــرم وحســن شــرف 

الديــن، مــا اســتفزّ بعــض المشــاعر الوطنيّــة العراقيّــة.

انتفــاء الحاجــة    وإذ أوشــك البعــث المؤيّــد لبغــداد علــى الاندثــار، 
العربــيّ  البعــث  »حــزب  باســم  الرســميّ  الترخيــص  مُنــح  فيمــا 

الاشــتراكيّ« لمؤيـّـدي دمشــق، واجــه الأخيــرون اجتثاثـًـا مــن نــوع 

ــم  ــى تنظي آخــر، ذاك أنّ الحاجــة انتفــت، مــا عــدا فــي الشــكليّات، إل

ــيّ، مباشــر  ــل كتنظيمهــم فــي ظــلّ وجــود ســوريّ، عســكريّ وأمن هزي
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فــي لبنــان، ناهيــك بوجــود أحــزاب مواليــة لدمشــق أكفــأ وأقــوى بــا 

ــى البرلمــان  ــون إل ــون يصل ــات بعثيّ ــن ب ــاس مــن هــذا الحــزب. ولئ قي

ــه« و»حركــة أمــل«، فضــاً عــن تمثيلهــم فــي  ــح »حــزب الل ــى لوائ عل

حكومــات مــا بعــد اتفّــاق الطائــف، فهــذا مــا لــم تكــن لــه أيّــة دلالــة 

ــع الحــزب نفســه. ــى واق ــر عل أو أث

وأغلــب الظــنّ أنّ مــا كان يملــي أعمــال التوزيــر علاقــاتُ الموزَّريــن 

ــة الســوريةّ، فضــاً عــن اســتخدام اســم البعــث لدلالتــه  بالقيــادات الأمنيّ

الرمزيـّـة ولمــا قــد تمنحــه مــن شــرعيّة مخترَعــة فــي ظــلّ فــرض »عروبــة 

لبنــان« أيديولوجيّــةً رســميّةً. أمّــا المنافــع والخدمــات المنجــرةّ عــن 

ــيّ لأولئــك  ــيّ والعائل ــى الوســط الأهل ــر، فــكان معظمهــا يعــود عل التوزي

ــهم. ــن أنفس الموزَّري

ــة فــي لبنــان،  ووراء هــذه الهشاشــة التــي حوّلتــه جاليــةً ســوريةّ أو عراقيّ

ــور  ــة الحض ــالبتين لجه ــن س ــن صفتي ــا بي ــيّ دائمً ــث اللبنان ــع البع جم

والشــعبيّة: فهــو ليــس ناطقًــا باســم طائفــة بعينهــا، وهــو الافتقــار الــذي 

ــاء.  ــة الصف ــا الخالص ــاك أحزابه ــى امت ــا إل ــف كلهّ ــه الطوائ ــه توجّ ضخّم

إلّ أنّ البعــث، علــى عكــس الشــيوعيّين والقوميّيــن الســورييّن بوصفهــم 

أحزابـًـا »غيــر طائفيّــة«، لــم يملــك أيّ برنامــج لبنانــيّ فعلــيّ ولا كان لديــه 

ــن  ــان فــي الجــوار، نظامي ــا كان النظامــان البعثيّ ــيّ جــدّيّ. ولمّ هــمٌّ لبنان

أمنيّيــن قبــل أيّ شــيء آخــر، فهــذا مــا حــرم البعــث اللبنانــيّ كلّ ادّعــاء 

ــة أو جــدارة.  ــمٍ ذي صدقيّ اســتقلاليّ أو زع

ــون  ــلّ البعثيّ ــم يحت ــم، ل ــن تاريخه ــود م ــداد عق ــى امت ــذا، وعل ــوق ه ف

ــدان  ــاج الكتــب والمعــارف أو فــي مي أيّ موقــع يذُكــر علــى خريطــة إنت

ــة والحماســيّة القنــاة الأمتــن  النشــاط الثقافــيّ، فبقيــت القصائــد المنبريّ

ــت »دار الطليعــة«  ــن حاول ــا. ولئ فــي تســييس قاعدتهــم وفــي مخاطبته

التــي يملكهــا بشــير الداعــوق، ومجلـّـة »دراســات عربيّــة« الصــادرة عنهــا، 
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أن تروّجــا لفكــر بعثــيّ مــا، فقــد غلبهمــا علــى أمرهمــا فيضــان الكتابــات 

ــم  ــا ه ــا، فيم ــون باحتضانه ــر البعثيّ ــي تظاه ــيّة الت ــات الماركس والترجم

ــن وحاســدين.  ــا مبهوري يتلصّصــون عليه

مصائــر بائســة     لقــد عــاد عبدالمجيــد الرافعــي مــن العــراق 
العربــيّ  لبنــان  طليعــة  »حــزب  ليؤسّــس   ،2003 فــي  لبنــان  إلــى 

ــص  ــه ترخي ــزع من ــذي انتُ ــيّ« ال ــزب »القوم ــدادًا للح ــتراكيّ« امت الاش

ــرًا  ــد مؤتم ــم ـ الجدي ــزب القدي ــد الح ــل، عق ــمه. وبالفع ــث واس البع

وانتخــب قيــادة لــه، لكــنّ الوجــه الطرابلســيّ الــذي اختيــر علــى رأس 

ــن  ــه م ــار ل ــة، ص ــات 2005 النيابيّ ــح لانتخاب ــا ترشّ ــادة، كم ــذه القي ه

ــه،  ــا، وغــدا مــن المســتغرب الربــط بينــه، أو بيــن حزب العمــر 88 عامً

ــة طليعــة كانــت. وهــذا فضــاً عــن صعوبــة العثــور علــى رأي لــه،  وأيّ

ولمــن انضــوى تحــت مظلتّــه، يتعــدّى الهجــاء الخطابــيّ لـــ »العدوّيــن« 

الأميركــيّ و»الفارســيّ«، وهــو هجــاء منفعــل بمــا حــدث فــي العــراق 

ــا.  ــي 2003 وبعده ف

أمّــا علــى المقلــب الثانــي، فمنــذ 2005، تحــوّل التنظيــم التابــع لدمشــق 

جــزءًا ثانويًّــا فــي تحالــف 8 آذار، إلّ أنّ الأخبــار عنــه باتــت تقتصــر علــى 

مناســبات إعــان الــولاء للقائــد والقيــادة الســورييّن والتشــهير بخصومهمــا 

ــن  ــا البعثيّي ــورة الســوريةّ، تحــوّل بعــض بقاي ــدلاع الث ــن. ومــع ان اللبنانيّي

ــيّ  ــوريّ القوم ــزب الس ــن »الح ــراد م ــم أف ــوريا«، ومعه ــة س ــن »جماع م

ــبّيحة«  ــن« و»ش ــى »بلطجيّي ــرات الســوريةّ، إل ــن المخاب ــيّ« وم الاجتماع

يهــدّدون المعتصميــن اللبنانيّيــن والســورييّن المؤيدّيــن للثــورة ويعتــدون 

عليهــم.

ولا يــزال الغمــوض يشــوب طبيعــة الحــزب هــذا، خصوصًــا إذا مــا حملنــا 

ــع  ــذي يمن ــي دمشــق ال ــد ف ــون الأحــزاب الجدي ــى محمــل الجــدّ قان عل
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أيّ حــزب ســوريّ مــن أن يكــون لــه فــرع خارجهــا، أو أن يتبــع حزبـًـا فــي 

الخــارج.

ــن عاصــم  ــد انفجــر خــاف بي ــورة فــي ســوريا، كان ق ــل انفجــار الث وقبي

ــة،  قانصــوه وفايــز شــكر علــى مــن يكــون الأميــن العــامّ للقيــادة القطريّ

إثــر قــرار للقيــادة القوميّــة فــي دمشــق بإقالــة شــكر مــن الأمانــة العامّــة 

وتعييــن قيــادة قطريـّـة جديــدة يرأســها معيــن غــازي المقــربّ مــن 

قانصــوه. لكــنّ أيًّــا مــن المعلقّيــن والمراقبيــن اللبنانيّيــن لــم يبُــد مــا ينــمّ 

ــة أو  ــباب وجيه ــت وراءه أس ــا إذا كان ــذا، وعمّ ــاف ه ــراث بالخ ــن اكت ع

لــم تكــن. وفــي تلــك الغضــون، تطايــرت اتهّامــات لشــكر تطعــن بشــرعيّة 

انتخابــه وتمثيلــه، قابلتهــا اتهّامــات لقانصــوه مفادهــا أنّــه يربــط الحــزب 

ــة الســوريةّ. ــا بالأجهــزة الأمنيّ ــا ومطلقً ــا كليًّّ ربطً

ولــم يظهــر، طــوال أعــوام مديــدة، مــا يذكّــر بالبعــث وتاريخــه، وبأنـّـه كان، 

ذات مــرةّ، حزبًــا واحــدًا، ســوى كتــاب مشــترك حمــل عنوانًــا ســتيّنيًّا هــو 

ــع  ــن »شــركة الشــرق الأوســط لتوزي ــراً ع ــان«، صــدر أخي ــة ولبن »العروب

الصحــف والمطبوعــات«، وضــمّ مقــالات لنقــولا الفرزلــي ورغيــد الصلــح 

وعاصــم قانصــوه وواصــف شــرارة.

ــن  ــى بلدي ــودًا عل ــيطرة الحــزب عق ــم س ــى رغ ــه عل ــوم، فإنّ ــى العم وعل

عربيّيــن كبيريــن، همــا ســوريا والعــراق، وعلــى رغــم التجــاور اللبنانــيّ ـ 

الســوريّ، لــم يحــظ البعــث فــي لبنــان باهتمــام يذُكــر. والمفارقــة، هنــا، 

ــا مــن أســباب  ــر النســبيّ بالعــراق كان أنّ هــذا القــرب مــن ســوريا والتأثّ

تراجــع الاكتــراث بــه بــدل أن يؤدّيــا إلــى العكــس. فهمــا عمــا، بالتضامــن 

ــن  ــة م ــى رســمه مجــردّ جالي ــا، عل ــمّ التطــرقّ إليه ــع عناصــر أخــرى ت م

الناطقيــن بلســان خــارجٍ يحكمــه الخــوف وضعــف الجاذبيّــة علــى عمــوم 

ــن. اللبنانيّي

وإنمّــا بالمعنــى هــذا، يبقــى تنــاول هــذا الحــزب أغنــى بدلالاتــه 



ممّــا  تأثيــره،  وانعــدام  هامشــيّته  حيــث  مــن  الســلبيّة،  المحليّّــة 

ــة التــي تطــاول مســاهمته كجــزء فاعــل مــن  ــة الإيجابيّ بدلالاتــه البعثيّ

تنظيــم »قومــيّ«.

وفــي مســيرتها الطويلــة تلــك، أنجبــت هــذه التجربــة البائســة والمكلفــة 

ــالً أو بالمــوت  ــن مــن الخاســرين، بالمــوت اغتي فــي وقــت واحــد كثيري

المجّانــيّ، وبالســجن أو النفــي أو الوقــوع فــي العــوز والفاقــة، كمــا عرفت 

ــات  ــي مؤسّس ــا ف ــوادر علي ــدوا ك ــث ليغ ــم البع ــن خرجّه ــن ممّ الكثيري

ــة، أو ممّــن أثْــروا أو صــاروا زعمــاء أو وجهــاء، إمّــا عبــر  سياســيّة أو مهنيّ

بغــداد وريوعهــا النفطيّــة أو فــي بيــروت عبــر نفــوذ دمشــق عليهــا ويدهــا 

ــا وتبعيــدًا. أمّــا البعــث فــي هــذا كلّــه، فــكان ولا زال  الطولــى فيهــا تقريبً

يحــبّ المحســنين.



مراجــــع الفصل

فضــاً عــن الذاكــرة، ومــوادّ مبعثــرة فــي الإنترنــت، كان أبــرز مــا اعتمــدت عليــه الأســطر 
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